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١‏ سالثورة الإشترا كية 


بعد أن أطاح البيوريتانيون ( المتطبرون ) برأس اللك شا شارل الأول ؛ 
فق "٠‏ ینار ا واجبوا مشا كل إقامة حكومة جديدة وإستعادة اهن 
الناس على حياتهم وممتلكاهم » فى الترا التى أشاعت فما الفوضى 
والاضطرابات المرب الأهلية التى دامت سبع سنین . ونادى « البرلمان 
المبتور © م .رمس - وهم الأعضاء الستة والحمسون النشطون الذين بقوا 
من البرلمان الطويل بعد « حركة تطمير رايد ¢ )۱144( ~— بان اس 
العموم السيادة والقام الأول » وأن فيه الكفابة » وألغى عاس الاوردات 
(5فبرابر 4غ١١)ء6ألغى‏ اللكية » وعين عثاءة جهاز تنفيذ له « مخلسا 
للدولة » يتألف من ثلانة لواءات وثلاثة نبلاء وثلانة قضاة وثلاثين من 
أ عضاء ملس العموم > کم مستقلون - أى بيوريتانيون جمهوريون . 
وف ١9‏ مابو أقام مجلس 6 لعيفة رمعية © الججهوربة الإتجدزءة : 
« ولسوف يثولى ال مك م ف إتجاترا منذ الآن» توصفها چم ور به أو دواة 

حرة ٠‏ الساطة المليا ا مثلو الشعب فى البرلمان » ومن يعينومم إلى 
ج من وزراء» ير الشعب مب ٠6‏ و کر ن الجبورءة دعوقراطية ٠‏ 
لقد طالب البر لمان باقامة أساس دعوقراطلى 6 ولكن طرد الأعضاء اللكين 
أثناء ا رب » والمشيخيين ( البرسيتريان ) فى حركة التطبير »كان کا قال 
كرومول ؛ « قد شتت البرلمان وغربله واخزه إلى محرد حفنة من امال . 


س ل س 


إن للاك وحده, هم الذين كانوا ينتخبون البر لمان فى الأصل ء أما الآن فإن 
مقاطمات برمتها بات وليس لها مثلون فى «البرلمان للبتور > ولم لستندسلطة 
هذا البرلمان للبتور إلى الشعب بل إلى الجيش . فإن الجيش وحده هو الذى 
استطاع أن محميه من الثوار لللكيين فى إتجاترا . والثوار الكاثوليك 
فى إيرلندهء والثوار للشيخيين فى اسكتلندة » والثوار للتطرفين فى 
الجيش نفسه ٠‏ 


ولمواجبة نفقات المسكومة ومتأخرات رواتب الجند اشتط هذا 
البدلمان فى فرض الضرائب قدر مافعل الماك الراحل ٠‏ وافترح مصادرةأملاك 
كل من حمل السلاح دناما عن شارل » ولسكته ف معظم الحالات ازى 
وة الأ مل وسط 3 هو تقاضفى غرامة تعادل جر دا يراوج س المشر 
والنصف من القيمة الأساسية للضيمة ٠‏ من أجل هذا مد كثير من مار 
النبلاء الذين طانوا الفقر والعوز فى اتحهلترا إلى المجرة إلى سكا حي ث كو لوا 
أسرات أرستقراطية ؛مثل آل : وشنحجطن» وآل راندولف وآ لمادسون 
وآللى(*) . وأعدم بعش زسماء اللكين ؛ وأودع بمضهم السجن + ومع 
ذلك بقرت حركة لللسكيين تقض مضاجم الحسكومة ؛لآن روح التعاطف مع 
للالكية سيطرت عل الشمب * فإن إعدام للاك حول من جابى ضراب إلى شهيد ٠‏ 
وبعد عشرة أام من موت شارل طبر كتان منوانه « سورة ملكية» 
لؤلفه القسيس للشيحى جون جودن » ولكنه بوم بأنه أفكار ومشاعر 
شارلم دونها هو بيده قبل موته بزمن وجبز ٠‏ ورا ميم بعض هذا 
السكتاب من مذ كرات ركبا الملك(؟) . ومهما يكن من 5 ؛ فال 
الصورة التى عرض با الكتان هى صورة ا ک ليب القلب كان فى واقمالآمر 
يدافع عن اجلترا ضمد ليان أظية حا كة ( أوليجاركية ) فليظة القلب 


(*) جددت المرب الأهلية الأسريكية المرب الأهدية لا لير بذ سيت سر طت أبناء 
الارسةتراطوين الا لير فى الجنوب على أبناء البيوربتانيين الا مجر فى العمال ٠‏ 


ملسم ١‏ ¥ ابس 


لاترحم ٠‏ وطبع السكتاب ستا وثلائين مرة وترجم إلى نمس لات فى سنة 
واحدة » ولم تفلح الضحة التى أثارها كتاب ملتون «محطم الضورللقدسة» 
(1544 ) ق عو أثركتاب جون جودن هذا » وأسهم اسكتاب ف إثارة 
ارأى العام ضِدَاطلكوهة المديدة ٠‏ وشجع وكلاء المدكيين الذن شر موا 
لفورهم فى كل مقاطعة فى الجترا يحون الشعور العام لامادة أمسرة 
ستيوارت ٠‏ وقابل مجاس الدولة هص ذه الركة بدث العيون والأرصاد 
على أوسع نطاق » والاسراع ف القبض على الرعماء الذين محتول ألم كانوا 
يقومون بتنظيم لورة * 

وف الناحية الأخرى كانت هناك أفلية من الأهالى وق.م كير من الجيش»6 
يطالبون بد عوقراطية شاملة بسكل ماف الكامه من مدنى ٠‏ عا طاطب إعضوم 
بد عو قرظيه:'شة_اكية ٠و‏ أمطر تالسماءنشرات متطرفة *وأصدر الكولوئيل 
جون للبيرن وحده مائة منها ٠ولم‏ يكن ملتون فىثلك اللقبةشاءراً بلمؤاف 
نشرات وکات ۰ وماجم للميرن ول على أنه طاغية رتد منائق ٠‏ 
وشكا أحد الكتاب من « أنك قلما تحدثت إلى كرومول ف أي موضوع إلا 
وضع يدمعلى صدره ورفععينيه وقالاللرم تأشيد ٠أنه‏ سوف ببکی ويمممخ 
ويبدى الندم > حتى وهو سدد إليك ضرة تصيبمنك مقتلا(؛) ٠دوق‏ 
إحدى النشرات تساء لكائب آخر : كان مكنا من قبل اللك واللوردات 
والنواب » أماالآن فيتولى الحكم فيناقائد الجيش والمكةالسكربة والنواب» 
فقل لنا بربك » ماهوالفرق ؟ « (6)وأحست المكومة الجديدة بأنها مضطرة 
إلى تشديد الرقاءة على السحف والمنابر ٠‏ وق أبريل 1144 قيض على يرن 
وثلاءة آخرين لاصدارهم نشرتين تصفان إتجلترا وهی < مكبلة فى أغلال 
جديدة » ٠‏ وهاج الجيش مطالبا بالافراج عم ٠‏ وتوعد أساؤهم كرومول 
بالويل والثبور إذا مس المعتقاون بأذى ٠‏ وأرسل للبيرنمن سجنه إلى طاببع 
ثقرائه متحديا» إمهامابالميانة المظمى < مو جبا ضد كرو مول وأبرتون » ٠‏ 
وفى أ كتوبر قدم الكتاب الأربعةإلى الحا كة فى قضية أثارت اهام الرأى 


ست يه س 


العام وشدتالآلاف من‌الناس إلى المحكة ٠‏ و تحدى للبير القضاة؛ وطالب برض 
القضية على هيئة المحلفين ٠‏ فلها صدر السكم بوراءة الكتاب الأربمه جيم 
انطلقت من الجمم الماشد صيحة مدوية جاعية » يعتقد أنه لم يسمع مثلها 
قط فى دار الملدية » استمرت 20 ساعة بلا نقطاع » حتى علااأشحوب 
وجوه القضاه من شدة الفزع(7) وظل فلبيرن لمدة عامين بطل اليش ٠‏ وانى 
فى ۱٣۰۲‏ ثم ماد فى 159 فقبض عليه ثانية » ثم برىء ( أغسطاس 10 (« 
ولكنه ظل مع ذلك سحينا ٠‏ وفى ٠٣١‏ أفرج عنه وقفى محبه ۰۱۹۵۷ 
وهو فى الثالثة وال ربعين من العمر ء 

وذهب بعض « أنصار الساواة » ( حزب ذشأ فى البرلمان الطويل ٠٠٤۷‏ 
يدعو إلى ازالة الفوارق بين الئاس ) إلى أبعد مما ذهب إليه للبيرن 
والدعقراطية » فدعوا إلى توزيع السلع توزيعا أقرب إلى المساواة . آم 
تعاءلوا + لم يسكون هناك أغنياء وفقراه ؟ لماذا يتضور بعض الناس جوما 
علحين ممتكر الأغنياء الأرض؟ EFE‏ أبريل ۹ ظربر 2 نی »> يدم ی ولم 
إفرارد 2:8:<:؟5 » وقاد أربعة من الرجال إلى تل سان جورج فى سرى ٠‏ 
As‏ يديم على بعض الأرض غير الشغولة » وفاحوها: ونثروافيها 
البذور » ودعوا الئاس إليها ٠‏ افم ا ثلامون خرون من جاعة 
« الحغارين » ( وهو امم أطلق عام ) 1 وأنهم س ما جاه فى تقرير إلى 
ملس الد وله » ليبددون البران ام سیم لون ا ماعة كلها على القدوم 
وشي إلى التلال العمل فبها70) , « ولما سبق افرارد للمثول أمام 5 
الجيش سيرتوماس هيرظ كس » أوضح له أن أتباعه قد اعتزموا احقرام 
الأملاك الاصة» « وام ا ن يشربو | إلا الأراضى العامة غير المفلو<ة ليعماوا 
وا حتى تر فی عارها » « وأنهم يأملون 6 فى أن محين اة الوقت الذى يأ 
فيه كل الناس طائعين عهتارين ويدزلون عن أراضيهم وضياعهم ويذهنون 
لجاءة الآخيار هذء(2) » . فا كان من هيرظ كس إلا أن أ خلى منهيل الرجال 
على نهم أفراه متعسبون لايخشى مهم أى أذى . وتايع أحدم س وهو 
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جیرارد و نستانلى - المركة ببیان أصدره فى ۲۹ أبريل ۰۱۹4۹ تحت عنوان 
« لواء نصير المساواة الصرادق يتقدم إلى الامام » : « فى البدء جمل العقل 
( الالق العظيم ) الآرض هلكا ماما مشتركا للحيوان والإنسان » » والكن 
الإنسان فما بعد ميت بصيرنه قأصبح عدا أكثر خضوط لبنى جنسه من 
خضوع حيوانات الحقل لشخصه هو » وجرى التصرف فى الأرض بالبيم 
والشر ا وأحاطها المسكام بالحواجز والأسياج ؛ و بقيث فى حوزة فئة قليلة 
من ااناس . وكل ملاك الأربض لصوص ولن تنقطع الجرعة والكراهية 
والبغضاء مالم تسترد الملسكية العامة المشتركة(ة) . وفى « قانون الحرية » 
(؟أوذا ) توسل ونسثانلى إلى اخخبورية أن نقيم مجتمعا لارو جد فيه لع 
ولا شراء؛ ولا محامون »؛ ولا أغنياءولا فقراء ؛ يبر فيه انيع على العمل 
حى سن الآر بعين » و بعد ذلك يعفون من الكدح . ويباح حق الاتخاب 
لكل المالثين من الذكور ؛ و کون الزواج إجراء مدنيا ؛ والطلاق حرا 
مماحا(* ١‏ وق 2 المفارون 4 عن مشرو ۶مم 3 ولسكن دطايئهم نفذت 
إلى عقول الفقراء الإتجليز ء ور عا عبرت القنال إلى فرأسا » وعيرت المحيط 
إلى أعريسكا 


أن كوول اسه » وهو من ملاك الأرض ؛ وهو الشديد الخيرة 
بطبيعة الإنسان ؛ لم يثق فى هذه المثل المليا فى الملسكية العامة » بل لم يثق 
حتى فى حق الاقتراع للبالغين . وف فترة الفوذى ااتى لامعدى هنا » عقب 
قاب أية حكومة » تدعو الحاجة إلى شىء من سلطة م يكر ةف بعض الأيدى» 
وقد ثات فى كرومول » وأن كثير من أوغر صدورثم منه اعدام الملك » 
رحبوا لبءش الوقت بدكتاتورية بدت البديل الوحيى الإمحلال 
الافتصادى والسياسى بل أن الجيش نفسه ۽ حين “رامت إليه أنساه الثورة 
المضادة التى تدر فى أبرلنده واسكتلنده » ثمره الفرح إذ أيقن أن يد 
كرومول الحديدية على أثم استمداد لقيادته شد الممماة والثوار ابن 
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لى سعوا وراء د يوو بيا » أو دنيا مثالية دعةراطية » بل وراء عوده 


بالداثورة بر لنده 


فى أبرلنده وحد رد الفمل ضد الثورة السكبرى » بشكل عابر ء بين 
الرواستانت فى اقليم ( ۴ ٣٥‏ ) فى شرق أبرلئده حول دبان 
والكائو ليك فيه وفيما وراءه. فقد حدث حتى قبل اعدام شارل الأول » 
أن وقع أرل أورموندجيمس بتار ؛ بوصفه نائب الها 3 فی ابر لنده » مماهدة. 
مع امحاد السكاثوليك فىكلسكنى برصدمطلةة ( 17 ینابر ١549‏ ) وافقوا 
عقتصاها » وف مقابل الخرية الدبئية و رمان أبر لندى»ستقل » على تزويده 
مخمسة عشر ألفا من المشاه وحمسماثة من المياد. وبعث أو رموند برسالة 
إلى أمير ويلز » الذى اعترف أورموند لفوره بأنه شارل الثالى »© بدعوه 
فما لاقدوم إلى ابر لنده ليةود جيشا مشتركا من البر و تستانت والسكاثولرك . 
وآثر شارل الذهاب إلى اسكتلنده » ولكن كرومول افتزم أن بواجه 
لبديدات أر لنده أولا. 


وحين حط كرومول رحاله فى ابرلنده فى أغسطس » كات القوات. 
للوالية اجموورية قد هزمت بالفمل أورهوند فى رايز » وتراجم هو مع 
ماتبق من قواته ( ۲۳٠١‏ جندى ) إلى مدينة دروجيدا المحصنة » الواقعة 
على نهر بوين. فاصرها كرو مول بعشرة آ لاف جندی‌وافتح پا واستولی 
علها عنوة ( ٠١‏ سبتمبر 11849 ) وأمر يتل من من بتى حاميتها على قيد. 
الحياة(١'‏ . ولم يفلت من الذبحة بءض الدنيين » وقتل كل قسيس فى 
للدينة(؟١)‏ » حتى بلغ عدد ضحاا لالذيحة النتمرة عو ۲٠٠١‏ . واشترك 
كرومول فى شرف النصر مع الله : « أرجو أن تنسب انق لوب الطاهرة 
هذا ا لحد إلى الله الذى يرجم إليه الفضل فى هذه الرحمة حةا(؟١)‏ « ور مى > 


د ال 


أن ساعد هذه المحنة كثيرا على حقن الدماء بفضل كرم الله )> . 
وإنا لنشاركه رجاءه المخلص فى أن تضع مثل هذه الضربة الواحدة ٠ن‏ 
الإرهاب حدا الثورة » وتنةلى حياة الكثير بن من الجا نبين . 


والكن المرب استمرت ثلاثة أعوام أخر » فان كرومول تقدم من 
دروجيدا لحممار وكسفورد» واستولى علبهاء واتى 19٠٠‏ من المدانمين 
عنها ومن سكانها مصرعهم . وقال كرومول « أن الله » يثىء من عناية 
إطية غير متوقعة » فى عد له القويم » قد أنزل بهم حك عادلا . .. . حيث 
كفروا بدمائهم عن أعمال القسوة الوحشيةااتى اقترفوها ضدحياة الكثير بن 
من البروتستانت المساكين(9١)‏ » . ولكن سياسة المذابح أخفقت فن 
مدینتی دنکا نون وووترفورد محدثا ا و : واستساث لاق 
نجرد أنها تلقث شروطا كانت مرفوضة فى أى مكان آخر » وتم الاسترلاء 
عل ىكلوءل ولکن بعد فقد ألنى رجل . وما أن تراعی إلى كرومول دأ 
وصول شار الثانى إلى اسكتلئده حتى ترك مواصلة الحرب ق اير لنده لصمهره 
هارى أيرتون 2( وأمحر هو إلى امجلترا ( ۲٤‏ مابو .)1١58٠‏ 


وكان ارون ادا قديرا »ولكئدمات بالطاعون فى "/انوثير .156١‏ 
ونبذت سياسة المذابح »> وصدر المفو عن الثوار » و عقتضى مماهدة 
كانسكنى ( ١‏ مابو ٠٠٠۴‏ ) استساموا جيما تقريبا » شريطة السماح م 
بالمجرة دون ماق . وفى ٠١‏ أغسطس صدر « انون التسوية فى أيرلنده»» 
الذى ينص على مصادرة كل ممتلسكات الأب رلنديين أو بعضبا س أيا كان 
مذهبهم - ممن يعجزون عن اثبات أنهم كانوا موالين لاجمبورية ۾ وبهذه 
الطريقة انثقات ملسكية حو مليونين وخسمائة ألف فدان ( أيكر ) من 
أراضى اير لندة إلى جنود أو مدنيين ايز أو ايرلنديين كانوا يناصرون 
كرومول فى ایرلنده . وه ذا اتتقل ثلا أرض ايرلنده إلى أيدى 
الإتمليز(7١)‏ . وانضمت مقاطمات كلدار ودبلن وكاراو وكلو ووک ورد 


مد ۲| سب 


لتفكل د ١1د‏ © أو إقلما إنجلازيا جديداً فى ابرلدده ؛ وبذلت عاولات 
لإقصاء كل ملاك الأرض الا رلنديين أي كا نوا ءثم المواطنين الآبر لندين عن 
هذه القاطعات . وتفرقك لاف الأسرات الا برلندية من أملا كباء اعيا 
مهة نهابتها أول مارس ٠٠٠١‏ ليجدوا لا نمسم وطنا آخر . وشحن المگات 
منهم على ظپورالسفن إلى بربادوس (جزر المغد الغربية) أو أما كن أخرى 
بلهمة االتشرد . 

وقدر سير ولم ر بتى أنه من بين سكانابرلنده البالغ عددثم ۰۰۰ ر۹ ٤را‏ 
.فى 1541 کان قد هلك حتى 1508 حو 51500٠‏ يسبب المرب أو الوت 
جوعا أو الطاعون » وقال أحد الضباط الا ملز : فى لعض المقاطعات < قد 
يسين للرء عشرين أو ثلاثين ميلا دون أن يمد لوقا على قيد الهياة » 
إنساناً أو حيوانا أو طائرا » وقالآخر : « إن الشمس لم شرق قط على 
أمة شد تعاسة من هذه(37١)»‏ . وحرم المذهب الكاثوليكى بحكم القانون 
ومبدرتالأوامر إلى رجال الدن الكاثوليك عغادرة ار اندة فى #رعشرين 
يوا » وكان الموت عقوبة من شى أيا .منوم » وفرضت عقوبات صارمة على 
التخلف عن حضور العلقوس البروتستانتية يوم الأحد . وماح الةضاة واكام 
سلطة جع أطفال التكاثو ليك وإرسالمم إلى امجاترة لتاتى أمول اذهب 
البر و ثستاتى *'. إن كل الوحشية النى لقبها البر وتسا نت على يد ااسكاثو لرك 
فى قرسا بين ۱۹۸۰ — ۱۸۹۰ » صا البروتستانت على روس الكاثوليك 
فى ابر لنده بين لس 1550ل . وأصيحت الكثلسكة جزءاً لا يتجزأ هن 
الروح الوطنية الإيرلندية » لآن الكنيسة وااشعب قذف بمما فى يران 
من المعاناة والدقاه . وعلقت هذه السنين المريرة بذا كرة ايرلندة وكأنها 
“راث من النغضاء لا يفني 1 


س ا س 


رمق الاسكتلند يون باعدام شارل الأول الذى كانوا هم أنفسهم قد 
أسلموه إلى البرلمان الاتجليزى » وماد إلى ذا كر ef‏ فحأة أن والده كان 
اسكتلنديا . ورأوا فى «تطبير برايد » الذى أخرج الشيخيين ( البرسيتريائز: 
كئيسة برولستانية يدير شكونها شيوخ منتخبون يتمتعون جيما عاذلة 
متساوة ) من البرلمان الطويل » نقضا « للعصبة القدسة واليثاق القدس » 
الذى أقسم فيه ذلك البرلمان عين الإخلاص لاسكتلنده وللذهب الشيخى › 
وأوجسوا خيفة من أن #أول البيوريتانيون النتعسرون فرض مذهبهم 
البروقسة اتی على اسكتلندة م فرضوه على اجبلا *وفى #فبراير ۹٤۱۹ء4‏ 
أى بعد مضى أقل من أسبوع على أعدام شارل الأول » نادى البر مان 
الاسكتلندى ( ملس الطبقات ) بأبنه شارل الثانى » الذى كان 1 نذاك 
فى الأراغى الوطيئة ». ليسكون اللك الشرعى على بريطانيا العظمى 
وفرنسا وأيرلئده . 


وقبل أن يز الاسكتلنديون لشارل الثالى الدخول إلى اسكتلنده 
طلبوا إليه أن دوقع لليثاق الوطنى وعد العصبة المقدسة ولليثاق القدس › 
ويقسم عين الحفاظ على الذهب امشيجى أو إقامته فى كل أرجاء ملاكه 
وف ببته . على أن شارل الذى کان دن بالفعل عر من الكاثو ليسكية 
والتفكك »)۽ يكن يروقه مذهب الشيخية » فى الوقت الذى كان يتوق فيه 
أيما توق إلى العرش » فوقع على كره منه » كل هذه للطالب فى « بريدا » 
ق نابو ٠ 116٠+‏ وقاد وترون الل الاسكتلنديين فى ذاك العصير ‏ 
قوة صغيرة من جزر افد فق آل اسکتلنده » أملاق أن يجبمع له شارل جيشا 
مستقلا عن الميثاقين العيخيين » ولكنه هزم واش واد م شنقا( مادو 
(1e.‏ ل يتابف على 
أن يكون على رأس جيش يغزو به الجهورية البيوريتانية التي أطاحت برأس 


- ع ممه 


أبيه ٠‏ وقبل أن .هب الاسكتلنديون لنجدته » استحثوه على إصدار بيان 
برغب فيه «أن يركع فى ذلة وخشوع أمام الله تسكفيرا عن معارضة أبيه 
العصدة القدسةواليثاق للقدس » ومن أجل خطيئة أمه سبب عقيدهاالوثنية 
(١أى‏ اعتناقها الكثلكة )151 ٠‏ « والتكفير عن خطيئات شارل الأول 
والثالى فرض رجال الكنيسة الاسكتلندءة على الجيش والشعب صوما جادا 
رهيبا 6 وأ كدوا للجيش أنه لن يقبر » (*؟) لأن لللك الشاب قد أرضى 
البماء ٠‏ حت الماح القساوسة طهر اليش من الضباط الذين وضعوا ولاءعهم 
الماك فوق ولاهم لميثاق والكنيسة الاسكتاندية » وبهذه الطربقة طرد 
معاون من أقدر القواد ٠‏ 


وافترح كرومول على ار لمان الاتجليزى غرو اسكتلنده فى الحال 6دوق 
إنتظاز هجوم من جانها ٠‏ واعتزل فيرفا كس آنذاك القيادة المليا لجيوش 
الجمبورية. وكان قدرفض الاشتراك فى عا كة شار ل الأول » وعينكرومول 
خلما له » فنظم قواته بعز مته وعحلته المبودتين » وعبر إلى اسكتلئده 
(۲۲ يوليه 156٠‏ )» على راس 15 ألف رجل ٠‏ وى " أغسطس أرسل! إلى 
نة الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلندية رسالة زاخرة بالشجاعة والثبات 
والقدرة على الاحتال : « هل كل ماتقولون يلتم |لتثاما لاشبة فيه مع كلة 
الله ؟ أنوسل إليكم » مح احشاء المسيح »أن تفكروا فى أفك, قدتكو نون 
عمطئين(1١22‏ » ٠‏ ونی دنبار (" سبتمبر ) أوقع بالجميوش الاسكتلندية 
الرئيسية هزعة منكرة وأسر عشرة آلاف رجل ؛ وسرءان ما استولى على 
ابره وليث ٠‏ وانهارت مكانة الوماظ الاسكتانديين » وتبدد زجمهم بام 
ممصو مون من اطا ٠‏ واستدعى الضباط المطرودون ءلى عجل © و توچ 
شارل الثانى رمیا فى « سكون ٠ 5٥۳‏ » أما كرومول فقد إنتابه الموض 
بق ادنبره 6 وتوقف القتال لضعة شهور ٠‏ 


ثم تقدم الجيس الاسكتلندى بعد إعاده تنظيمه ) وعلى وأسه شاول ؛ 


س ھا س 


إلى امجلترا ,2 أملا فى أن ينشم إلى لواء ااشرعية والأق » كل الملكيين 
والمشيخيين المظصين . فتعةهم كرومول » حيث كان يحشد أثناء مروره 
بالمدن الإجليزية كل قسوات الطوارىء» والمواطئين الاين الجندية » 
وفى ووسترء فى “سبتمير ۱۹۵٩۹‏ » دارت رحب المعركة الى 5 على 
الجبورية » وحكت على شارل بأن يلوذ بالمننى مرة أخرى . وفبهاء نفل 
الاستراتيجية الفائقة والبسالة » استطاعت قوات كر ومول الأقل عددا» أن 
تجزم ثلاثين ألما من الاسكتلندبين . وكان شارل شجاعا ولكنه لم يسكن 
قائدا. أنه بذل أقمى المد فى أن يستحث ويل شعث جنوده الذبن اختل 
نظامهم » ولسكن يبدو أنهم ذعروا وارتعدوا فزعاً من بممة كرو مول حار با 
| يمسر قط معركة »فال ی كثير متهم السلاح ولاذ بالغرار . وتوسل شارل 
إلى ضباطه أن يطلقوا عليه الرصاص فأبوا . واقتاده تفر من أشد أتباعه 
أخلاصا إلى مكان آمن موقت فى مقر أحد الملكيين . وهناك تجرد من شعر 
رأسه إلى حد كبير » وغير لون يديه ووجبه واستبدل علابسه یاب أأحد 
امال » و بدأ مسيرة طويلة » على ظهر جواد » وعلى قدميه » متسللا من عخباً 
إلى عغباً . ينام حت سعلوح المنازل أو فى الحظائر والغابات . ونام مرة فى 
احدى أشجار « رويال أوك € فى بوسكويل ؛ على حين كان جنود الجوورية 
يفتفون عنه محتها . وكثيرا ما عرفه الناس » ولكنهم لم يندروا به أو 
مكشفوا أمره . وبعد أريمين يوما من الفرار » وجد هو ومرائقوه ؛ 
فى شورهام فى سسکس » قار با ارتضى ربائه » عخاطرا بحياته » أن ينقلوم إلى 


فر فسا( ١٠١‏ أكتور). 


وعبد كرومول إلى القائد جورج مونك بالضرب على أيدى الثوار 
الاسكئلند بين بصفة نهائية » وتم هذا فى فبراير ۲ . وأخضمت 
«اسكتلنده لا ماترا » وحل برلانها المستقل » ولكن أجيز ها إرسال 
“ثلاثين فائيا عنها إلى بر لان لندن . وعوقبت الكنيسة الاسكتلندية يمحظر 


انعقاد ججعياتها العامة » واقرار التسامح الدينى هم كل اأشيع ابر ولس مانية 
المسالمة . ومن الناحية الاقتصادية أفادت اسكتلنده من الهرية الجليدة ف 
الإتجار مع المجلترا . أما من الناحية ااسياحية فقد ظلت ترقب دودة أسسرة 
ستيوارتثٍ وتدعو الله أن ةق هذا الرجاء. 
۽ أوليفر حا كأ مطلةاً 

ما دكرومول إلى ات#لترا منتصراً انتصارا يسكلله التواضع ٠‏ وإذرأى 
امو ع التى احتشدت لتشهد مقدمه قد نمال عاط ان جديا أ 7 
من هذا کان کن أن تشد ليشيد مصبرعه على حبل العنقة(؟5) .و 
البرلمان المبتور رائبا سئويا قدره أربعة آلاف جنية » وخصص له 7 
کان یوما۔ مل کیا فى هامبتون كورت . واعتقد ابر لمان أنه سيقئع بالبة اه 
فى منصب القيادة العامة .كا اقترح اجراء انتخابات جديدةء اريادة مدد 
أعضائه إلى ٠٠١‏ » على أن يحتفظ الأعضاء الحاليون عقاعدثم دون الهخول 
فى الانتخابات المديدةء بوكان عام أن محددوا شروط حق الانتخاب . 
وصحة الآأصوات . وى إلر لان 'نفسه ضد لات النقد بالحد من حرية 
الصحافة والخطابة بعكل صارم : < لن يسمح بام حرية اللطابة. أو حرية 
الاعظ 6 اى قى ء تسكن عقو المسكونة أو ىال كا0 هه 
وحرم رجال الكنيسة الآ تجليكانية الرسمية من أرزاقهم وحكم عصادرة ای 
کک من ٠يعتنقون‏ المذهب الالو ليم ۾ الصفة غرامة . وقدهت 
اواز لن يقبضون على القساوسة الكاثو ليك( ۲) . 


أن كرومول » على الرغم من بعلئه فى ااذ قرار » كان خازما متأهرا 
لسرعة التصرف إذا اعتزم أمرا . . وقد احتمل فى صير نافد المناقشات الى 
أفسدت السياسة فى البرلمان وعوقت الإدارة : أنه اتفق مع شارل الأول 
على أن تكون السلطة التنفيذية متميزة ومستقة عن الملطة التشريمية . 


م بدأ يتساءل : ألم يكن خيرا وبركة أن يكون كرومول ملكا . ولح هذه 
الفسكرة ( دسمير ٠١٠۲‏ ) إلى ديق هوايتلوك الذى فقد صداقته باعتراضه 
عليها(15) . وق صبيحة يوم ١٠أبريل‏ 168 ؛ عندما عل أن البر لمان المبتور 
كان على وشك أن ينصب كفسه سيدا غير منتخب على البرلمان الجديد » جم 
حفنة من المنود ا مخذوا مواقعهم على باب مجلس الوم » ودخل هو إليه » 
وإلى جانبه اللواء توماس هاروسون» وأصغى لبعض الوقت إلى المناقشة 
فى صمت رهيب . وعندما بدا أخذ الأصوات على موضوع البحث » مض 
كرومول + وحدث أول الأ فى اعتدال » وماليث حتى محدث فى عنف » 
فنعى على البرلمان المبتور أن يكو أوليحاركية ( أقلية حا كة ) لد نفسها 
بنفسهاء لاتصلح كم امجلترا . ثم مباح + « أيها السكارى » متجها إلى 
ل عضو آخر م الفاجر » « آم سم 
بر لمانا . أقول | إنكم لم لاا ورف أضع حدا لاجهاعاتكم «. 
ثم التفت إلى هاريسون اس : استدع الجنود» استدعبم إلى متا € 
ودخل الجنود إلى القاءة واش وول باخلا مېا » وفادرها الا عضاء 
ممتحين قاكلين : 

د ليس هذا من الأمانة فى شى*» . ووضعت الأققال على القاعة الخحالية» 
وفىاليوم التالى وجد معلقا عليهالافتة د بيت للايجار» غير م ثث الآن970)), 
ثم ذهب كرومول بصحبة اثنين من القواد إلى حيث تمع مجاس الدولة » 
وقال لأعضياثه « إذا كنم نون الآن بصفتكم الشخصية فلا ا 
ولا زعجنكم أحد 3 أما إذا كنم e‏ للدولة » فلا مسكان 
لكم هنا ... وار أن تعلءوا أن البرلمان قد حل(١")‏ » . وهكذا كانت 
كانت النبهايةالخزءة المزرءة لابرلان الطويل الذى کان قد اجتمم فى و ستمنستر» 
بکامل هيئته أو بشكطه المتور ؛ منذ 154٠‏ » والذى كان قد حول دستور 
إتجلترا وحكومتها. ولم يمد هناك الآن دستور » بل جيش وملك غير ذى 


لقب 3 ch‏ غير مشو ٠‏ 
# سم قصة الضارة 


وكان الشعب إصفة عامة فرحا بالتخلص من برلمان كان قد جر إتجاتر|* 
إلى حافة الهاوية . وعلى حد قول كرومول ءلم يكن هناك « مجرد نباح 
كلب » ولا نذمى ظاهر لله“ » . وتقبل البيوريتانيون الغيورون 
المتحمسون حل البرلمان على أنه إفساح الطريق « للملكية الخامسة »> أى 
چی۶ لأسيح المنتظر وحكه وتشجم الملسكيون ف اشوا بآن "روسو لسوت 
يستدعى الآن شار لالثانى »ويقنع هو بدوقية أو عنصب نائب ال ملاك ف أ بر لنده. 
ولكن أوليغر )یکن بالرجل الذى يرتغى أن کون رهن مشيئته رجل 
آخر. فأصدر :وجيهاته إلى معاو نيه العسكريين أن يمختاروا ‏ إصغة أساسية 
من المجامع البيوريتانية فى إتجلترا  ١4٠‏ رجلا » من بيهم خسة من 
اسكتلندة وستة من أ رلنده » ليجتمموا على هيئة « برلمان معين » . ولا 
إنعقد هذا البرلمان فى هويتهول فى ؛ يوليه 150 أعترف كرومول بأن 
الميش هو الذى إختارهم » ولكنه رحب بهم باعتبار أنهم يبدأون فر 
يحكيم فها القديسون حك صميحا نحت رياسة يسوع المسيس(99© » 
وإقترح أن بوهم السلطة العليا » ويكل إلهم مهمة وضع دستور جديد - 
وظل هذا البرلمان طيلة خسة أشهر يبذل أقصى اليد فى إ جار هذه المبمة » 
ولكنه ضل الطريق فى متاهات المناقفة » الطويلة ٠‏ وإنشق الأعضاء على 
تسم » يأسا وعحزا * فى موضوعات الدبن والتساع الديني ٠‏ وأطلق ظرةاء 
لندن عليه اسم « برلمان باربيون » » نسبة إلى أحد أعضائه Barebo»*‏ » 
وهو أحد القديسين فى « الملكية الحامسة » سالفة الذكر . 

وضاق ال ميش ذرعا بهؤلاء الأعضاء كا ضاق من قبل ذرعا يمن طردهم 
ف أيويل ٠‏ وعرض الضباط = وهم عثلون دور أنطونيو - على كرومول 
قن ينصب نفسه ملكا » وتردد فيصر وإعترض فى رفق » ولكن مانين من 
أعضاء البرلمان » بامحاء عدد من الجيش » أعلنوا إلى کر ومول فى 17 ديسمير 
أن الجمعية الجديدة لم صل إلى اتفاق » وأنها تقترع على حلها ٠‏ وعرت 
« وثيقة حكومية » أعدها زاء اليش » على كرومول أن کون « جایی 


مہو رة امجاترا واسكتلنده وابرلنده » » وأن ينتخب رطان جديد على 
أساس صاب من الثروة يبول حق الافتراع ».مع اشتعاة الکن 
والكائوليك » وأن تكون السلطة التنفيذية فى بد مجلس من مانية هن 
المد نيين وسبعة من ضباط ال ميش ء بختار ون لمدى الحياة » على أن يعمل هذا 
المعلس عثاءة هيئة استشارية « لماعى حى الجبورية « ولابرلمان » كايهما . 
ووافق كرومول ووقع هذه الوئيقة » وهى « أول وآخر دستور ا#ليزى 
مسطور(*؟) 66 وى 15 دیسمیر ۱۹۵۳ أقسم الین بوماه « حاى ا ». 
وبذلك اهت الجبورية » وبدأت الجابة س امان لأوايفركروهول: 


هل کان كرو مول طاغية مستبدا ؟ من الواضح أنه استساغ ااسيطرة 
والسلطان . ولكن تلك 'زعة عامة » وهى أمر طبيعى إلى أبعد حد فى 
الموهبة الواعية . لقد فكر من قبل فى تنصيب نفسه ملكا » وتأسفس 
اسرة ملسكية جديدة("") . ويبدو أنه كان علصا حين عرض أن يذل عن 
سلطته « للبر لمان الممين > . ولكن عجز هذا البرلمان أقنعة بأن ساطاته 
التنفيذية هو نفسه هى آنذاك البديل الوحيد عن الفوضى فإذا مخى هو ٠‏ 
فقدكان يبدو أنه ليس همةرجل آخر ييحظى بتأبيد كاف للمحافظة عل النظام. 
واستنكر المتطرفون فى اليش هذه « الجانة » باعتبارها جرد « ملكية 
أخرى > . والهموا كرومول بأنه « وغد منافق كذاب « وتوعدوه» 
عصير أسوأً من المصير الذى لقيه الطاغية السابق(؟؟) » . وأرسل كروءول 
بعض هؤلاء المتمردين إلى السجن « برج لندن» ومن بينهم الاواء هار نسون 
الى تولى قيادة الجنودءند طر دأ عضاء الر لمان المبتور. أن و وقول 
على سلامته هو نفسه أدى به شیا فشيئا إلى للزيد من الاستيداد» لاه 
أدرك أن نصف الآمة كان مكن أن يبلل لقتله . إنه أحس ؛ مثل سار 
المكام » بالماجة إلى احاطة نفسه عظاهر المخامة والوقار التى تثير اارهبة 
ف التفوس » فانتقل إلى فصر هوتهول ( 1504 ) وأعاد تأثيثه بأفخر 


س ھل س 


الرياش » والمخذ لشخصه كل الجلال وكل المظمة الملكية(“") . ولكن 
ممالاريب فيه أن كثيرا من هذه المظاهر كان لابد أن يلق انطباءا قوي 
فى نفس السغراء » ويثير الفزع فى نفوس الأهالى . 


وفيما يتعلق محياة كرومول الاصة » فإنه كان رجلا غير ميال إلى 
المظاهر والأءبة » يعيش عيشة طابعها البساطة والإخلاص مع أمه وزوجته 
وأولاده . وأحبته أمه حبا ممزوجا باالحوف عليه ء ترتمد فرت على حياته 
لكل طلقة نسمعها 6 وعند وفاتها فى الثالثة والتسمين ( 15064 ) تالت : 
« ولدى العزيز إلى أثرك قبى ميك(4؟) » . أنه هو نفسه 6 فى أواسط 
الجسينات من عمره ءكان يدب إليه المرم بسرعة » أن ما واجبه من أزمة 
تلو أزمة كان بهد من أعصابه التى قيل أنها حديداة . أن لات ارلنده 
واسکتلندہ زادت الى على داء النقرس » ولم يمر عليه يوم دون نصب 
أو قلق ورسم له الممور الى فى 150٠‏ لوحة مشهورة . وأن كل انسان 
ليعرف حذ ر كر ومول المعبور حيث تال له :< مستر فی٤‏ بودی أنتستغل 
كل ماأوتيت من مبارة ف د صورة حقيقية مثل شخصى تماما © 
ولا تتملةقي على الإطلاق وول حيبت أن تبرزهدة الحشونة والبثور والنتواءت 
وکل شىء » و إلا » فلن أنقدك فلسا واحدا(۳°) » ٠.‏ وقدض فی أجره ٤‏ 
ورسم « حاى الى » فى صورة مصقولة إلى حسد بعيد ٠‏ ومع ذاك أبرز 
الوجه الصارم القوى ء والإرادة الحديدية م أ رز روحا عصبية متوترة إلى 
حد الإتفجار . 


ووجه الثقد إلى كرومول من أجل البساطة الكثيبة فى لياسه العاذى 
سترة ويذلة «سيطتان سوداوان ‏ » والكنه كان فى المناسبات الرسمية 
يرتدى سترة موشاة بالذهب ٠‏ أنه بين الناس كان محمتفظ بوتار لا أثر فيه 
التكاف أو التظاهر » ولكن فى حياته الحاسة كان ينصرف إلى ألوان 
الاسلية والدءاية والمزاح,» بل إلى مزحات عملية وهزل ماجن طارىه(57). 


وأحب الموسيق وعزف على الأرغن عزة جيدا(") . وواضح أنه كان » 
حسب مأدنديه » لقا فى ورغة وتوا وو لكنة کشر اما استخدم 
اسم الله ( لا عبثا ) لتدعيم أهدافه » إلى حد اتهمه معه السكثير ون بالثفاق . 
وغەتەل أنه كان " عة بعض الرياء فىتقواه العانية » وقليل منه فىتقواه الخاصه؛ 
ما شېد به كل من عرفوه . وکا ات رسائله وخطه قصف مواعظ ؛ ولا زاع 
فى أنه اعتبر » بسكل ليب خاطر أن الله هو ساعده الأعن .. ولم تكن 
أخلاقياته الخاصة نشو .ها شائبة » على حين أن أخلاقياته العامة م كن تفضل 
أخلاقيات المكام الآخرين ء فاسايخدماغداع أو القوة حينها رآهما ضروربين 
لأهدانه الكبرى . أن أحدا ل يوفق بعد بين المسيحية واكم ١‏ 


أن كر ومول من التاحية الغنية » لم يكن سانا مطلقا . فإنه تنفيذاً؛ اوثيقة 
الحسكومة » التى أسلفنا ذ كرها شكل « مجلس الدولة > واءتخب رإانا. 
< وعلى الرغم من كل مساعى حاتى الى والجيش اضمان عودة النواب الذين 
زوا العامة ولين العريكة» فم عاس العموم الذى اجتمعم فى ۳ مد تمر 
٠‏ بعض ال مهو ريين المزعين » بل كذلك بعض الملكيين .وثار النزاع 
حول من يسيطر على الجيش : ای الى أوالبر لان . وإقترح اابرلمان إفقاص 
عدد الجنود وأعطياتهم » فتمردوا وحرضوا كرومول غل حل ( ۲۲ يثابر 
58 ) . والواقع أن حكومة إتجلترا سسحت دكتاتورنة عسكرية منذ 
طهر برايد الرلمان فى ۱۹٤۸‏ . 

وك ا أ نذاك إلى الحسكم مقا الأحكام المرفية وحدهادون 
سواها » وق صيف ٠٣١١‏ قسم ع إلى خمسة ة أقسام کر به ٠‏ ووضع 
على رأ سكل منها هيئة من الجند برأسبا شابط برقدة لواء وللوقاء بنفقات 
هذه التجوزات فرض ضريبة قدرها ٠١‏ على ضياع ال كيين . واحتج 
الئاس » وانتشر النفد والفرد » وسممث أصوات ادى بسودة شارل الثالى . 


وأا بكرومول على هذا كله بتشديد الرقابة والتوسم فى أعال اتسس 


س ۷ سم 


والإعتقالات التعسفية وإجراءات قاعة النجم التى أغفات الحلفين وقانونية 
الإعتقال . وكان « سير هارى فين 8ه » من الأوريين السابقين الذبن 
اتید وا إلى السجن . إن الثورات تا كل آباءها . 

ولماكان كرو مول فى حاجة إلى ميد من المال أ كثر ما استطاع محصيله 
عن طريق مافرض من ضرائب أخرى مباشرة » فإنه دعا برلمانا آخر ٠‏ ولا 
التأم عقده فى ١7‏ سبتمبر 1580 ؛ وضع مجلس الدولة على باب مجلسالعموم 
بعضا من ضباط اليش » ومنع دخول ٠١‏ من الأعضاء الذين إنتخبوا 
إتحخايا یا »ولكن د ډشتہ+ فى أن طم ميولا جمبورية أو ملكيةأومشيشية 
أو كاثو ليكية ٠‏ فقدم الأعضاء الميعدون احتجاجا استنسكروا فيه |بمادهم 
بأنه ‏ نتهاك صارخ لإر ادة قاخبيوم التى عيروا عنما » ودمغوا بأشد الثفاق 
« تصرف الطاغية وإستخدامه اسم الله والدين والصوم والملوات المكلية 
ليستر قتام الحقيقة الواقعة ومرارتها(' ؛) » ٠‏ ومن بين الأعضاء البب الغ 
عددهم ۴ الذين إجتازوا عحیس المججلس ودقته كان هناك 11/٠‏ عضوامن 
رجال اليش أو من المعيئين أو دن أفرباء كرومول ٠وفى‏ ۳۱ مارس8587 
قدم ااب لمان الختزل المنقوص الخاضع المذعن إلى « حاتى الى » توسلا 
وتصيحة متواضعين « يطلب إليه فيا أن يتخذ لنفسه لقب « ملك » + 
و لسكنه كان يشم راحة المعارشة من جااب ا لإي لهذا العمل » فألى ٠ولكن‏ 
عة حل وسط أعطاء الحق فى نعيين خلفه « حابى اوق 
۸ وافق على إعادة الأعضاء المبعدين إلى مقاعده, فى مجلس إلمموم + 
وف نفس الوفت اختار قسعة من النبلاء و١٠‏ من العامة ليشكاوا الجاس الثاق 
( مجاس اللوردات ) * ووقض كثير من ضباط اليش تأبيد هذه الحركة م 
وعندما عقدوا إتماقا مع الجدهوريين فى مجلس العدوم لاحد من ء-لطات 
الجلس الثاتى » غضب كرومول فبا شديدا وأفتحم فف وت و 
افير لان ( فى فيراير ٠ ) ٠١١١‏ وآ بذاك من الوجبة القانونية » ومن حيت 
الأمر الواقع » انتوت الجمهورية الأجليزية وأعيدت الملسكية ٠‏ وكان التارعخ 


بهذا قد ضرب مثلا جديداً للتعاقب ااتهسكى الساخر الذى ذ كره أفلاطون » 
وهو تعاقب الملكية » «الارستقراطية » فالدعوقراطية » «الدكتاتورية » 


هاا سكية( ائ( . 


0 ذروة أيه ريتادة 

لقد إنطوى إنتصاو البيوريتانية على ثورة دينية ٠‏ وحطمت الكنيسة 
الإتجليزية فى "154 بالغاء الحسكومة الأسقفية فالكئيسة » وصادرمذهب 
البر و تستنانقية المشييخية(اابرسيتريان) حدث كان کم امع امكنيسة قساوسة 
ذو جوم مجلس ( ستودس ) فى كل قىم » و مخضع مجالس السنودس هذه 
لادمدية العمومية بت دول أن مذهب الكنيسة المشيخية هذا جعل المذهب 
الرسمى للدوله فى 1545 ؛ ولسكن سيطرة مذهب المشييخية انتبت بعدطامين 
اثنين » حين طبر « برايد » البرلمان من أتباع هذا المذهي ٠‏ وبدا لبعض 
الوقت أن الديانة مجدر ركا حرة طليقة من أية رقابة أو إعانه مالية من 
جانب الدولة ٠‏ ولسكن كرومول ( الذى حدث أنه اتفق فى كل شىء تقريباً 
مع الملك الذىكان قد أودى بحياته ) آمن بأن كنيسة معانة من قبل الدولة 
أعى لاغنى عنه من أجل القربية والتعليم والأخلاق ٠‏ وفى 1554 شكل نة 
من الفاحصين » لتختبر صلاحية رجالالدين لاتعيينفىرتب كنيسية والحصول 
على روات ٠‏ ولم يكن أهلا لذلك سوى المستقلين ( البيوريتانيين ) وأنصار 
التعميد والبرسبتريائز ٠‏ وأجيز لكل أبرشية أن مختار بين التنظم المفرشى 
أو نظام الكنيسة المستقلة -وفيه کم كل تمع نفسه ٠‏ و إختارالبيوريتانوبن 
نظام السكنيسةالمستقلة ٠‏ أما التنظم المهرخى الذى ساد فى اسكتاندة ٠‏ فقد 
اقتصر فى |#لترا إلى حد بعيد » على لندن ولنتكشير ٠‏ أما رجال الدين 
الأتجليكاندون . الذين بلغوا يوما حداً كيرا من القوة» فقد حرموا من 
رواتهم » وباتوا يخدءون أتباعرم ای يقومون هم بالمراسم ف أما كن 
خفية » مثل السكبنة الكائوليك ٠‏ وى ٠٠١١‏ أعتقل جون أفلين يسبب 


55 E سس‎ 


حضوره الصلوات الأتجليكانية(4) ٠‏ وكانت الكائوليكية لاتزال خروجا 
على القائثون ٠‏ وأعدم قسيسان شنقا( ١56٠١‏ - 1584 ) بهمة « تضليل 
العمس » » وفى ٠٠١۷‏ أصدر برلمان البيوريتانيين» عوافقة كرومول + قانونا 
يقفى عصادرة ثلى متلكات أى رد جاوز السادسة عشرة » ل يتنصل من 
الكائوليكية ويبراً منها(؟؟) . وفى ٠٠٠١‏ كانت العقيدة الدينية قد أصبحت 
أساسا لوشع اجتماعى طبتى : فكان الفقراء يتحيز ون للمذاهب المعارضة ‏ 
أ نصار الماد » السكويكرز » أصماب فكرة الملكية الامسة» وغيرهاء 
أو الكائوليك ٠‏ أما الطبقات الوسطى فسكانت البيوريتانية فالبة فيها ٠‏ على 
حين أن الأرستقراطية ومعظم ذوى السب والنسب ( ملاك الأرض الذين 
لا ألقان هم ) كانوا يشايعون الكنيسة الأتمليكانية التى لم تعد الدولة 
تعترف بها ۰ 
وإنعكس التعصب الدينى رأسا على عقب » أ كثر مما تناقص أو خفت 
حسدته ٠‏ ذلك أنه بدلا من اضطباد الأتجليكانيين للسكائو ليك المنشةين 
والبيوريتا نيين الذي ن'تعالتصيحاتمم من قبل طلبا للتساح وبانوالآن يضطلبدون 
الكائوليك والمنشقين والآ مطيكانيين ٠‏ وحرموا استمال « كتاب الملوات 
العامة > ولو مرا فى الم ازل . وقصر برلمان البيوريتانيين التساع على أ ولئنك 
البريطانيين الدين ارتضو االتثليث والإصلاح الديني والكتاب المقدس باعتباره 
كلة الله »كا إرتضوا نبذ الأساقفة . أما أتباع سوسيئوس أو التوحيديون 
غل يشملوم التساح بناء على ذلك . وفرضت عقوبات صارمة على أى نقد بو جه 
إلى العقيدة أو الطقوس اللسكلفئية(44) . وكان كرومول أ كثر تساعا من 
برلماناته » فتعاضى عن بعض الصلوات الآ #ليكانية » ورخص طناعة صخيرة 
من اليهود بالإقامة ق لندن » بل وبناء معبد طم » واتهمه إثئان من الو ماظ 
من أنصار عدم ديد الماد يأنه د وحش سقر الرؤيا » ( النى الكذاب )» 
ولكنه احتمل هجوميماماير!(؟4), 


سس ي ۷ ساس 


واستخدم نفوذه فى وقف اضطباد الميجونوت فى فرنسا وأتباع والدوتى 
بيد موت . ولسكنه عندما طالبه مازاران » فى مقابل ذلك » عزيد فالتسائح 
مم الكاثوليك فى إتجاترا » تذرع بعجزة عن المد من حماسة 
"البيوريتا نين(“ . 
ومن الجائز القول بأن الدن لعب دورا هاما وتغلغل فى الحياة اليومية 
عند الهود وحدثم » كا فمل عند البيوريتانيين . والأق أن البيوريتانية 
انفقت مع المهود فى كل شىء تقريبا » فعا عدا ألوهية السيح . وشجعت 
معرفة القراءة والسكتابة حتىيقبل المي على قراءة الكتاب للقدس . وكان 
a‏ ولع شديد بالتوراة ( العبد القديم) لأنه يقدم مو ذجا لجتمع تسيطر عليه 
الديالة . وكان الشغل الشاغل فى الياة هو اللاص من نار جہنم . والشيطان 
مو جود حة قا ونی كل مكان . وبنعمة الله وحدها کن ع لفكة قليلة مختارة 
أن تفوز بالحلاص وتضمن كلام البيوريتانيين وأفوا لوم عبارات منالكتاب 
القدس ومجازاته . وأشرق فى عوطم التفكير فى الله وف المسيح أوتجلياته) 
لم ise‏ خفية ورهبة ولكن لم يفكروا قطف السيدة مريم . والسءت 
ملاسم بالبساطة والكا ية 3 وخلت من أبة زين أوزخرف نما الم کلامم 
بالوقار والرزانة مم البطء . وكان منتظر i‏ أن ينأوا با سم عن الاهو 
والدفس واللذة الحسية . وكانت السارح قد أغلقت فى11547 ببب الأرب» 
غئلات مغلقة حتى 1567 بسبب شجب البيوريتائز واستذكارهم ها . وحرم 
سباق اليل ومصار عة الديكية ومباريات المصارعةء وه طاردة الدببةأوالثيران» 
إلى دن الضابط (السكولونيل) البيوريتاتى نيوسن قت لكل الد ببة ف لندن 
ليتأ كد أنها لن نطارد بعد الآ“ . واقتلمت كل أعمدة مايو ( كانت 
تزدانبالأشرطلة والزهور وتقام فى أولمايو) .وكان الخالشمهة » واحترموا 
النساء بوممون زوجات مخلصات وأمبات صالحات » وفماعدا ذلك لم يتمتعن 
بحسن السمعة لدى البيوريتانيين لآنبن مصدر غواية وإغراء» وأنهن سبب 
علرد الإنسان من الجنه . ونغروا من الموسيتى » ماعداف التراتيل الدينيه . 


وقضوا على الفن فى الكنائس ول يسمحوا باخراج جديد منه » اللهم إلا 


ورعا كانت محاولة البيوريتائز تقنين الأخلاق أجل عمل منذ شريعة 
مومى + واعترفوا بصلاحية الزواج المدنى ء وأبمح الطلاق » سكن الز هى 
كان جر عه عقو يها الإعدام ٠‏ على أنه بعد تتفيذ حكم الإسدام مرتين عقابا 
على هذه الجرعة ‏ لم يكن الحلفون يحسكون بالإدانة ٠‏ وكانت عقو ةالأعان 
تتدرج وفقا لاسلم الإجماعى » فكان المين يكلف الدوق ضعف ما يكاف 
البارون » وثلاثة أمثال ما يكاف المالك الذى لا حمل لقباء وعشرة أمثال 
مايدفم الرجل العادى ؛ إصنمة غرامة » ودفع رجل واحد الغرامه لآنه قال :. 
١‏ الله شبيد عل ۸ » ٠‏ وكان الآر بعاء يوم موم إجبارى عن اللحم حتی 
وأو وفع فيه عيد الميلاد اليد ٠‏ وكان من حق انود إقتحام البيوت 
تا كد من صوم الأهالى ٠‏ وم يكن مسموحا بفتح الموانيت يوم الأحدي 
كذلككانت الألمان والرياضه والأعال الدنيوءة محظورة فيه ٠‏ و سمح 
فيه بأبة رحلة أو سفر كن إجتنايه » كا كان محظورا « التسكم أو المغى 
ال ڏس بلا هدف(150)ع ٠‏ وعلى الرغومن عودة الملكية وما مها ٠ن‏ انتكاس. 
فى الأخلاق ‏ ظل يوم الأحد قاسيا متزمتا حتى أيامنا هذه . 


أن كثير امن هذه الحرمات القانونية أو الإجماءية أثبت أنه أقسى نما 
عل الطبيعه البشرية . وقيل أن أسبة كبيرة من السكان أت إلى النفاق » 
وکا وا يفترقون الام کا هى العادة » و هرون وراء المال والنساء والسلطة» 
ولسكن دما تعروهم الكانة وخرجون أصواتا من أنوفهم وقنساب 
اق اعم العبارات الدينية . ومع ذلك بدو أن عددا كيرا من 
البيوريتانيين التزموا بامجيلهم فى إخلاص وشجاءة . ولوف 'رى ألفين من 
الوعاظ البووريتا نيين بعد عودة الملسكية يرون العوز والفاقة على التخلى 
على مادم إن نظام البيوريتانية ضيق العقل ولحكنه قوى الإرادة. 


والطقوس البيوريتانية قد أشاءتف البيت السكانة والظلحه ؛فإن حياةالأسرة. 
عند عامة الئاس قد أسيغ عليها نظام ونقاوة بقيتا بعدالإملال الذى زت 
به صفوة الجتمم فى عبد شارل الثالى . 


وج#سسلة القول أن النظام البيوريتافى رعا أحدث أصلاحا خلقيا 
جسددته ودعمته حركة النبحية فى القرن الثامن عشم ( الميثودية حر له. 
إصلاح دبي قادهاتشاراز وجون ويزلى فى أ كسقود يفل لإحياء كنيسة 
|تجلترة ) - وإليهيرجع أ كبر الفضل فى الأخلاقيات العالية ذسبيا التى تتميز 
ما الآمة البربطانية اليوم ٠‏ 


٦‏ - الکو یکرز 


تألقت فى الك ويسكرز كل فضائل البيوريتانبين » وهم فرع منهم ؛ 
ولو أخفاها لبعض الوقت الميال الجخ والتعمب الأعمى ٠‏ وكانت خشي الله 
واحوف من الشيطان قوبينجداً فام إلى حخديصيب أجسامهم برعدة ٠وقال‏ 
واحد منهم هو روبرت بارکلی ۱۹۷۹ . 

اا سوف تقتحم الإجتماع الشامل » ومن ثم سوف يكون هناك 
جود باطني » حين او لكل فرد أن يقبر قوى الشر ف النفوس ؛ إلى حد 

أنه بأعمال هاتين القوتين المتعارضتين» وكا نهما تياران متضادان » بهد 
ا الإفسان نفسه وكا نه ف بومالمعركة 5 ومنهذا يكون اهنزاز الجسم وحركته 
فى معظم الناس إن م يكن كلهم وهی هْرَاتَ وحركات ؛ نمی بعد أن لسود 
قوةالحق » من الوخزات والآناث » إموت رخم من الشكر وال مد ٠‏ ومن 
هنا أطلق اسم الكويكرز 2 أى المبتز.ن ؛ عليئا؛ وكان هذا هن باب اللوم 
والتاً نيب والسيخرءة فى بدايه الأمر 6602 . 


:8 إن القاضى بنت من در لى هو أول من أطلق علينا هذا الاسم » لأشاكنا 
انأمرهم بالاهتزاز عند دک كلمة الله . وهذاکان فى ف ٠٠٠١١‏ ا e‏ أما 
الاسم الذى أطلقوه هم أنفسهم على طائفتهم فكان « ألمبار الق » , و بعد 
ذلك أ كش تواضعا » فقالو! ٠‏ تمع الأصحاب ». 


وواضح أنهم كانرا فى بدابة الأمر بيوريتانيين » مع اقتناع شديد إعفة 
خاصة بأن توددم بين الفضيلة والحطيئة لم يكن إلا صراعا » فى عقوم 
وأجسامهم » 1 » قوة الخير وةوة اشر ¢ اول كل ممما 
أن أسيطر عليهم هذا » وإلى مالا هاه . انم تقملوا المأادىء الأساسية عاد 
المووريةانيين : :زول الأسقار القدسة عن طريق اوی الإحمى ل خطيكة 
آدم وحواء» كون الإنسان خطاء بطبيعته » موت للسيح بن الله لتخليص 
اشر ¢ امكان “زول الوح القدس من السماء لتنوير نفس اسان والشمريغها. 
أن إدراك هذا « النور الباطن » » والإحساس به وااترحيب بإرشاده 
ونو جيه ۾ کاڻ جو هر الدبن عند ورز . وإذا مسج الإنسان سكن 
ذاك « التور » ل تعد به حاجة إلى واعظ أو كنيسة . نان هذا « الور » 
ای م ن العقل البشرى 0 بل كن ال القدس نفسة ۵ لآنه موت هماشر 
من عند الله إلى النفس 


عن ورج تكن موا فاع إلا لتر بو ی 
الى دتهها كانت من الآثار الأدبية فى u‏ » الى تكشف عن القوة 
الآدبية فى الكلام غير الأدبى » إذا كان بسيطا جادا مخلصا . وكان جورج 
ان أحد النساجين » والتحق للعمل عصنع أحذية وك سيده وأقرباءه » 
« بأمى من الله » » وبدأ فى سن الثالثة والعشرين )۱۹٤۷(‏ » الوعظ المتجول 
الذى لم يتوقف إلا بونانه ( 1591 ) . وف سنيه الأولى حيرثه وأقضت 
مضجعه الغربات فراح يلتمس المح وللشورة لدى رجال الدين» فأشار 
عليه أحدم بالدواء وفصد الدم » وأوصاء آخر بالتدخين وتلاوة اقرا م 


Te 


الدينية(؟8) ٠‏ وفقد جورج en‏ بالقساوسة ؛ولكئه وحد السلوى والعراء. 
حيثما فتح الكتاب المقدس . 


فاليا ما حملت الكتاب المقدس وقصدت لآخذ معالى فى احدى 
الأشحار الجوفة فى مكان منمزل حتى برخى الليل سدول. » وكثيرا ماسرت 
فى الليل محزونا وحدى » لای كنت رجلا مثقلا بالأحران فى أيام مال 
الله الأولى فى نفسى ٠٠٠٠م‏ وجبنى الله إلى الطريق 6 وإسر لى إدراك حبه» 
وهو حب خالد لانبانءة له » يفوق كل معرفة تتيسر هناس فى حالم 
الطبيعية أو يمكنهم الحصو ل عليها من منمحات من التاريخ أو من بطون. 
الک 

وا کی اوا ب الإلهى قد اختاره ليبشر اليم بالنور 
الان ويعظلوم ٠‏ وق اجتاع الآنصا ر الماد فى لسترشير « حل الله عقدة. 
لسا فأعلنت لمم جيما الحقيقة الالدة » وظللتهم جميعا قوة ال١ )١‏ 
5 « بروح بصيرة » ۽ ومن ثم جاء الناس أفواجا 
ليستمعوا إليه . « حلت قوة الله وكان لها امماءات وإطامات ونددوؤات 
عظيمة(68) » . بينها كنت أسير فى الحةول تال لى الله : امك مكتوب فى 
سحل الحياة لدى المسيح » الذى وجد قبل خلق المالم(3*) . أى أن 
جورج قر الآن عيئا عا وفر فى نفسه من أنه بين القلة التى اختارها الله 
قبل الليقة » لتتلقق نعمته ور حمته ورکته الأبدية ١‏ وأحس آنذاك أنه 
مساو لأى إنسان , ومنعه زهوه بهذا الاسطفاء الإلمى من «أن أخلم 
قبعتى لآى من كان : حقيرا أو أميرا » وأتم فى حاجة إلى » أيها الرجال 
والنساء؛ دون اعتبار لغنى أو فقير » وعظم أو ر 6)5 


وإذ اقتئع بأن الدين احق لايوجد فى السكنائس بل فى القلب لمستثيرء. 
فإنه دلف إلى كنيسة فى نوتنجبام وقاطلع الموعظة ماتا بأن الاخشار 
الق ليس فى الأشعار القدسة بل فى « النور الباطن » . وقبض عليه فى, 


مس اك 


۹ء ولكن تمدة البلدة أطلق سراحه » وصارت زؤحة هذه العمدة 
دن أو الممتئقين لذهيه . واسئا نف ف وکس جو لا:هالتبشيربة ودخل كنيسة 
خر ى وهنا ك )ا قال « دفعت لأعلن الق للسكاهن والناس » ولكتهم انم'لوا 
على « فى غضب شديد وطرحونى على الأرض ٠‏ وضربولی ضربا مبرحا 
وآذوای | ايذاء شديدا بأيديوم و كتبهمالمقدسة وعصيوم » فاعتقل مرة ثائية» 
وأخل الاك سبيله » ولكن الآأه الى قذفوه بالججارة إلى خارج 
البادة(**) . وفى درن محدث ماججا السكنائس والآسرار القدسة على آنا 
:قرب لاغناء فيه إلى الله . فحكم عليه بالإقامة فى الاصلاحية لدؤستة شور 
٠٠١١ (‏ )» وعرضوا عليه اخلاء سبيله شريطة الالتحاق بخدمة الجيش» 
فكان جوابه مباحجة فكرة المرب . عند ذلك أودغه سحااوهمعتقلا قذرا 
كريه الرامة غاءٌ را فى الأرض » ليس فيه فراش » مع ثلاثين من الجرمين » 
« حيت قضيت قرابة صف م04( > ومن سجنه كتب إلى القضباة واكام 
ممترضا على عقوبة الاعدام . وربها ساعدت شفاعته على انقاذ امرأة شابة 
ممسكوم عليما بالاعدام بتهمة السرقة من حبل المشنقة . 

و بعد عام قضاه فى السجن استا نش التجوال لنششر تمالمه . وفى ويكدة ولد 
حولجيمس نایار » وف يغرلى دخل كنيسة © وجاس منم تا حتى انترث 
الوعظة ثم سأل الواعظ : هل لم يشعر باللحجل « حين يتقاضى ثلثمائة جنيه 
سنويا ليبشر بالأسفار المقدسة(١6)‏ ؟ « وى بلدة أخرى دماء القسيس 
لالقاء عظة فى الكنيسة فأنى » ولكنه محدت فى فنائما إلى جم 
فاا 

أعلنت إلى الناس ألى لم أحضر لأعترض سبيل ممابدم الوثنية 
ولا قساو ۲ > ولا عورم ۰۰۰ ولا احتفالاتهم وتقاليدهم اليرودية 
الوئنية لألى أنكرت هذا كله . ٠‏ وقلت هم أن هذا المكان لس أ کش 
قد سية من أى مكان آآخرء ٠.0‏ لات نصحت الئاس "أن ينيذوا كل هدم . 


00-7 ال — 


و (51) 
فى قاو م 


وفى سوور عور فى بور کشیرحول إلى مذهبه مرجريت فل ؛ ثم زو جما 
القاضى :وماس فل » وات دار ما ؛ قاع ة سوور ور ول 8 
اشا ليا جاع السكويكرز © وضو إلى دو ما هذا مزار مس إليه الأصعاب 
فة غير ناضحة ولكنه عوض بما تذرع به من صير وحلد ف ملاقاة شاك 
الاعتةالات والصدمات العنيفة » وهاجهاابيوريتانيون والمشيخرون 
والاایکانيون ¢ لآ نه نمذ الأسرار المقدسةوالكنائس والقساوسة ' ارش 
ا لكام الكويكرز إلى ااسجون ء لا لمم انتبكوا حرمة العبادات العامة 
وأغروا ال منود بالكف عن الاشتراك فى الحري + خسب » بل كذلك 
لانم رفوا تا دة مین الولاء لاحكومة ۰ واحتج الكويكرز بان لين 
أيا كانت عمل غير أخلاق » وين القول ( بنعم )أو ( لا ) . وتماطف 
كرومول مع الحكويكر ز » واجتمع مع فو کس فى لقاء ودی ( 1504 ) 
.وقال له عند انصرافه * « تعال إلى كانية أننا » أنت وأنا» لو اجتمعنا ساعة 
من هار 3 لاقترب الواحد منا من الآخر (1e‏ .6 ف \\oY‏ أصدر (حاى 
الى ) نوجيهاته بالافراج عن المسجونين من الكوبحكرز » 6 أصدر 
e‏ إلى القضاء بأن ماماو هۇلاء الو ماظ الذين لا كنائس هم ٥ل‏ آم 
( أشخاص واقمون محت تاثير وهم شدید )(55) 

إن ا اضطهاد وأشده هو ما أضاب شيعة جمس تار لر الذى بلغ 
به الإيمان بسظرية النور الباطن . حد الاعتقاد أو الإدماء بأنه هو للسيح 
س | من جل ريك ¢ وأ فيه بوک على هذا واسكن عض أتباعه المخلسين 
الغيور بن عبدوه » وأ كدت إعدى النسوة أنه أعادها إلى المياة بعد أن 
ات يومين فى عداد الموتى : ومن دما ركب نایار إلى بريستول » الات 


سس ل — 


النسوة بأوشحتبن أمام جواده وأتشدن : < مقدس ؛ مقدس » مقدس رب 
اران امقس > وق عة هة ادبت ونا الوه من :دفاواء أذ 
الدعاوى التى نسبوها إليه ؛ لم يكن جوابه سوى جواب للسيح « أنتقلت ». 
وعرض البرلمان إذ ذاك » وكا الميوريتانيون إسيطرون عليه لقضية نايار 
( ۱۰۹ ) وظل أحد عشر يوما يناقش موضوع إعدامءه ٠‏ وسةط القرار 
بأغلمية 5 ضد ۸۴ صوتا ۰ ولكن سادت روح تنادى محل وسط إنسافی 
خم عليه بان يقف ساعتين كاملتين وعنقه فى آل التعذيب ( المشهرة )» 
ويجلد ١٠٠١‏ جلدة » وتدمغ جببته بالحرف الأول من لدظة مجدف ( 8 فى. 
الامجليزية ) » وأن يثقب لسانة بقضيب من الحديد المحبى » واحتمل هذه 
الفظائم إشحاءة . وحياه أتباعه على أنه شهيد ؛ وقيلوا جراحه وامتصوها 
واحتجزوه وحيدا فى معتقل لا قلم ولا ورق ولا تدفكة ولا ضوء فيه » 
واهاورت روحه الممنوية يوما بعد يوم ٠‏ اعترف بأنه غرر به قافر هن 
فى 21١69‏ وقضى محبه فقيرا معدما فى ١55٠‏ (:1) , 


500 


ولقد يز السكو 53 ز ما بدا لبعض مماصر et‏ بأنه أشياه غریہ 
المتاعب . إنهم لم جيزوا أى أثر الزخرف والتبرج فى ملام ٠‏ وأبوا أن. 
مخلعوا قبماتهم لای إنسان مهما كانت مكانته » حتى فى افكنيسة أو القصر 
أو الحسككة . ولم يخاطبوا أى فرد بغير ضمير المفرد ( أنت ) بدلا من ضمير 
المع ( أتم ) الذى يوحى أصسلا بالتشريف والتسكريم . ونبذوا الأسماه 
الوثئية لآيام الأسبوع وشهور السنة » فسكانوا يقولون على سبيل المثال :. 
« اليوم الأول من الشبر السادس > وأقاموا الم لوات فى العراء أو بين 
الجدران بنفس السهولة واليسر وطيب النفس » وكا نكل فرد من المصلين 
يدعى ليخبر عا أوحمى به إليه الروح القدس أن يقول . ثم يروج الجميع 
بعد ذلك فى صمت رهيب يكلله الجلال والوقار » وكأ مما هذا الصمءت عقار 
مپدی ۶ مسكن بمد نوبة اماس والغيرة س وهو صمت لعتى فى أساسب .م 
عندثم < إحساس بروح خيرة فى امام > ٠‏ ورخص فنساء فى الملاة 


اازوجية فوق أى لوم أو اة شائبة . وحد من تكائرثم ما تواضموا عليه 
من الزواج بعضهم من بعض » وعلى الرغم من ذلك بلغ عدد السكويسكرز 
فى 1556 فى ا#لترا ستين ألف « صاحب »© إن مااشتهروا به من أمانة 
وكياسة وجد وبعد عن الإسراف » ارتفع بم من للراتب الوضيمة التى 
ظبروا فبها أول ما ظبروا إلى الطبقات الوسطلى التى ينتسب معظمهم 
الآن إليبا . 


أن الطبقات الو سى هى التى تمتعت بأعظم الازدهارفى عبد كرومول. 
وفوق كل شىء انصرف التجار إلى التجارة الحارجية » وضم البرلمان 1 نذاك 
أفرادا عثلون للصالح الاقتعبادية أو عتلكونها . ومن أجلبم قذى تانون 
اللاحة الصادر فى ١50١‏ بنقل الواردات من المستعدرات إلى ريطا نيا على 
راكب إتجليزية ‏ ومن الواضح أن هذا إجراء موجه إلى اطولاديين . 
وراودك وولف يعض الأحيان فكرة التحالف مع المقاطعات التحدة 4 
ابتغاء حماية البر وتسبتانقية وتعزبزها » وللكن تجار لندن روا الربح على 
التتقوى والورع . وسرمان ما وجد كرومول نفسه ( 156889 ) متورطافى 
المرب اطمولندية الأولى . وكات النتائج مشجمة ما رأينا . 


واستمرت ى الإمبريالية بدو البحرية . وأوحت ذكرى دو كنز 
ودريك إلى التجار وإلى كرومول نفسه بإمسكان كر شوكة الأسبان 
وسيطرتهم فى الأمريكتين » واستيلاء امجلترا على جارة الرقيق الرابحة 
وتوجيه المعادن النفيسة من الدنيا الجسديدة إلى لندن ۽ وفوق ذلاك كله » 
3 أوضح كرومول » فان غزو جزر المد الغربية يمسكن المبشربن والوعاظ 
الإتجليز من تحويل هذه الجزر من السكاثو ليسكية إلى البروتستاحية(05) . 

م ع قمية الحشارة 


س قح س 


ونی ©« أغسطس ١104‏ بمث كرومول إلى فيليب الرابع ملا أسبانيا 
بتوكيدات الصداقة بينهما . وف 5 أ كتوبر أرسل إلى البحر المتوسط 
أسطولا بقيادة بليك . وف ديسمير أتبعه بأسطول آخر حت امرة ولم بن 
( والد اد أعضاء الكويسكرز ) وروارت فيئابل > للاستيلاء على 
جزيرة هسبانيولا (احدى جزر المند الغربية ) من أسبانيا وأخفقت هذه 
الحاولة الأخيرة » ولكن بن استولى على سايكا لاتجاترا ( 1١65‏ ) . 


وفى ۳۰ نوشير ٥‏ وةم ثرومول ومازاران « وكلاهما مخضم الدين 
لاسياسة » محالها اتليزيا فر نسيا ضد أسبانيا . إن المرب التى كانت أسبانيا 
قد استمرت شنا على فرنسا بعد معاهدة وستذاليا ۱۹٤۸‏ كانت قد شغات 
هاتين الدولتين أعا شغل عن التدخل فىشأن كرومول واستيلائه على مقاليد 
الحسكم فى اتجلترا » أما الآن فإنها هيات لسياسته الحارجية مجاحا رائما » 
وإن كان مارا . وتربص بليك لوقت غير قصير » لأسطول الفضة القادم من 
افر ؛ <تى عثر عليه فى ميناء سانا كرود فى جزر كانارى » ودهره عن 
IT‏ ۷ ) . وآحذ الجنود الإمجليز زمام المبادرة فى هزعة 
الجيش الأسيانى فى معركة تلال الدونز ( بالقرب من دنكرك ) فى ٤‏ بونيه 
۸ . ولا انتهت الخرب يصاح البرائس (1185) مات فرنسا عن دتكرك 
لامجلترا » وبدا كرومول وکاله ءوض عن فقدان مارى تيودور لاخر کاله 
قبل ذلك بقرن من الزمان . أنه فكر فى أن يضنى على امم الإتجليز من 
العظمة ماكان للرومان من قبل » وكان قاب قوسين أو أدلى من حقيق 
هدفه » فقد أصبح لاجلترا السيادة على البحار ؛ ومن ثم كانت المسألة مسا لة 
وقت حتى تسيطر على أمريكا الشمالية » وتمد حكها وسلطالما فىآسيا . 
ونظرت أوربا كلها بعين الفزرع إلى البيوريتالى الذى كان e‏ الله ولكنه 
ابتنى بحرية » وألقى المواعظ و لسكنه كسب معركة » والذى أسس الإمبراطورية 
البريطانية بالةوة المسكرية وهو ,ردد اسم المسيح . أن الرؤوس ااتى تملوها 


سس جهن" سم 


التبحان » والتى حسبته محدث نعمة دعيا مغرورا 6 بدأت الآن مخطب وده 
وتلتمس التحالف معه دون أن تعير اللاهوت اهتاما . 


ولكن جون ورلو سكرتير مجلس الدولة أنذر كرومول بأنه كان من 
اطا أن يساعد فرنسا ضد أسبانياء لأن فرنسا آخذة فى الصءود على حين 
أن أسما نيا كانت آيلة للاضمحلال 6و أن اة | ملق فى تدعيم توازن 
القوى فى القارة » إن ّ تتطلب مساهدة اشياتا » تقتضى يقينا عدم مساعدة 
فر نسا . والآن فى ٠٠٠۹‏ كان لفر نسا السيادة فى البر » وكان الطريق أمامبا 
مفتوحا للتوسع فى الآراغى الوطيئة وفرانش كونتيه واللورين . وک ٣ن‏ 
رجل إجليزى كان جود بحياته لوقف أطماع لويس الرابع عشر العددوانية . 


وف نفس الوقت ازدهرت أحوال أمراء التجارة ببب المروب » وأعيد 
فى 1١8017‏ تنظيم شركة البند الشرقية بوصفها مشروما برأس مال مشترك » 
CEI 0‏ 00026 سكين ال نة حت تتحنب أدقيق المكومةفى 
ذس عو ما( ) . وكانتهذه|اشركة الآنمن أقوىالءوامل فى اقتصاد اجاترا 
وفى سياستها . وواجبت الحسكومة نفقات المرب برفع الضرائب إلى حد م 
تبلغه فى عبد شارل الأول وشارل الثانى . وباعت معظم أراضى اتاج وأراغى 
الكنيسة الأنجليكانية ؛ وضيساع كثير من الملكيين6 ونصف أراضى 
أي رلنده ؛ وبرثم ذلك كله بلغ متوسط المجز المنوى 480 ألف جنيه بعد 
۶ . ول ينتفع المواطن العادى إلا قليلا . وطرحت جانبا كل الأهداف 
التى ناضلت من جلها الثورة السكبرى فما بين 1547 -ة54١.‏ ولم بقل 
فظاعة عن ذى قبل فرض الضرائبٍ دون موافقة البرلمان » والاعتقال غير 
القانوى ؛ والمداكة دون افين » وبات حكم الجيش وحكم القوة دون لسثر 
أشد ازماجا وظلما عن ذى قبل » مذ أضفوا عليه مسحة من الدين . 
وأضجى حكم كرومول بغيضا بغضا فيس له مثيل » لا من قبل » ولا هن 


ET 


وکات امجلترا “رقب موت عاى اللحى بصبر نافد , وک وو 
ديرت لاغتياله » وكان عليه دوما أن یاخذ حذره ( وزاد الآن عدد حرسه 
إلى ١1١‏ رجلا » واستخدم ضابط متطرف سابق ( ارتبة مقدم ) يدعمى 
سکسی Sexby‏ ¢ أحد السفاحين لقدله . وکشفت المؤامرة ( ينار 10¥ ( 4 
واعتقل السفاح ومات ف السجن . وفى شهرمايو نشر سكس كتيبا بمنوان 
« قتل ليس بقتل » ٠‏ كان دعوة صريحة الاطاحة برأس كرومول » وعثر 
على سكسبى ومات هو أيضا فى السجن . ودرت لاتؤامرات فى اليش 
وفىدوائر الملكيين » حيث ازداد ملم بسكل دوق فى غ نة 
ستيوارث إلى االمكم . واعتنقت ابنة كرومول الكبرى » زوجة اللواء 
المتطرف شارل فليتوود المبادىء امس ورية > ونعت على والد 
1" 


وحطمت الهموم والغاوفق وفقدان الأهل والولد رو حالرجل الحد بدى . 
إنه مثل كثير من بلغوا ذروة السيطرة والسلطان » استشمر الأسف أحيانا 
لاه مخلى عن حياة الدعة والبدوء فى أيامه الأولى يوم کان من مالک 
الآرض ف الريف . « إلى أقول » وأشهد الله على ما أقول » لو ألى عشت فى 
ظل تعريشة ورعيت قطيعا من العم » لكان خيرا من أن أتولى حكومة 
مثل هذه(" »> وف أغسطس ٠١۵۸‏ ماقت اامزابث أحب بنا إليه؛ بعد 
ميض طویل ألم ؛ وبعد لشييع جنازتما بفقرة وجيزة آرم كرومول فراشه 
وقداتا» عي متقطمة » ورعا أعاد الكينين فى شفانه) ولكن طبيية 
ألى أن لتخدمه لآنه عصلاج حديث أى به المزويت الوثنيون إلى 
أوريا(' "2 . وبدا أن كرومول أبل من مرضه » وتحدث فى جرأة وشساعة 
إلى زوجته ئلا : « لاتطنى ألى سأطرق ااسياة » الى وائق من كس 
هذا (۲۱) » . وطلب إليه مملسه أن بعين من یغه فأجاب « ريتشارد > 
أي ابنه الأ كر ٠‏ وف الثافى من سيتمبر أصيب بفكسة » وأحس باقتراب 


س في عد 


منيته . ودط الله أن يغفر له خطاياه ويحفظ البيوريتانيين . وبعد ظبر اليوم 
التالى ارق الحياة . وكتب السكرتير ثورلو؛ « لقد صعد إلى المماء مضمنها 
ّْ بدموع شمبه » على أجنحةسلوات القديسين ودهواتي!؟") » اتات 
أنباء موت كرومول إلى أمستردام « أضيئت للدينة أعا اضاءة ؛وكأها 
نطلقت من عقالبا » ومضى الأطفال فى القنوات هاتفين متبالين فرحا 
لوت الشيطان(؟27 . 


م - طريق العودة 
مهأ - .وول 


م متلاك الشيطان نفس ريتشارد بن كرومول ۰ أنه لم يكن لديه من 
الصلابة والإرادة الحديدية ماعكن أن يقيد به اللترا فى الأغلال التى 
صنمتبا القوة والتقوى . وكأن ريتشارد يشارك أخته » رقة المقل مما جعلب.أ 
ينظران فى فزع خنى إلى سياسة الدم والحديد التى انتبحها والدهما . لقد 
حِدا ريتشارد من قبل على ركف أمام أبيه »> ضارعا إليه أن دقى على حياة 
شارل الأول . وطيلة عبد الجوورية والماية » طش فى هدوء وسلام فى 
الريف على الضيعة التى حصل علها بالزواج ولم يسكن به من طهوح فى أن 
يصبح فى ٤‏ سبتمبر ٠۹۵۸‏ » بناء على وصية والاء » « حاى مى » امجلترا 
ووصفته لوسی هتشنسون بأنه « وديم مبذب فاضل » ولكنه فلاح 
بطبيعته ٠‏ وم تسكن تلوق له العظمة(2؟ » . 


وأفلتت الآن » فى جرأة أ كش > کل العناصر اتی کان أوليفر قد كبح 
جاحها » عندما أدركت وهن نسيج ريتهارد . من ذلك أن اليس الذى كره 
فيه خلفيته المدنية » والذى رغب فى أن يحمتفظ بالسلطة التى كانت على عبد 
والده عسكرية بفكل صريح » قول إن هذا الجيش إل#س منه أن يتخلى 
عن إدارة الجيش إلى فليتوود » فأى » ولكنه هدا من دوع زوج أخته 


سيت A‏ سد 


بتعييئه قائدا . وما كانت الرالة خاوية مثقلة باقدبون » فإنه دعا راا 
اجتمع فى ۲۷ ينابر ٩‏ ء» وراجت اشائعات بأنه يدير عودة أميرة 
ستيوارث إلى العمرش . اء ضباط الجيش تتبعهم زس من الجنود إلى ريتشارد 
وطلبوا إليه فض البرلمان » فأرسل إلى حرسه ليتولوا مايته فتجاهاوا 
أوامره . واستمل ريتشارد للقوة ووقع اعرا عل البرلمان (۲۲ أبريل )» 
وأصبح الآن حت رحمة الجيش . ودعا 'لخبوريون المتحمسون ف اليش 
يتمهم اللواء جون لبرت » أعضاء البرلمان الطويل الباقين على قيد ااحياة 
للاجماع من جديد > وممارسة السلطة اى كانت م »كا كانت للبرلمان 
المبتور 6 حتى جىء اكرومول » وطرده إيام يمونة المبوريين المتحمسين فى 
الیش ۱۹۰۳ . والتأم عقد هذا الرلمان المبتور اللجديد فى وستماسة 
فى مابو ۱۹۵۹ . ولكن ريتشارد الذى لتى من اسياسة نصبا » أرسل 
استقالته إلى هذا البر لمان فى ٠١‏ مايو . واعتزل الحياة العامة » وى ٠٠١١‏ 
آوی إلى فرنسا حيث عاش فى عزلة حت ام تخار کو حون كلذر لكان 
وعاد إلى امجلترا فى 154٠‏ » حيث وافته متيته فى ۱۷۹۲ وهو فى السادسة 
واقانين من العم : 


وکا أحد الملكيين فى " يونية ۱۹١۹‏ يقول : « أن الفوضى كانت 
تعتب ركالا ء إذاقيست إلى نظامنا الراهن وحكومتنا الحاضرة(°) واستءر 
المراع على السلطة بين اليش والبرلمان » ولكن قطاعاته المقجمة فى 
اسكتلنده وابرلنده أيدت البرلمان. وكان تة حزب ملك قوى فى الإر لمان 
الذى كانت فالءيته من الجمهوريين . وفى “118 كتوبر حشد لمبرت جئوده 
عند مدخل قصر وستمنسشر وطرد الءرلان »> وأعان أن الیش سيتولى 
مقاليد الحكومة . وبدا أن نعاقب الأحداث التى بدأت بحركه برايد فى 
٠‏ التطبير » سوف تتسكرر : مع كرومول آخر هو لمبرت ٠‏ 


وقال ملتون عن «اقلاب » لبرت « أنه مل أ بعد ما يكون شر 


الشرعية » ومن أشد الأ مال خزيا وعاراء٠٠٠‏ إلى لأخشى أن أكون واحدا 
فى مجتمع جى متبربر ٠00‏ والا فكيف بجر جيش مأجور أن يخضع 
لسلطانه هو السلطة المليا التى أقامته » على هذا الندو(1”) «ولكن ااشاعر 
كان عاحزا لاحول له ولا قوة . إن القوة الوحيدة فى بريطانيا » التى كان 
فى مقدورها أن تقف فى وجه الدكتاتورية العسكرية هی جيش آخرء أو 
المشرة 1 لاف جندى الذين خصصمم البرلمان من قبل لجار ال جورج مو نك 
لإفرار سيادته فى اسكتلئده . ولسنا ندرى إذا كانت مة أطماع شخصية 
خفية وراء اعتزام مونك تحدى اليش فى لندن ومقاومة اغتصابه السلطة. 
فأعان مونك : « أن الضمير والشرف يقضيان على بأن أحرر انجلترا من 
حكومة اذسيف التى كبلتها فى أغلال المبودية التى لاحتمل > . وأثار بيانه 
. ا جاسة والجرة فى عناصر مختافة معارضة للحكم العسكرى . ورفض الأهالى 
دفع الضرائب وأعلن اليش فى أيرلنده والأسطول وصبيان الحرفيين » 
اتشمامهم إلى البرلمان . ورفض صرافو لندق أن يدفهوا للقادة المغتصبين 
القروض الى اعتمدوا عليها فى دفع الرواتب الجند . وأحست الآن طبقات 
التجار والصناع الذي نكانوا قد أقروا منقبل خلع شارل الأول ء أذالفوذى. 
التى تنتشر ويتفاقم خطرها » مدد الحياة الاقتصاديه فى اتملتراء و بدأوا 
يعجو ن ويتساءلون : هل من المستطاع استعادة الاستقرار السيابى أو 
الافتصادى دون ملك » تهدى*٠‏ شرعية ع كزة من روع الئاس ء وتوفر 
الضرائب وتسكن العاصصفة ؟. وفى ه ديسمير قاد مونك قواته إلى انجلترا . 
وأرسل قادة الميش قوات لاعتراض طريقه » ولكنها رفضت القتال ضد 
مونك » وسل الضباط المغتصبون بالهزعة وأعادوا البرلمان » واستسةو له » 
وصاروا حت رحمته ( ١5‏ دسمبر). 


ركان عدد أعضاء البر لمان المنتممر ۳١‏ ءضوا » ولا يزال على إلى النظام 
الجبورى . وكان من أول القرارات التى انخذها » قرار يتطلب من الأعضاء 


صب هع سب 


الحاضرين ومن ينضمون إلبهم فى للستقبل » أن يتعهدوا بالتخلى عن أسرة 
ستيوارت .كا رفض هذا البرلمان عودة الشيخيين الذين بقوا على ةيد الخياة 
من أعضاء الر لان المبتور السابق » على أساس أنهم يحبذون عودة سارل 
الثانى ٠‏ وازدرى الئاس هذا البرلمان على أنه جرد أحباء ركان مبتور 
لا عثل امجلتراء وعبروا عن مشاعر الاحتقار « بشواء ردف البقرة » على 
هيئة تمثال يلقى به فى النسيران الدكثيرة الشتعلة فى الطواء الطلق » حتى بلغ 
عدد هذه الرائق1*فى شارع واحد فى اندن . وأما ارال مونك الفى 
كان جیشه قد وصل إلى لندن فى" فبراير 1550 فقد أنذراليرلمان القائم يأنه 
إذا ( يدع إلىانتخابات 0 موسعة » و نحل نفسه فىمو عدقايته ٩‏ مابو» 
فإنه ‏ أى مونك -- ان يتولى حمايته بعد ذلك . 5 أشار على البرلمان 
بإعادة الأعضاء المشيهيين الذن سيق إلعادثم » ففعل واا حماس الہ و م 
و ( ازداد عدد أعضائه ) إقرار .ذهب المشييخية ( المرس.تربائز ) 
فى امماترا لفو إلى انتخابات جديدة , وأعان حل اسه . و عند 
ذلك كانت النهاية الرسعية الشرعية لر لان الطويل ( 15 مارس 155٠‏ ) . 


وف اليدوم نفسه عا أحد العمال ؛ أو لطخ بالطلاء » مارات « أخرج 
أا الطاغية » هذا آخر ملك » التى كانت ابو رة قد علقتها فى « بورمة 
لندن » . ثم لق الما مل بقبعتء وهتف « فليبارك الله الماك شارل الثابى » 
وعندئذ » يا يروى © « انضم كل م من کان فى لكان تهون ا 
مدو (۷۸) ٠‏ وف اليوم التالى التقى مونك سرابرسول شارل » سير حون 
جر يتفل » الذى أسرع فى الذهاب إلى بروكدل حمل رسا هو كك إلى لامك 
غير ذى العرش ٠‏ 


د 7 7 س 
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منذ غادر سارل الثالى امجلترا فى ١56٠‏ هاربا لاق فى هربه عنما 
ومشقة » عاش متشرداً فلا فى القارة . واستقبلته أمه هنريتا ماريافى باريس » 
ولسكن الفرنسيون كا نوا قدأفقروها ٠‏ وقضى شارل وحاشيته بعض الوقت 
فى أشد العوز ء مال على الإعانات » حتى أن مستشاره الخاص » فيا لعد» 
ادوارد هايد كان لعيش على وجبة واحدة فىاليوم ٠‏ أماشارل اسه الآى م 
يكن لديه مالسد الرمق فى البيت » فسكان يتناول الطمام فى الحاءات فى معظم 
الأحوال أسيئة » على حساب تطلعاته . ولما عاد لويس الرابم عشر إلى أيام 
الوفرة والرخاء أجرى شارل معاشا سنوياً قدره سثة آلاف فريك » 
ومن م بدا شارل لستمتع محياة رغدة طليقة إلى ألعد حد 6 حتی يدخل 
السرور على قاب أمه ء 

وتم فى أيام باريسهذء كيف يحب أخته‌هاريتا آن أعمق حب وأخلمه 
وجبدت الأم والآخت كلتاما فى ضمه إلى الكاثو ليكية » ا أن الكاثو ليك 
الاتجليز الباجرين إلى فرنسا لم يألوا جبداً فى تذكيره » حتى لا بنسى » 
مافعاوه من قبل لنصيرة أبيه . ووعده مبعوثو المباجربن المشيخيين بالمساعدة 
على عودته إذا ارتضى حابة مذهبهم . واستمع لكلا الجانبين فى لعلف 
وكياسة » ولكنه عبر عن تصميمه على التزام مذهب الكنيسة الاتمليكانية 
الذى قاسى أبوه من أجل ماقاسى(05 » ورعا نزع به الجدل الذى حاصروه 
به ٠‏ إلى الهك فى الدين كله ٠‏ ولكن يبدو أن العبادة الكانو ليكية الى 
رآها حوله فى فرنسا ٠‏ كان لها أثر قوی عليه » وبات سرا مكتوما فى 
حاشيته الصغيرة أنه لو أطلقت يداه لامحاز إلى الكنيسة لكاو ل رة )۸١(‏ 
وف 1 كتب إلى اليابا انوسنت العاشر لعسده بأنه أو عاد إلى عرش 
انحلترا فلسوف يبطل كل القوانين التى مبدرت ضد الكا'وليك ٠‏ ولم يجب 
البابا إشىء ٠‏ ولكن جاعة الجزويت أبلخوا شارل أن افاتيكان لا كن 
أن يؤيد أميراً هرطيتا (01) . 


وعندما شرع مازاران فى التفاوض لعقد حالف مع كرومول أقنع 
شارل مستشاروه عغادرة فرنساء ووافق الكاردينال مازاران على الاستءرار 
فى صرف المعاش لشارل 6 اقل إلى كولون ومنها إلى بروكسل ٠‏ وهناك 
فى ۲۹ مارس 155٠‏ مل إليه جريئفيل رسالة مو نك : إذا وعد شارل لعفو, 
مام 6 باستثناء مالا بزيد عن أرلعة أشخاص ۾ ومنح ٤‏ حرلة الفسكر 6 وثبدت 
الملاك الحاليين للممتلكات المصادرة » فإن مونك يلازم عساعدته ٠‏ وق 
نفس الوقت » حيث أن امجاترا مازاات فى حرب مع ااا 6 فيحسن إشارل 
أن يترك الأراضى الوطنيئة الأسبانية ٠‏ فانتقل شارل إلى بريدا فى إقليم 
برامانت او لندى » وهناك فى ١4‏ أبريل وقم اتفاقا قبل فيه شروط مو بك 
من حيث المبداً * تاركا التفاصيل الدقيقة لابرلمان الجديد ٠‏ 
وجاءت الانتخايات عجلس عموم ذى أغلبية ساحقة من لللكيين » 
واتخذ انان وأربعون من صغار النبلاء مقاعدم فى عاس اللوردات الإبديد 
وف اول مابو تليت ف المجلسين كلهما الزسائل التى حملا جر ينفيل من شارل 
وف « إعلان بريدا » قدم للك الاب عفوا عاما فها عدا الأفراد الذين 
سانيم البرلمان فما بعد » » وترك للبرلمان نسوية موضوع الأملاكالصادرة 
ووعد(« بألا ازعج ا أو استدعيه لمساءاته غلاف ف الرأى فى اور 
المقيدة » وألا يسكر صفو الآمن فى الملكة » ٠‏ ثم أضاف بياناً حكما 
أعده له المستشار هايد: 
نا اكد لم » حت كلتنا اللكية Î‏ 
كانوا يقدر وذ البرلمان أكثر ما نقدره حن ٠‏ وإنا لنتوهن 
3 هذا كله جزء حيوى من دستور الملدكة » ضرورى 
لمكومتها ٠‏ إلى حد أننا ندرك مام الإدراك أ« ليس نمة 
شعب أو أمير سكن أن ميا حياة سديدة إلى درجة مةيولة 
بوه و ترف ق دوا إلى نابم صل اتنا ال 
تراث منهم » ولوف تكون معتز بن عاثر م مبتمين بالحاذظة 
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علا و#ايتها » ق در اعتزازها واهتامنا ان ثىء إلى 
سنا » وألرم شىء لصيانتنا والحفاظ عليئا ٠‏ 


وسر البرلمان هذا ونى ۸ مايو نادى إشارل الثالى ملكا على المجلترا » 
مؤرخا لقبه من بوم وفاة والده » غير مستند فى ذلك إلى أى قرار برل الى » 
بل إلى حق المولد الوراتى  .‏ أقر إرسال مبلغ خمسين ألقا من ال نيمات إلى 
شارل مع دعوته إلى القدوم فوراً لاعتلاء عرشه ٠‏ 

وابتهجت انجلترا كلها تقريبا بانتهاء عقسدين من السنين سادها العنف» 
بعودة النظام دون إراقة قطرة من الدماء . ودقت النواقيس فى طول البلاد 
وعرضها . وفى لندن جنا الناس فى الشوارع وشربوا مخب املك ۸١‏ , 
وهلات كل الرؤوس المتوجة فى أوربا لانتصار الشرهية » حتى المقاطعات 
المتحدة » وهى جبورية بشكل قوى » كرمت شارل طوال رحلته من «ريدا 
إلى لاهاى » وقدمت له الججعية التشر بعية التى كانت قد مجاهلته حُتى الآن »> 
مبلغ ثلاثين ألف جنيه لنفةاته ء عربونا لانيات الطيبة فى الستقيل . وجاء 
إلى لاهاى أسطول المجايزى ترفرف عليه الأعلام مزدانة بالروف الأولى 
من « الاك شارل » وحمله إلى امجلترا فى ۲۴ مابو . 


وفى ۲١‏ مايو وصل الأسطول إلىدوفر » واحةشد على |اشاطى دشرون 
ألما لاستقبال الملك . ولا اقتر بت السفينة من ااشاطىء سجد الجيع »كم 
جد اللك عدا ونكت قدماء الأرض + شكرا 3 وک فو لی 
« أنبأنى العجائز الذين كانوا هناك أن معظم العيون أغرورقت بالدموع» . 
ورعا لم بمحدث من قبل »شد مۇر إلى هذا الحد819) ٠‏ وعلى طول الطريق 
الذى احتشدت فيه الجوع السعيدة على «سافات قريبة » ركب سارل 
ومرافقوه » تتبعهم مئات الناس » إلى كنتربرى » ثم روشستر ومنبها إلى 
لندن . وهناك خرج ٠٠١‏ ألا الترحيب به » <تى اليش الذى حارب ضده» 
انفم الآن إلى قوات مونك » فى هذا المرض . وانتظره أعضاء مجاسى 


المر سان فى قصر هو يتهول . وتال رئيس مجلس اللوردات : « أا الملك 
للبيب ٠‏ أنت مناط رفية ثلاث مالك » وقوة لفتلف طبقات ااشعب وسند 
لحاء فى اميف الانفعالات والآلام ٠‏ وتسوية الخلالات ٠٠٠١‏ واستمادة 
شرف هذه الآمم المنبار ”“ ٠‏ » وتقيل شبارل كل هذه التحية والإطراء 
فى لطف وتعلكه شعور خاص » وعندما آوى إلى شىء من الراحة بعد أن 
أرهقه الانتصار » كال لأحد أصدقائه : « لابد أنه کان من السا أنى م 
.8 م ليما 

أحضر من قبل » فإنى م ألتق اليوم بغرد واحسد لم يمتج بأنه كان دوما 


راغيا وي 


انل تاس 


ملتورس 
۸ س ۱۹۷٤‏ 


۱۹۸۸ جون بنيان : ۹۲۸ س‎ - ١ 


فى ثمرة التحمس للدبن والأخلاق لم بحس البيوريتانيون بالحاجة إلى. 
أدب دنيوى ٠‏ وكان ف اميل الملك جيمس الأول (أى اذى ترجم إل 
الإتمايزية فى عبده ) زادكاف هم من الأدب ٠‏ ويدا كل شىء فيا عداء » 
قتقريبا » نافها أو خبعا 1 ما . وفی ۱٣٠٣‏ افتر قترح أحداً عضاء البر لمان الابدرس. 
فى الجامعات سوى الأسفار المقدسة و « كتاب يوم وماعائه(١)‏ © , وقد 
يبدوهذا الام مزعجا جمزنا » ولكن مجدر أن نلاحظ أنه فىذروة هيمئة 
البيوريتانيين (1569) نشر سير نوماس اركبارت "ر جته الرائمة ارا بليه(*), 
موثرا الأدب الداعر المكشو ف على الإعان بالبعث واأساب . وف العام 
نفسه ا 2 إيزاك والتون كتابه صياد السمك المْثالى Compleat Angler‏ 
کدف فيه عما فى الماء من اماك » وحتى فى أيامناهذه التی نقفر فما قغزات 
حكيمة من نوع من السدك إلى آخر » بد هذا السكتاب متما فى بساطته. 
وعذوبة أأسلوبه » كا أنه بذ كربا بأنه على حين کا نت اقرا كر بثورة لاتقل 
عنفا عن ثورة ۱۷۸۹ » فإن الئاس كانوا ستطيعون أن يقصدوا فى هدوه. 
إلى القنوات فى الريف ليصيدوا ويوقعوا فى شرأ كيم مخلوةا حذرا يقظا . 


(*) اکتا باز الأول وأاثانى هك والثالك 1۹۴۳ , وا كل و ا 
الترجة فى ١۷١۸‏ . 


احرف قليلا عن الطريق أيه العالم الجليل » أعرج بنا عن الطريق قليلا حيث 
ممسكن أن ملس ونشنى عند هذا السياج من الشجيرات الغنية برحيق 
الأزهار » حتى تفرغ هذه السحابة ماءها على الأرض التى تنيت 
الزرع(؟) € 

وحافظ أندرو مارفل على حياته ي#سكة وتعقل ؛ طيلة التعديل المستمر 
فى الحسكومات من يوم مولده فى 1271 إلى يوم وفاته فى ۰۱۹۷۸ ورحب 
بعودة كرومول من أإرلنده فى قصيدة غنائية قوية عذبة » ولكنه جرا 
فما على التعاطف مع الملاك الفتيل شارل الأول : س 

إنه لم يأت يأمر مبتذل أو دلىء » فى هذا الماظر المغبود » بل تنحص 
ببصره الحاد نصل البقطة » 6 أنه ما أهاب بالاطة فى حنق بذىء لتدافع 
عن ععقه الياثس » ولسكنه حى رأسه الو سم » وكأنه يحنيه على الفراش(؟) . 

وأصبح مارفل مساعدا للتون فى وظيفة سكرتير لكرومول للخة 
اللاثينية . وانتخب عضوا فى برلمان ۰۹ وساعد على انقاذ ملتون من 
انتقام الملسكيين المنتصرين » وعاش ١8‏ ماما فى ظل الملكية المائدة» 
وا مباذلپا وفسادها وعجزها ؛ فى قصائد هيداء أحجم فى حرص 
شديد عن نشرها . 

ويي روائع جوف بنيان » مثلها فى ذلك مثل ملاح ملتون » بعد 
عودة الماسكية . ولسكن الرجلين كاما تقكلا فى ظل النظام البيوريتالى . 
وهو يقول : « کان منيتى وضيعا حقيرا » وكان پیٹ ألى من أحط البيوت 
مكانة » وكان موضع أشد الازدراء من الأسرات من حولنا(؛) ». وكان 
أبوه ( “كرا ) يصلح القدور والغلايات فى قرية ااستو بالقربمن بدفورد . 
وحصل الوالد » توماس بنيان » من مبنته على ما یکن لإرسال ابنه جوب 
إلى مدرسة بدفورد حيث تعلٍ من القراءة والكتابة قدرا كافيا على الأقل 
« ليتفحص الأسفار المقدسة » » ويسكتب أشهر الكتب الإتليزية . 
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وف القرية اشتغل صبيا لوالده الذى لقنه تعلما شغويا بطريقةالسۇال وا واب 
فى أمسيات أيام الأحد . وعن أولاد الديئة تمل الكذي, والتجديف فى 
الدين . وهو يؤكد لنا « أنه لم يضارعه إلا القليل فى هذه الأانين ء() . 
وأ کثر من هذا أنه أدين إارقص وممارسة الألماب وتناول قدح من اإمة 
فى إحدى الحانات . وکلبا أمور : يحاسب علها البيوريتانيون الذين لم 
بكونوا قد استولوا بعد على مقاليد الأمور ‏ فى سنى شبابه ىعدا س 
٠ (EA‏ وهو يقول عن ٿفسه« حكنت ازم أممال الرذيلة وااشر 
1 الفسو ق( » ومثل هذه الاعترافات بالطايا المسيمة كانت أ مرا شائعا 
مالوظ بين البيو ريتانين » حيث عماوا على جذي أشد الاثتباه إلى اصلاحهم 
الدينى » وأظبروا قدرة افاعل أن مهم نعمة الخلاص. ولا انتشرت التعاليم 
البيوريتانية من حوله » أغضش مضجعه وحد من نزعة الشر عنده © تفسكيره 
فى الموت وفى يوم الحساب وفى الجحيم . ورأى مرة فها يرى النائم أن 
السماء كلها فوقه تضطرم بالئيران وأن الأرض ته تزلزلت» فنوض من نومه 
ممدعورا »وأزعج الآبوة راء يا إلى 6 أسألك ال رحمة لى » وقعت 
الواقعة » و أعد نفسى ليوم امساب (۷) € 

وفى سن ااسادسة عشرة سيق إلى جيش البرلمان حيث خدم لمدة ثلاثين 
شهرا فى المرب الأهلية . وهو يقول عن فترة الجندية « )أ كف عن 
الخطيئة والإثم © وإزداد ‏ 'عردى على الله » وعدم اكتراق بالخلاص(4) » , 
وبعد تسريحه من اليش "زوج من فتاة يتيمة ( 1544 ) كان كل مبداقها 
اثنين من السكتب الدينية » وذ كرياتها التى لاتفتاً ترددها عن تى أبيها 
وورعه . ومذ خلف جون أباه فى الحانوت ٠‏ فأنه استطاع أن يعولا 
0 بالمكرة »> . وازدهرت أحواله ۽ وتردد على ااسكنيسة بانتظام ¢ و#لى 
عن 'زوات شبابه شيا فشيثا . وكان يقرأ الكتاب المقدس كل يوم تقريباء 
حتى صارت لغته الإمجليزية البسيطة هى لغْة بنيان نفسه . ومحدثت قرية 
الستو عنه على أنه مواطن عوذجى . 


م 


ولسكن الشكوك اللاهوتية أرهقته » كايقول . ولم يكن على 'قة من أن 
رحمة الله قد وسعته » وبدون هذه الرحمة سيلاق أشد المذاب . وارئاب 
فى أن معظم أهل الستو و بدفورد سيكون مصيرم بالفعل إلى نار الحم . 
وأزعيه 0 فى أن معتقداته السيحية كانت جرد حدث جغراق . 
وتساءل فما بيه وبين نفسه : « ماذا نقول إلا أن الأتررك لام كتاب 
مقدس عتم » مثل كما بنا » يثبت أن رسوطم( مدا ) دوف يكو ن شفيى 
طم »كا يهب أن نثبت نحن أن السيح مخلصنا (5) ؟ » « لقد غرقت روحى 
فى بحرن من التحديف على الله وللسيح والأسفار للقدسة ٠٠٠‏ وثارت فى 
نفسى التساوؤ لات عن حقيقة و جود الله وابنه الو حید الاب ٠‏ وهل دو حل 
حا إله أو مسيح ؟؟ ٠‏ وهل كانت الأسفار القدسة إلا خرافة أو قصسة 
بارعة أ كثر منبا كلة اش للقدسة اخالمة؟(١٠)‏ واتبى إلى أن هسذه 
الكو أثارها شيطان نسكن بين جنبيه ٠‏ < إلى لظت ااسكلب وااضفدعة 
فخت اما افد ال هنا غا اماق عاق أفضل محال كتين .لبها 
ليس طما نفس ترزح نحت وطأة عذاب الثار أو اط ۽ کا هو محتل أن 


تعمل تنمسى ١٠١‏ 0 4 * 


وبِنما كان یوما فى طريقه إلى الريف مستغرا فى التامل فى شرور فابه 
تذكر كلات القديس بولس : « صنعالسلام بما سفك من الدم على صلميبه/١)‏ 


« وقويت فى ذهنه فكرة أن للسيح مات من أجله ومن أجل 
الآخرين » » حتى كنت مستعدا أن أغرق فى لشوة ... من الور واطدوه 
الحقيقيين )1١(‏ » . وانفم إلى كنيسة معمدانية ( ٠٠١۳‏ ) فى بدفورد » 
وعحمد © وقذى طامين فى حياة أسودهاالسمادة واطدوء الروحيين » وفى 
٥‏ انتقل إلى بدفود وعين ثعاسا فى هذه اللكنيسة » وفى ٠١١۷‏ كاف 
بالوعظ » وكان موضوعه هو رسال لوثر :مالم يثومن للره إعانا راسها بأنه 
قد مخلص من جنوحه إلى الإثم بالطبيعة » سيب موت للسيح بن الله » 


سد 8غ س 


فإنه لابد بصرف النظر عن فضائله س لاحق بال كثرية المظعى من البشر 
الذين ي#شرون ف نار ر جرم . ٠‏ إن تضحية ة السيح القدسة تسه ؟ ھی و حد هة 
التى عسكن أن لمدل جسامة خطيئات الإنسان ٠‏ وكان من رأيه أن يلقن 
الأطفال هذا الأمر فى وضوح تام : س 

فى اعتقادى أن الناس يسلسكون طريقا خاطعًا فى تعلم أبنامهم العبادة 
وببدو لى أنه من الأفضل أن ينىء الناس أطفاطم ؛ فى وقت مبكر » وقبل 
فوات الأوان » اة تخاوقات بغيضة لعينة ثم ؛ وكيف أمم يبوؤون بغضب 
من الله » بسبب الخطيئة الأولى الأصلية الفملية » ك يظهرونمم على طبيعة 
غضب الله ۽ وخاود اليؤس والقاء (12) . 


1 


سط دة النصالح والتسذيرات ع شت مؤافظ تيان كثيرا من 
الآراء الحسكيمة فى تنشئة الأطفال ومعاملة المستخدمين » وكان مثل غيره 
من الوماظ » عرطبة ادات الكو كز ۽ الذين قالوا إنه يست الأسفار 
القدسة » بل النور الداخلى هو الذى ىء العرفة واللاص . وف 18695 
وضع كتابين هاجم فيبما الطائمة الديدة الأرعة ٠‏ فسكان جوا er‏ ا 
اوا له سو ی » قاطم هآ رقن ا أنا اموا ااك 
فقد حاث عليه بعودة الملسكية ۾ فقد حدد القانون القديم الذى صدر فى 
عبد الزابث والذى قفى #ضور كل الاتجليز الصلوات الأجليكانية دون 
غيرها » وأذعن بذيان إلى حد إغلاق مكان احماءاته الخاص فى بدفورد 6 
وإلئق يجمبور الصلين فى أما كن خفية وألتى عليهم مواعظه » ناعتقل » 
وعرض عليه إطلاق سراحه إذاوعد بألا إعظ علانية . فرفض وأودع سجن 
بدفوود ( او شیر ١55٠+‏ 16 وهناك تذى انى عشر ماما 6 مع بعض فترات 
عتم فيا بحرة حدودة . ومجدد فى أوقات متفرقة عرض ارح عله » 
بنفس الشروط 6 مثيراً نفس الرد : « إذا أطلقتم سراحى الوم فسأشرع ف 
الوعظ غدا )١5(‏ » . 

ع سا قصةاإضار: 


CO‏ حسيمة 


ور عا سبحت حياة الأسرة عبمًا ثقيلا» لقد توفيت زوجته الأولى فى. 
۸ ثاركة له أربعة أطفال أحدم أعى » وكانت الثانية حاملا ٠‏ وعاون 
الجيران فى إقامة أود الآسرة » وأسهم بنيان فى تفقاتها بصنم بعض الحرمات 
فى السجن و تدب أمى بيعها » وأجيز اروجته وأولاده أن يبزوروه كل يوم 
3 اج له أن بعظ رفاق السحن » وأن لغادر السحن متى شاء ۽ <تى للسفر 
إلى لندن ٠ 22١(‏ ولسكذه استأنف الوعظ سرا فضيقوا عايبه اناق فى 
السون ٠‏ وف للمتقل قرأ السكتاي المقدص المرة تلو المرة » كا قرأ كتتاب 
فو کس « سجل الشہداء» » وأذى عزارة الإعان عنده عحارق الأبطال 
الروتستانت ء ووجد متعة عظيمة فى رؤى سفر الرؤيا » ولايد أنه كان 
1 ودا بالقلم والقرطاس » لآنه فى السنوات الست الأولى من احتجازه كةب 
ست قطع دينية »ما وضع مث لفه المظيم « الرحمة تتسع لكبير الخطائين » ٠‏ 
وهو سيرة حياته الروحية ۽ وهو رؤا عاد يكون مفزعة من رؤّى 
العقل البيوريتافى ٠‏ 

وف 1575 ٠‏ وفى ظل « الإعلان الأول #تساع » الذى أصدره شارل 
الثاتى » أطلق سراح بنيان فعاود الومظ فأعيد إلى السجن ٠‏ وفى ٠١۷۴‏ 
أجاز * الإعلان الثانى للتساع » الذى أصدره شارل اثاتى “ للقساوسة 
المنشقين أن يلوا المواعظ » فأفر ج عن بنيان » وانتخب على الفور راعيا 
#لكنيسة القدعة ٠‏ وفى 157 أبطل العمل باعلان التساح » ومجدد غرم 
الوعظ على المنشقين e‏ عتثل بثيان له » وأعيسد إلى السجن ( 15١98‏ )ء 
ولكن سرعان ما أخلى سبيه ٠‏ 

وفى هذه المرحلة الثالثةوالأخيرة كةب بنيان الجزء الأول من دانطلاق 
الحجيج من هذه الدنيا إلى العام الثالى > » وقد اشر هذا الجر أى 1574 
وأعقبه الجزء الثالى فى 12١84‏ . ( فى مقدمة شمرية مطحكة رديثة فير 
معقولة زم بئيان أ ۾ كان قد وضع هذا السكتاب ملباة وأسارة لمده دون 
أن يفحكر فى نشره ) وعرض القمية © فى لطف © فى ميئة وم أو 


س إن ص 


خیال جامح ٠‏ 

< بيا كنت أضر ب فى فياى هسذا العام ٠‏ جنت إلى مكان معين حيث 
كانت ة « خلوة » فتمددت فىهذا اكان لأنام » و إذ غلبنى التعاس رأرت 
فبا یری الاثم حلما )١5(‏ » , 

إن كريستيان استبد به فى هذه الرؤيا . التفسكير فى أنه يهب عليه أن 
بتخلى عن كل شی ء وينسى كل شىء ٠‏ وألا يلدمس سوى السيح والإنة . 
فوجر وو واو لاف ويد رحلتة إلى « المدينة السماوية » . وباق به 
« للوحى بالأمل انؤنطه!1 » الذى يعر عن العقيسدة السيوريتانية فى 
إحكام بارع 

"كيت اق تعزن شديد ٠‏ أحسب أنه أشد مالقيت فى حيالى . واتج 
هذا الحزن عن رؤية صادقة لإسامة آثامى وفظاعتها هة ولما كنت آنذاك 
لا کر فى شىء إلا الجحم والعذاب المقيم . فإنى اة » وأنا غا 
التفشسكيرع واس السدوع المسيح ينظر إلى من علي اء اأسماء » قائلا : ه 0 بسو ع 
المسيح وسيكتب للك الللاص 7 ولكى اجه ان طا كير 


خطاء كير جداً » فاجاب « ر تى تتسع لك » ... وهنا غم رلى الفرسم(١١)‏ 


رق ثى 


ولعد شىء E‏ اة والنزاع دصل اجيج إلى« المدينة السماوية » 
«فندرك هذ الذى كانوا ا فيه فى #اسة بالغة : 

ومن جب أنهم حين دخلوا » تثيرت هيم وأحاطت بم هالة من 
الجلال ۽ وارتدوا ملابس بدت وكأنها من ذهب .كا كان هناك هن ايلم 
بالقيثارات والتيجان وأعطام إياها س القيثارات - لترتيل آيات المدح 
والشناء والتيجان رمن للتسكريم والتشريف » وانظر ١‏ ان « المدينة ااسماوية » 
تالق و وھا وکاب ضياء الشمس ٠‏ والشوارع مسكسوة أرفما بالذهب» 
يوفيبا نناز .خلق كثير تعلو رۇوسم التيجان وعسكون بأغصان ااغار 


ى أيديهم 6 و معهم قيثئارات دن الذهب ياشدون عامها رانم الثناء 
والشكر(21) , 


اما «الجبل السكين » الذى نبههم » متعثرا فى عرجه » دول أن زود 
بالإعان الصادق » فإنه يأتى إلى أبواب « المدينة السماوية » » ويعارقها » 
فيسأل عن جواز مروره فلا يجده » فياق به فى الجحم(؟؟) - إن القصة 
ووی إشكل جذاب »ولكنا نعطف أحيانا على « العنيد » الذىيقول عن 
السيحى ورناقه » « هناك فئة من دؤلاء الخبولين المغرورين الذين » 
حين عسكون بطرف من ایال » يظنون أنهم أعقل <تى من ستطيعون 
محكيم عقو هي (۴۳) «. 

أن فسكرة حج النفس من نطاق المغريات الدنيوية إلى نعيم الآخرة » 
فكرة قدعة » وتلك كانت صيفتها الجازية ق العصور الوسملى » ويحتمل أن. 
بيان كان قد قرا بعضا من هذه الكتب(4') . وجر النسيان ذيوله الآن 
عليها فى عمرة النجاح الحارق الذى لاقته القصة الجديدة » حيث صدر منها 
نسم وخمسون طبعة فى الماثة العام الأولى من ظبورها » و بيع يمان أ لك 
نسخة قبل وفاة بنيان ٠‏ و ايع منها ملابين من النسخ منذ هذا الوقت : 
ور جت إلى ه١٠‏ من لغات أمريكا البيوريتانية . وكانت تقتني فى كل بيت 
تقريبا. ودخلت منبها إلى الحديث الدارج عنارات رة ب ( ساخ 2 
التخلص من الجزع »غرور إلدنيا رجل الدنيا الحكيم ٠‏ وف الةرن المشرين 
فقد الكتاب شعبيته إسرعة » حيث ل يعد للخلق البيوريتافى وجود» 
و يعد هناك اعان عا جاء فى الك و بعد يقتى » ولكنه لازال 
فيضا من اللئة الإتجليزية البسيطة العذبة الواضحة . 

وضع بنيان حو ستين كتتابا » وليس مة ما يدعو اليوم إلى قراءتها . 
وبعد إطلاق سراحه للمرة الآخيرة ٠١۷١‏ أصبح واحداً من ألمع الوعاظ 
فى عصره » والزعيم المعترف به لطائفة الممسدانيين فى الكاترا ٠‏ وأبدى 
إيجابه بشارل الثالى . وأمر أتباعه بالولاء والإخلاص للاك أسسرة ستيوارت 
بو صفه درع امجلترا وحامنها ضد اليابا (2"5 ٠‏ وبمد انقضاء ثلاث سنوات 
على إعلان شارل الثالى اعتناقه الكثلكة وهو على فراش الموت » الى 


جنيان رسالته » ومن الغريب أن نهايته كانت مثل نهاية لوئر . ذاك أنه حدث 
ف ريدج ( مدينة فى وسط امهلتوا ) 'زاع باعد بين والد وود كان ينيان 
مولعا مهما » فسافر إليبسا على ظهر جواد من بدفورد ٠‏ فأصلح بين الفريةين 
المتخاصمين » ولكنه عندما قفل راجما على ظبر جواده ؛ فاجأته. العامة 
وبللته قبل أن يمثر على مأوى لعصمه منها » وانتابته می ل يبل منہا فط . 
وورى التراب فى مقبرة للمنشقينفى بنہل فيلدز ( 814108 !1طا8 ) حيث 
برقد حتى اليوم مع شاهد حجرى على قبره ٠‏ 


الشاعر الث 


أب ۱۹۰۸ ۱۹۴۰ 


كان جد ملتون كائو ليكيا حكم عليه فى 156١‏ بدفع غرامة قدرها 
ستون جنيها لتغيبه عن الصلوات الأتجليكانية » وحرم ابنه من الميراث لآنه 
لى عن السكنيسةالرومانية . أما جوزملتون » الذى تيرأوا منه وأنكروه 
فق حصل على قدر لا بأس به من المال بوصفه كاتبا حموميا فى لندن » 
صاحب قل برع فى كتابة أو نسخ الخطوطات والوثائق والمستندات 
القانونية ٠‏ وأو لع بالموسيق » ونظم القمبائد الغزلية القصيرة » واحتفظ 
خی داره بكثير من الآلات الموسسيقية ومن بينها أرغن » وانتقل هذا 
الاتمطاف نحو الموسيتى إلى الشاعر الذى ريا أفر بأن المرء لكى يجيد 
الكتابه » لابد أن :تخلغل الموسيق فى نفسه ؛ وأن تكون له أذن موسيقية 
واعية ٠‏ أما الأم » ساره جغرى » فكانت ابنة خياط تاجر ».أ نجيتازوجها ٠‏ 
ستة أبناه كان صاحبنا جون الم ٠‏ أما أخوه الأصذْر فأصبح ماسكيا يدبن 
.بالولاء لأسرة ستيوارث » وواحدا من رجال الكنيسة التقليدية . على حين 
أن جون أصبيح جہوریا بيوربتانيا من ألصار کرومول ٠‏ وكان البيت فيد 
« برد ستريت » مؤسسة ببوريئانية تقية خلصة » ولكن غير مزمتة » فال 
حب الخال الذى ساد عصر النوضة » اميزج هنا باللزوع إلى اطي والفضيلة ؛ 
الذى ألى. به الإصلاح الدبئ . 


واشترى جون الا کر عقاراء وأثرى؛ واستخدم معلين (بووريتانين) 
من أجل جو نالأسغر » وأرسله فىسن الحادية عشرإلى مدرسة سا'ت إول.. 
وهناك تعسلم الصى اللاتينية واليونانية والفرأسية والإيطالية وبعض 
العبرية » وقرأ شكسيير ولكنه آثر عليه سينسس . وأنا لاخظء عابرين » 
أنه تأ ركثيرا بالترجة الإنتجليزية لكتاب « الأسبوع » أؤلفه دى بار تاس 
۱٥۷۸ (‏ )» وهو عبارة عن ملحمة قصف خاق الدنيا فى سيعة أيام : 

کان لى نهم شديد إلى العلم والمعرفة » إلى حد ألى » منذ باحت الثانية 
عشرة كدت لا أترك الكتاي أبداً » ولا آوى إلى النوم قبل منتصف 
الادل > وهذا أدئ فق الأساش إل فقد رى :وكات عيناى ( مثل عي 
امد سكن ترما وكدض عرض : للاهابة بالشداع. كيرا 
ولكن هذا على أية حال م ينقص من حى للاطلاع » ولم يعوق تقدمى 
فى التحصيل(3؟) . 

وفى سن السادسة عشرة انتقل إلى كريست كولدج فى كبردج . وهناك 
أدى نزاعه مع أحد المدرسين إلى التضارب والتلا م ایوا حنمن 
صمويل جو نسون « بالجل حين أروى ما أخشى أن يسكون حقيذة » وهى 
أن ملتون كان من أواخر من وقعت علبهم العقوبة البدنية من طلبة الجاه.تين 
كلتهما (Y)«‏ » . وطرد للدة فصل دراسى واحد ثم سمح له بالعودة » 
وكان بالفعل ياظم شعرا جيدا . وفى 1579 » وهو فى الهادية وااحشر ين » 
نظم قصيدة غنائية رائعة فى الاحتفال « بصديحة عيد الميلاد » . و بعد ذلك 
بعام واحد » نظم قصيدةمن ستة عش ببتا » احياه لذ كرى شكسبير ولتنةش 
على قبره » وقد ووفق بعد ذلك على ذشيرها فى الطيمة الثانية لأممال 
شكسين :سد 

ماحاجة شكسير العزيز إلى جهد جيل فى إقامة أحجار هسكومة لظام 
المكرمة » أو لإخفاء رفاته المقدسة تحت هرم يشير إلى النجوم ؟ 

أيها العزيز الذى لايغيب عن الذاكرة » أا المظيم سارل الشورة » ماذا 


يريد من شاهد هزيل على اميك الرنان" . 


وقغى ملتون فى كبردج عان سنوات :؛وحصل على درجة |امكالو روس 
فى 1578 ء وال ماجستیر فى ۱۹۳۲ . ثم رکہا دون أن س بالواع المعبود 
فى المتخرجين بحضور يوم السكلية التى خرجوا فيها . وكان أ بوه يتوقم أن 
ينخرط فى سلك الدمة الكبنوتية . ولسكن اشاب المغرور ألى أن بقعم 
عين الولاء المذهب الأمجليكاق وطقوسه الديئية : س 


ومذ رأيتكيف غزا الطغيان السكنيسة س عمتى أن الذى برسم قسيسا 
يجب أن يتعهد بأن يسكون عبدا رقيقا » وفوق ذلك يقسم الهين الذى 
لولم يلرم به إلزاما يبعث على الضجر فإنه أما أن يحنث فى عينه أو يرالى 
فى إعانه ‏ فأى وجدت من الأفضل ايثار الصمت اابرىء أمام الوظيفة 
المقدسة » وظيفة اكلام والوعظ » ای لدترى بالع.ودءة والقسم 
ا 


وآوى ملتون إلى بيت والده الرينى فى هورنون بالقرب من وندسور» 
ومن الواضح أن والده تولى الانفاق عليه هناك » وتايع هو دراساته » 
القدعة بصفة أساسية » إلى أن ألم <تى يأصخر الأؤلفين اللاتينيين شأنا. 
وكتب قصائد باللغة اللائينية » أثنى عليها كاردينال کاو یکی . وممرمان 
ماجعل دفاعه ياللائيئية عن سياسة كرومول رن صداه فى أكاء أوريا. 
وحتى حین کن نكرا بالإمجليزية ۽ فا4 لقب باللائينية حيث کان كه 
الإمجلزية لتقديم وتأخير وتعقيدات والتواءات كلاسيكية ٠‏ واسكنه كان 
يسكتب فى لغة غريبة ساحرة رنالة. 

ويحتمل أنه فى هورتون وسط اللقول المورقة والخضرة فى ااريف 
الإتجليزى » كتب القطع المزدوجة » التى خلدت ذ كرى الابتهاج الالى ٠ن‏ 


(۴) يؤسننا أن “ضيف أنه لما وكل إلى هلتون هبمه الدفاع عن اهدام شارل الأرل» 
ذ كن من بين المساويء الى تلطاخ ذ كرى هذا املك اعترازه ووامه شكسبير (4؟) ٠.‏ 


56 س 


الممء توبات ااا شبابه العابر » سواء بسواء . إن كل سطر من 
A1۵ <‏ » يطالب أن يتخي به الناس . و « اللحرو »هى« الإبنة الخيلة : 
للمتلئة الجسم » الرحةالاطيفة » المولودة من « زفير > الريح الغربية العليلة 
وهی تداعب أورورا الفجر » أن كل شىء فى مشد الريف يدخل الآن 
الببجة على قاب الشاعر : القنيرة 'شق سكون الليل » الديك يمختال فى مشيته 
أمام دجاجاته » الكلاب تقفز عند اعا بوق الصياد » شروق الشمس 
«فى أشعة وضاءة فى لون السكهرمان » ( أصفر ضارب للحمرة ) ؛ بائعة الاين 
ألتى تغنى والقطمان التى تلوك غذاءها » ور قصالشيان والشاباتعلى الأشائشء» 
والأمسيات يوار المدفأة أو فى المسرح : 

إذا مثل بن جوأسون احدى 'كثيلياته الراقية أوصدح شكسبير الشاعر 
العذب القوى الال بأطان الغابه الشعبية الفطرية الموسيتى . 

وتفك الأغلال التى تقيد روح الا لف والانسجام اطافية» اك إذا 
أستطمت مہا المرح أن توقر لى هذه الل بأهج كلبا » فإلى بذ أن 
اغا ممك . 

وحتى الآن ل کن عة بيوريتاى مجم عبوس مكتئب » بل شاب 
إجلزى مقعم بالصحة ری فى عروقه بعض دم شعراء عمس اليزابث . 

ولسكن طراً بين المين والمين مزاج آخر » حتى بدت هذه المسرات 
انافهة لاعقل المفسكر » حين يتذكر المأساة ( التراجيديا ) ؛ ويفتش عن مخزى » 
ولا جد فى الفلسفة إجابات » بل تساؤلات : محس با من قبل . عندثذ 
يالى« ener‏ : المفسكر + إسير دون أن براه أحد : 

حيث إرى القمر المتجول » وکا قرب الظبيرة » وكأنه ر جل صل 
الطريق » عبر السموات المترامية الأرجاء الالية من المسالك . 

أو يلس وحيدا إلى جانب المدفأة : 

حيث ارات المتوهجة فى الغرفة تمل الضوء كيف يسكتسى بالظلة 

بعيدا عن أى مصدر لاماج والفرح ؛ الاهم إلا صرار الليل على الموقد . 


سب اپا سسے 


أو أنه قابع « ف برج طال منعزل » ؛ تغلبت عليه النجوم » ية مب 
میات أفلاطون » ويتساءل أن المساء. 

أية عوالم وأية أقطار شاسعة تتسع لهذا المقل الال الذى لى عن 
قعسه فى زاوية من جسده . 

أو هو يذ كر مآمى العشاق والميثات المزينة ثلملوك . وخير من هذه 
الفلسفة الصارمة هناك « صحن الدير الذى يعمج بالجهد والجد فى العمل 
والدرس » ف الكاتدرائية الكر ی » ونوافذها التى تروى مشاهد التار بخ 
وضوتما المظلل : 

فليعزف الآرغن الجلجل » للهرتلين ذوى الأصوات الممتائة أدنام ) فى 
أصوات عالية وترنهات صافية » فار ما ثمرتنى عذوبة الأنغام فىأذلى بنشوة ؛ 
وأبرزت كل السموات أمام تاظرى » . 

تلك هى المتعة والمسرات الى يجدها « الرجل المفكر » » وإذا بدت 
س طة بالسكابة ء فاق الشاعر سيقفى حياته مم السكابة . ففى هاتين 
القصيدتين المهيحتين 6 يكشف ملتون عن ذاته وهو ف الرابعة والعشرين » 
شابا تتحرك مشاعره لكل مافى الحياة من جال » ولايجد حرجا فى 
المسرات واللذات » ما وجد التفسكير احير فى المياة والموت طريقه إلى 
سه فتأثر يه 3 اشا با لمر اع بين الدين والفلسقة تحدم بين جو اح , 

وهات اول فرصة ليبرز فيها الشاعر ويذبع صيته فى 1١84‏ حين كاف 
بكتابة مسرحية ريفية عثلها مثلون مقنعون فى الاحتغالات بتولية ارل 
برد جو وار ریسا « نجل سالغرب ». ون هترى لاوس الموسيى التصوبرءة. 
ماهر مون فيان جېولا اسم مؤلفه تواضعا . وكانموذم ناء واطراء» 
إلى حد أنه حمل على الاعتراف بأنه مؤلفه . واطراه سير هكرى وتون 
ئلا : فى أغانيك وقصائدك رفة دورية ( أسبة إلى الدورين الذين غزوا 
لاد الأغريق فى القرن ٠١‏ ق .م )لم أر ها مثيلا فى لغتنا حتى اليوم(:؟) 


« وكان عنوان القطعة فى الأمل » مسرحية فى قصسر لدلو ( فى شرو !شير ٠)‏ 
أما اليوم فى تسمى « كومس «تددمت > ( المسرحية ) وقد مثلها اثنان 
من صا ر النبلاء مع شقيةهما » وكانت فتاة فى ربيعها السايع عشر ٩‏ دن, 
وصيفات الملسكة هنر يتا ماريا ٠.‏ وعلى الرغم من آل م المسرحية كان شعرا 
عرسلا غير مقن » #شوا بالأساطير » فقد كانت د بالغناء العاطنى 
المرح والآناقة الرائعة الشجية : وتعيزت ببراعة لم تتسكرر فى شعر ملتون. 
فما بعد وكانت الفسكرة الرئيسية فكرة تقليدية : عذراء فائنة » تتجول 
فى الغابات على غير هدى » وهى تشدو : « بأعكتات رعا خلقت فسا هن 
ت يران الموت »4 . 
ويدنو منها ااساحر <« 384 مش > يقرا عليها تعويذة حتى تتخلى عن 
عفتها ؛ ويتوسل إليها أن نأبو معه » وقد تألقت نضارة وشمابا» فتدائم 
العاق وى COENEN ES O‏ 
وجرت كل الأ بيات على خير وجه . فيا عدا قطعة رعا كانت مشكومة» 
شارك إلى « او رية »» كان من المعتمل أن تۇدى بهذا المع الاشد. 
المسرف الور والاستياء : 
إذاكان لكل رجل منصف » إصيبه الآن الطزال والنحول حت وطأة 
الموز قدر متواضع يليت به » من هذا الترف اللماجر الذى تنمم Ei‏ 
فة قليلة فى إسراف بالغ ؛ لتوزعت كل خيرات الطديعة توزيما عادلا 
فى ألصية متساوية غير زائدة عن الحاجة » ولما اختزات الطبيعة مثقال ذرة. 
هذه أظيرات١١*)‏ , 
وفى 119 اعتل مزاج الشاعر وتسكدر ذو حياته بغرق صديةه الشاب 
ورفيقه الشاعر إدوارد ؟ اج rs‏ ماتون فى کتاب تذكارى عن کاچ 5 
بقصيدة رثاء « ليسيداس « اذهو » منظومة فى شكل رعوى مم عانم 
محهوة بالآطمة الموبى » ولكنم | غنية بالأبيات اى لاتزال ماق فيا 
الذكرى الحبيبة . 


ات ~~ 


وا أسفاه ماذا يحملنا على أن نرهق أفسنا بهذا الم المةهم » فى هوض 
إصنعة اأراعى ( نظم الشعر.) البسيطة الحتقرة » وللتأمل بسكل ما أوثينا من 
قوة فى ربة ااشعر الجحود ؟ . أماكان من اير ء كأ يفعل الآخرون »أن 
يليو ويلعب مم الراعية أما ريلاس فى الظل »أو يعبث بلخصلات شعر 
« نيرا » . أن الشهرة هى المافز الذى يثير الروح الصافية وهى آخر الوهن 
فى العقل الرفيع ) » ليزدرى بالمباهج ؛ ويكد ويشقى طوال أيامه. ولسكن 
عن امل فى الحصول على الجزاء الوفاق . وتفسكر فى الانطلاق إلى ااوهج. 
الاطف تألى « الروح العمياء» ( ملك الموت ) بآ لاما الرخيضة ٠‏ لتقفى 
على الحياة الواهنه اليوط ٠‏ 

ود أن حون وون الا كي ( الوالد اين بأ سرت سنوات من 
الإنصراف إلى العمل فى روءة وأندة فى هورتون كانت جزاء وفاقا للموهية 
التى أبدعت مثل هده القطع الخنائية . وليكل حسن صنيعه أرسلابنهليتخول 
فى أنحاء القارة مع دف ع کل النفقات . وغادر ملتون الجلترا فى أبريل ١١8‏ 
برافقه خادم . و قضى بضمة أيام ف بارإس ( وكانت أ نذاك حت قيضةرإشايو 
المسكرءة ٠)‏ وأسرع إلى إيطاليا » حيث أقام شهرين فى فلوراسة ؛ زار 
خلاطا جاليليو الكفيف نصف السجين » وألتقى برجال الآدب » وجاس إلى 
المامعيين » وتبادل معرم التحية فى شعر باللاتينية » ونظم بالإبطااية قصائد 
السو نيت“ وکا نه ھا وترعرع على ضفاف عر أرنوا أو مر و ٠‏ وف نابلى 
استقيله ورحب به وكرمه تمس امركيز مانسو الذى صادق وتاصر تاسو 
ومارينىمن قبل وقضى فىرومه أربعة أشهر ألتتى مها ببعض الكار دينالات 
الثقغين وأحهم ؛ولكنه أعان إصراحة مذهيه البروتستانتى . تم عاد إلى 
إلى غلورنسة » ثم قصد إلىالبندقية عبر بولو نيا وفيرارا » م ذهب إلى ينرس 
عبورا عديئة فيرونا وميلان ثم قفل راجما إلى لندن صرورا نوف وليون. 
وياريس ( أغسطين ١١5‏ ) . 

وفى كتاباته الأخيرة دون قطتمتين مشبورتين عن رحلته فى إيطاليا . 


سس 7 س 


وکت ردا على تعريض أحد الخصوم به : « اش الله أنه فى کل تلك 
الآماكن التى لاتلق فما الرذية إلا أسر الاستنكار والتثبييط » وثر دكب 
فى أقل خجل وأ سره لم أحد أنا قط عن جادة الفضيلة والتزاهمة(9؟) > , 
ويتذ كر كيف امتدح النقاد الايطاليون شعره : 

وهكذا بدأت أوافق كل للوافقة على ماذكره هؤلاء النقاد الايطاليون 
أو بقول اقرمن أصدقاى هنافى بلدى »م استمع بنفس القوة إلى استحثات 
داخلى بنمو بين جوا می کل يوم » هن أله بالعمل الاد والانكياب على 
الدرس ( وهذا ما اعتبره قدرى فى هذه الجياة ) بالاضافة إلى اليل العل.يجىء 
موا كله عكن ان اف شيا مكثو با الأجيال القادمة قد لار افون أن 
يفنى ( إل يبق وبخلد على الرمن ):5*) , 

وید ملتون الآن مخطط لملحمة لد ذكر وعلنه وعتيدته . ولد ا 
على مس القرون . وكان ازاما أن عضى الآن عشرون سنة قبل أن يتمكن من 
البدء فيها » و لسع و عشرون سنه قبل أن لمكو من لشر ها. وفما بين فتر ی 
نظمه الشعر : الفترة الأولى ( ۳° + 4۰ ) والثانية (ىه50لححهل)ء 
لعب دورا فى الثورة ااسكبرى ؛ وسخر قلمه للحرب والنشر . 


م ب المسلح 94.5 ٣‏ 
ف ۱۹۳۹ اتاج ملتون مسكتا ارجل أعزب فى « سانت بريد لشير 
شيارد » فى لندن » حيث 'ولى التدرس لأبناء حه ٠‏ و بعك 7 واحدة 
انتقل معهم إلى أولد رزجيت ستريت »© + وهناك ( 1١48‏ ) استقيل عددا 
آخر من التلاميذ بين سن العاشرة إلى سن السادسة عشرة آوام وعادبى » 
وحصل من ذلك على دخل متواضع يكل به المبلخ الذى خصصه له والده . 
وفى كتاب إلى < مستر هارتلب (1544) صاغ ملتون آراء. فى التعليم . 
فأى طذه اللفظة بتعريف قوى رائم : « أقول أن التعليم التام الواسم هو 
الذى بعد الانسان لينوض » بق ومهارة ورحابة صدر ؛ بكل مامه الخاصة 


والدامة » فى السم والحرب ۽ سواء بسواء(؛؟) » وأول واجب على العلل هو 
أن.يغرس الاق القويم فى نفس التلميذ ٠‏ «ويصاح ماأفسده آباؤنا الأولون» 
- أى أن يقير 'نزعة الشر الطبيعية فى الافسان ( الخطيئة الأولى ) -- أو 
(يا جدر بنا أن نذكر الآن ) أن يعيد تكييف الق القوعى الذى سبق 
تشكيله وفقا لحاجات مرحلة الصيد» نقول تكييفه تبما لمتطلياث حياة 
الدنية الحالية » . وأحس ملتون أن هذا عسكن لقيقه على خير وجهبأن 
نغرس ف الذهن الناشىء إعانا قوي باله واحد بصير » وأن نعوده على ضبط 
النفس وفقا لنظامرواق ( التحررمن الانفمال »عدم الثأثر بالفرح أوااترح». 
اضوع دون لذمر لمكم الغرورة ) وضرب لتلاميذه مثلا يحتذونه : 
« الدراسة الشاقة والطعام اليسير » . فقلهسا أجاز لنفسه يوما « للبو 
والتمة(*؟؟ وبعد الدن والأخلاق » يجب أن تألى الدراسات اللاتينية 
والأغريقية القدعة ؛ والتى لم يستخدءها ماتون مجرد عاذج لادب ؛ بل 
وسائل لدراسة العلوم الطبيعية وال جغرافيا والتار والقانون والأخلاق. 
والفسيولوجيا والطب والزراعة وهندسة المارة » واططاءة والشعر والفاسفة 
واللاهوت . و إذاكان هذا التوفيق الفريد بين العلى والانسانيات قدأفترض 
أن التزر اليسير قد أضيف ألى العلم منذ سقوط رومه» فيجب أن نلاحظ 
أن هذا حقيق فعلاء الهم إلا بالنسبة طاليليو » بل أن كو بر نيكس نفسه 
كان له سلفه الأغربق فى شخص أرستار خوس . وفوق ذلك » افترح ملتون 
تعريف ثلاميذه كذلك ببعض النصوص الحديثة فى العلوم والتاريخ ٠‏ ل 
حتى ببعش الْهاذج الحية فى الفنون العملية » وكان يأمل فى أن يستقدم إلى 
حدرات الدراعة صيادن وبجحارين وإستانيين ومشتغلين بالتثم مح وصيداين 
ومبندسين ومعاريين ٠‏ لينقاوا إلى التلاميذ أحدث ألوان العرفة فى هذه 
االات( وخصص وقتا كافيا للدوسيق والمثيل » وساعة ولصف 
الساعة يوميا لارياضة البداية والتدريب العسكرى . وعكن أن يعاوف 
طلابه أرجاء البلاد فى جاعات على صبوات الجياد » يرافقهم أدلاء مهروفون 


بالرزانة والحصافة » ليتملمواً و بلاحظواء « أو » يلتحقون بالبحرية بض 
“لوقت ليتعلموا لللاحة ومصارعة الدحرء وأخيراً وبءد باوغهم سن ااثالئة 
والعشرين ٠‏ عسكنهم أن يسيحوا خارج انجلترا . وهذا برنايجح شاق » ليس 
لدينا دليل على تطبيقه تطبيةا كاملا فى مدرسة «لمتون » ورعا كان فى حيز 
الامكان تطبيقه لو أن التلاميذ اقتبسوا من معلهوم شيعا من غيرته وجده . 
وراوده أحياناً حل إنشاء أ كادعية تنافس أ كادعية أنلاطون وأر سطو. 
ولكنه افتن بأحداث العصر البارزة والشغل بها . من ذلك أن التثام 
ار لان الطويل ( 164٠‏ )كان نقطة حول فى حياته ؛ بل كاد يكون محولا 
عنيةاً غير طبيعى عن الشعر والتعاجم إلى السياسة والاصلاح . وف ١‏ ادإسحبر 
قدم حزب « الجذر والفرع » البيوريتالى الذى انتسب إليه بعض أصدقائه 
قدم إلى البرلمان عريضة صارخة ممهورة بخمسة عشر ألف توقيم ( يحتمل أن 
يكون من بينهم ملتون ) بلتمسون فيها اقصاء الاسساقفة عن السكنيسة 
الاتجليزية . ورد جوزيف هول أسقف اكدتر على العريضة « باحتجاج 
متواضع إلى الحسكة العليا فى البر لمان » ( يناير )1١41‏ » دافم فيه عن النظام 
الأسقى بأنه ماخوذ عن « عصير الرسل الأبرار بلا القطاع ٠٠١‏ حتى الممسر 
ا اضر )> فاستل خمسة من السكبنة الاشيخيين أقلامبم فى « الرد على 
الاحتجاج التواضع » ( مارس ) وقعوه باسم مسار کون مور 
الأحرف الآولى من امام( . ورد الأسقف هول وبعض الأستفيين 
الآخرين » وأفر مجلس العموم الافتراح ؛ ورفطه اللوردات . واشتد الجدل 
على للنابر وق الصحف وف اابرلاق » وانفم ملتون إلى للمممة كتيب من 
اتسعين صفحة < إصلاح بعس نظام السكنيسة فى اماقرا ( مونية 541) . 
وفى عيارات قو به لاهئة © استوعب بعهمها اصرف صفحة ٠‏ عزا ماتون 
مدهور السكديسة الرسمية إلى سببين : الابقاء على الطقوس السكانو ايكية » 


د مسي مي اہ لجل می 


(*) هم ستيفن مارشال , ادموند کالای , توماس ينج » ماقيو زيوكوءن » 
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مواحتعار الأساقفة لسلطة تعيينٍ القساوسة . وهزاً ملتون « ذه الطةوس 
الفارغة التى لا معنى ها » والتى محتفظ بها السكنيسة جرد أنها علامة خعايرة 
للاازلاق وا ووا » والتى لا لستخدم إ إلا تجرد ەسرحية تعرض 5 
الأساقفة(3؟) » . إن الأساقفة س كانوا يتس لاون خاسة إلى لسكا ولي كية 
فى طةوسهم س وتلاك طعنة صر حة لرئيس الأساقفة لود الذى كان قد قدءت 
له فبعة الكاردينالية . وأسكر ملثوق مازعمه جيمس الأول وشارل الأول 
من أن الأساقفة ضرورة لازهسة طسكومة السكئيسة ولام للاكية. 
وأهاب بالاسكتلئديين الشيخيين أن يواملوا حرم القدعة ضد ااظام 
الأسقنى » وتضرع إلى الثالوث الأقدس أن برعى اأصاحة العامة : 

يا الى : أول عنايتك لسكنيى:كالبائسة التىكادت تنبار وتلاظ أ شاا 
الأخيرة “لانتركهاهكذا فريسة لتلك الذثاي للزعحةانتى اه ص وتفكر طويلا 
اتلتهم قطيمك الوديع ء قلك اناز ر اابرءة التى سعات على کر منك رترت 
بعمات حوافرها للدنسة على تفوس عبادك . لا تدعوم ينفذون ا 
اللعيئة الى قف الأن عل مدخل اطاوءة غير ذات القرا 7 مترقية أن يفت 
الجارس ويطلق اراد والعقارب الفتا كه » لتحتو ينا فى ظلام جرم نم الداهسء 
غك لن اشرق علينابمده ثعس حقيقتك ؛ ولن نعود تأمل فى بزو اأفحر 
الببينج ؛ أو لسم زقزقة المصافير فى الصباح(*4) . 

واختتم هذه العبارة بإلقاء جاعه الطفوس التقليدية فى الحم : 

ولكن أولئك الذين بتوقون إلى منامب المسكم الرفيمه والارئقاه 
هنا فىهذه الد نا ؛ على حساب إفساد عقيد م الحقه والانتةاص منباء وعلى 
حسا e‏ بلدمم واستعدا ده » لا بد er‏ ¢ بعك خا مر ل فی هده اأياة 
( الى وم الل إباها ) © سياق, 3 فى الدرك الأسفل من اانار » وهناك 
يتلقام من سبةهم من المحسكوم عليمم باللاك الأبدى ع یتید کو ن فيهم 
.فى حقد يعن سابع بأقداموم أو بزدرومم) وف اة تع :هم + أن ان 
ېدوا الراحه إلا فى مماوسه اه ألوان الطاحيان عسفاً ووحشية ؛ معوم 


بو صفهم أرتاءا يندا م » وسيبقون على هذه الحال إلى الآ يد » لان 
فى أحط وأسفل مهاوى اطلاك الأبدى وأشدها کا وار 
واضطلهادا (41) . 

وعندما رد الأسقف هول على القساوسه اسه لأشيذيين وهاجهم. 
بعثف » انبرى ملتون لنصستهم فى بيان ماصف لايد أنه أخرج الأسقف 
وهو فى الخامسه والستين من رداثه الكيئوق :قد لاذع لد فاع اتج 
على بيان الشيخيين © » ظهر » مجهولا كاتبه »6 فى يوليه 154١‏ . واعتذر 
ملتون فى المقدمه عن عنفه فقال : 

فى الكشف عن إنسان سىء السمعه عدو لاحق » ولسلام بلاده وإدانته 
وبخاصه إذا اغتربآن له لساناً ذرياً منطلقا متؤثراً » فإنه لا تناف مع اعتدال 
المسيحيه وتواضعبها أن ترد على مثل هذا الرجل عار أعنف وأشد دن 
اسلو به » وأن لشیم غطرسته إلى مثواها مض خه عائه المقدس(45). 

وأعاد الأسقف وابئه السكرة بیان عنوانه « حجه داحضه متواضمه 
جديدة » ( يناير 1549 ) هاجا فيه كاتب « النقد اللاذع » بحدة كيز بها 
هذا العصر المغيظل الحنق(5؟) . فرد ملتون كيد الأسةف فى ره بيان 
عثوانه « دفاع ضد المجه الداحذه المتواضعه > ( أبريل ) اعتذر فيه رة 
أخرى عن سوء معاملته الأسقف هول». وشجب الفريه العريضه « التى 
أوردها هول » وهى اهام ملتون بأنه رد م ن كبردج ( 32 مقون 
اما بأسره بان زملاءه فى « کر رست كولدج ) دعوه 6 إعد رجه » الاقامه 
مم هوأ كد من جديد طهارته التى لا مطعن فيها : 

على الرغم من أن 0 القن إلا قدراً سیراً من الأسيدية ؛ فان شيع من 
التحفظ والنزعة الطميعية والقواعد اظلقية » استةيةه هن ابل فاسغة »كان 
كنا انل | حتفن يمن الاق ضور ياهو أل كتير نارن ف 
المواخير . ولكتى قد عرفت مبسدا الأسفار المقدسة ااتى تسكشف عن. 
الأسرارالسامية الطاهرة ١ء٠‏ انى تقول بأن «الإسد المري » والرب لاجسد» 


فإنى كذلك سألت تسى : إذا كان التجرد عن العفة فى المرأة الى ينمتها 
القديس بولص بأنها فخر الرجل © فضيحة وذزيا وماراً » لآم يقي 
كذلك ف الرجل الذى هو صورة الله وذخره مما » فإنه لابد أن يكون 
شد فساداً و ؛ لاه يقكرف الإثم ضد جسده » وهو الاس الأ كمل 0 
وقد نشوم ای بك فى المرأة » والأدكى من ذلك شد صورة ارب 
وفخره مائلين فى شخصه هو(!؛) . 
ومن ثم جد ملتون يرلى لأحلاق كثير من ااشعراء القداى » ویر 
عليمم داتى وبترارك » الالذين لم يكتيا قط إلا كرما وتشريفاً مثا 
لأولئك الذين نذرا هم أشعا رهما التى عرضا فيها أفسكاراً سامية نقية » دون 
تائم وا شاك لاحرمات . و الث إلا قا لاح تی 1 عندى هذا ارأى : 
إن هذا الذى لا سكن أن يب أمله فى أن يكتب كتابة جيدة؛ در 
أن يكون هو نفسه قصيدة صادئة » أى ا فكوا عن 'أنطل لأشياء 
وأشرفها » لا يقدم على أن يكون قصيده عقود دح وثناء لارجال 
اليطوليين أو الداى ‏ احور ةة إلا إذا أو ى من التدربة واطرزء والمزاق 
على كل ماهو أهل للثناء والاطراء(*؛) : 
وبعد هذا المثال الذى اقتبسناه ‏ انتقل ملتون إلى الحديث عن قذى 
الأسقف وجوربه الذى يبعث « بزانحه منتنه إلى السماء » . وإذا بدت هذه 
اللغه غير لاثقه باللاهوت ذإه دافم عنها « بقواعد أعظم الملغاه » ويأنه 
يحذو حذو لوثرء وذكر قراءه بأن « المسيح سه وهو يتحدث عن 
التقاليد المغيضة لايتردد فى استعمال ألفاظ مثل الغاأط والمرحاض (475), 
والآن نكتنى بهذا القدر من الزاع الكري السكثيب » الذى سقناه 
لأنه ياتى ضوءاً على شخصية ملتون وعلى آداب ااسلوك فى ذاك الحهر » 
ولآنه وسط هذا المراءالقاسى وفوغى الأجروهية وال ااطوية ؛ كانت 
هناك قطع لثرية ذات جرس موسيق ۾ «#مرقة مز اأشاغر مغل شعر ملتون 
ه س قا المشارة 


س لا 


وفى نفس الوقت ( مارس ۲ ) e‏ کان قد لشر امه کیا أكثر 
موضوعية ؛ « اثارة تفكير حكومة ااكنيسة فى حظرالساطة الأسقفية»: 
« هذا النير البغيض الذى لاعكن أن بزدهر أى عقل حر أو موهيه ممتازة 
حت وطأَة مايفرضه من غباء وعداء تعسنى وطغيان ١»‏ . وسلم بالحاجة 
إلى نظام أخلاق واجتاعى . وان أن ملتون أدرك أن فى مبوض النظام 
وسقوطه مفتاح ارتقاء الدول وانهيارها؛ 

ليس فى هذا العام شىء أعظم أمية وأشد إلاحاً وخطراً فى كل حياة 
الإنسان بأسرها من النظام ٠‏ وهل أنا فى حاجة إلى ضرب مثسل على 
ما أقول ؟ إن كل من قرأ فى تبصر وتدبر عن الآمم والدول ٠.٠‏ لابد أن 
يقر على الفور بأن ازدهار المجتبعات المتحضرة واضيصلاطا » و كل غركات 
الأحداث البشرية ونحولاتها ء ما تروح وجىء وكأنها على عور عجلة 
النظام ٠‏ وأنه ليس عة كال اجماعى فى هذه الحياة e‏ مدای أو دی » 
سكن أن سمو فوق النظام وقواعد الانضباط . لآن النظام هو الذى » 
بفضل أوتاره الموسيقية يحافظ على كل أجزاء الحياة وعسك بها متضامة 
بعضها إلى بمض 287 . 

ومثل هذا النظام » على أية حال يجب ألا يستتقى من أية هيئة كهنوتية 
متسلسلة ى رتب كنسية » بل من ادراك أن كل إنسان بذاته يكن ان 
يكو نكاهنا . 

وفى کل المراحل كان ملتون يعى ويدرك كل قدراته ومواهبه . أنه 
قدم للحزء الثالى من رسالته بقطعة عن سيرة حياته » أبدى فیپا حز نه لان 
اللذاع قد ياعد بينه و ين إخراج صل عظيمم شغل باله طويلا : إن هذا الذى 
أداء أعظم المباقرة وصموتمم ف أثينا ورومه أو ايطاليا المديثة » والمبرانيون 
القداى : لبلادم » كن أن أقوم به أنا ل لدی » بدورى» ويقدر حظى 
من الحياة والعمل » هذا بالإضافة إلى ألى فوق كل شىء مسيحيى(45) . 
« وروی ملتون كيف أنه كان بالفمل يعد الموضومات التى يضدمئها مثل هذا 


سد ۷ س 


الكتاب . ولكنه أراده عملا يستطيع من خلاله ۵ أن يصؤر تصو برا ثا بضا 
بالحياة وبصف .. . سحل الطهر والفضيلة بأسره» » و « کل ماهو سام 
ومقدس فى العقيدة الدينية(*°) » « وكاًعسا كان يتنباً بأن الأعوام 
الستة عشر قد تنقض قيل أن تدع له الثورة - فرصة للشروع فى 
السكتابة : فقال يعتذر عن ا 1 

لست أخجل من الاتفاق مع قارى* فطن ذى دراية + على أنه فى بضع 
سنين يتعهد بدفم دیو ای الالء لآنه 0 ليس نتاجا لازوة الشباب أو لعب 
ار بالعقل » مثل هذا الذى يسيل به « قل عاشق شرس » بذىءفى أوقات 
الضياع » أو شاعر 0 أنه صمل لاکن إجازه 
بالتضرع وقراءة التعاويذ للذا كرة وبناتها المغويات ( بنات الأفكار ) > 
بى بالدعوات والم وات الخلصة الحاشعة « للروح الآ بدى المحالد الذى 
يستطيع الراءنا بالتعبير والمعرفة » ويبعث إلينا بأحد ملاكتة ( وحارس 
عرشه ) ساروقم ؛ مع نار مذبحة المقدسة » لهس ويطهر شفتی من يشاء. 
ومجدر أن يضاف إلى هذا » دأب على القراءة الجادة الماتقاة » ومثابرة 
على الملاحظة الدفيقة » وتيصير بالفنون والمسائل العامة الجذابة والواسعة » 
حتى إذا تم العمل e‏ إلى حد ما حت مس لیتی و بجبدى الخاص » فإلى عندئذ 
لا أرفض أن أزى هذا الأمل النشود عند كثير من لا يترون من الغاصية 
إلوثوق إلى هذا المد بما أقطع على نفسى طم من تعهدات أو وعود (51) . 

؛ - زواج وطلاق ۱٣٤۸-۱۱۳۴‏ 

فى « الححة الداحضة المتواضعة » كان الأسقف هول قد انهم ملتون 
بأنه (سعى لشبرة أدبية 6 ويملن عن مواهبه وقدراتهو مجاربه وثقافته وبيثثه 
السابقة » أملا فى الفوز « بأرملة ذاث ثراء » أو أبة جائزة أخرى ٠‏ بوق , 
د ارد » عليه جمد ملتون إلى تسفيه هذه الفسكرة والتنديد بجا 6 وقال أنه . 
على النقيض من ذلك ۽ د اھا فى محصبوحة من الميش. واتفق .فى الرأى مع.. 
« توليك المذين. يرون فى حکة و تيضر و بر وح لیب بم ملرواء غير ذاب:: 


ثراء عريض ء وذات أسل كريم » على أغني الأرامل » ) . وييما. 
انساقت امملترا إلى المرب الأهلية ( 14٠‏ ) » انطاق ملتون إلى الزواج 
( 4۳( . 

م ينضم ملتون إلى جيش البرلمان » وعندما افتر بت القوات الملكية من 
لندن ( ۱۲ نوفير 1549 ) نظم قصيدة ( سونيت ) يشير فيها على ادتبا أن 
ممموا بوت . الشاعر وشخصه » کا فمل الاسكندر الا كبر مع ااشاعر بندار 
من قبل ؛ واعدا إيام بان ينشر على الملا شعرا « حسن صميهوم (69)و, 
على أن الققوات الملكية ردت عل أعقاها . ول عس بيت ملتون بأذى » 
وبق لستقبل زوجته . 

وكان ملتون قد التق عارى باول ۲۵۷۲۱1 فى فور ستهل فى ١‏ كسفورد 
شير » حيث كان وألدها قاض الصلح . وهذا الوالد » ريتشارد باول كان 
قداعترف من قبل » فى ۱۹۴۷ ء بأنه مدين لملتون » وكان آنذاك ف 
كبردج » بلغ 6٠٠‏ جنيه © خفف فما بعد إلى ۳١۲‏ » ولكن لم سدد 
بعد . والظاهر أن الشاعرقفى عند أسرة باول شبراً ( مَابو ‏ يونية 184) 
ولسنا ندرى ليسترد الدين أو يحظى بزوجة . ورا أحس جون وهو فى 
الرابعة والثلاثين » بأنه قذا آن الأوان للزواج والنسل » وواضح أن مارى 
كأنت تتحلى بالعذرية التى ينشذها . ونجا أبناء أحته بمودته إلى لنذن 
متأبط ذراع زوجة . 

ولم تدم السعادة ظويلا لأحد . . فقد كره أبناء الأخت مارى ك دخيلة 
عليهم ) وكرهت هی كه ملتون › وافتقدت أمباو » القدر ااسكبير هن 
الصحبة والس واللهجة والرخص . . » الذى كانت تنعم به فىفورست هل. 
ويقول أوبرى « كثيراً ماكانت تسمم أبناء الآخت هؤلاء يضر بو 
فيتعالى صراخهم(؛0) مذ رأى ملتون أن مارى عسدودة التفكير ضيقة 
الأفق ليس لدبا سوى الازر اليسير من الأفسكار » التى هى فى جلتها ملسكية »> 
فؤه اصرف ثانية إلى كتبه . وححدث فيا بمد من « شريكة حياة باه 


س 4 الل 


جامدة كثيبة لا روح فيها » » ورلى « للإنسان الذى كسد نفسه مرتيطا 
بأوثق رباط یکل هن طين و بلغم » كان يأمل منه أن يكون شر يك مجتهع 
عله السعادة والمهجة والسرور(2*5» ويعتقد بعض الناءثين فى الزواج غير 
المتسكافىه أن مارى أبت عليه البثاء ما(" ° . و بعد شمر طابت ااسجاح طا 
بزيارة والامها » فوافق ملتون » مم ااتفاثم بينمما على عودتها . ولسكنها 
ذهبت ول ترجع ..وبعث إلها برسائل جاهاتها » ولما جد أى متنقس 
آخر لشاعره » كتب وأششر دون “توقيع « ممداً الطلاق ونظامه » (أغسعاس 
۳ )» وأهداه إلى « برلمان:اتجلترا والججمية « أى جعية وستمنستر التى 
كانت صوغ آ نذاك اعتراا با مذ هب المشيخى . وتةدم إلى الم لمان برجاء أن 
يتحلل من أغلال التقاليد » ويسير بالإصلاح قدما» باقرار أسس أو شروط 
أخرى للطلاق » غير الزتى » وعرض أن يوضح ؛ ‏ 

أن التصور » وعدم الأهلية أو تنافر المقول الناشىء عن سيب طبيخى 
لا يتسنى تغييره» ما عوق » والأرجح أنه كثيراً ما يموق إلى الأبد » مزايا 
المياة الزوجية . وهى السلوى والهجة والبدوء والطهأنينة نقول أن هذا 
سيب للطلاق أقوى من البرودة الزوجية الطبيعية» لا سما إذا لم يكن هناك 
أطفال » وكانت هناك موافقة من الطرفين (17*) . 

وافتبس ملتون القانون المودى القديم الذى ورد ف التوراة ( سغر 
التثنية ١ - ٠٤‏ )2 إذا اخذ رجل او وازوج ما ؛ إن لم مد اعحة في 
عینيه لأنه وجد فمهأ عرب شىء . وكثت لبا كدان طلاق ودفمه إلى يدها 
وأطلقها من بيته » . وواضح أن السيد المسيح رفض هذا الإزء من شريعة 
موسی . فقد جاء فى امول متى ( ١‏ ۰۳۱ »م ) « وقيل عن طاق امرأته 
فليمطها كاب طلاق . وأما أنا فقو ل اسكم أن من طاق اءرأته إلا ال 
ازى يجملها تزتى » ؛ واحتج «اتون بأنه اسبح لم يقصد أن يؤخذ كلامه 
عمئاه الر فى » كلمة بكلمة »(4* 2 وكثيراً ما أعلن أنه لم أت ايغير مقدار 


ذرة من شريعة مودى . وكافح م مون حى بول تفس وره الواسم رشنل 


سب جل س 


قضيته الشخصية » حى أنه ذهب إلى حد تيزير الطلاق لعدم القدرة على 
الإسهام « فى حديث مناسب معقول . « لآن عدم الصلاحية والتخلف فى 
المقلية التى تنفر من الزواج > ممكن أن هبط بالرواج إلى « حالة أسواً ٠ن‏ 
حياة الوحدة الموحشة ».حيث نكون النفس النابضة بالحياة مربوطة إلى 
جرد جثة (۹*) . 

و تمد السكتاب الصغير بسرعة » لأنه قوبل باستنكار مام . وف فبراير 
4 ذشر ملتون طبعة مزيدة منقحة ظبر عليها اسمه فى جرأة وشحاعة . 
وردعلى ناقديه فى أساوب العام المتفقه, فى « Tetrochordon‏ »ثم فى أسلوب. 
أخف فى دهت ةمادن ( صدر كلاما فى ؛ مارس 1549 ) ء تناولهم فيهما 
بأقسى القدح والألفاظ المقذمة - كتلة من الطين » خئزير » خازير برى . 
ذو أنف بشع » محام له مخ الديك » مار سفيق » بغيض » كريه الراة (50) 
لقد استطاع ملتون ف الصحيفة الواحدة أن يقفز من مرتفعات بار ناموس 
إلى أحط مباوى السفاهة والبذاءة . 

وحيث أخفق فى أن يمصل من البرلمان على تعديل فى قانون الطلاق 4 
اعتزم أن يتحدى القانون » ويتخذ زوجة انية » وكان يفضل »س دافيز 
التى لا تمرف عنما شيئاً إلا آنا رفضته . ولا ثرامت شائعات هذه اططية 
إلى مسامع مارى باول قررتأن لستعيد زوجبها؛ علىأى الأحوال ءحلوها 
أو مرهاء قبلفوات الآوان . وذات يوم بيا كان ملتون فى زيارة لم ديق 
فاجأته مارى وحثت بين يديه وتوسلت إليه أن يعيدها إلى مخدعه وبيته . 
وتردد هوه ولسكن أصدتاءه ناصروا قضيها » فقبل عودثمها إليه . وانتقل, 
الآن إلى بيت أوسم فی بار ہکان ستريت » ضما کا نم أياد وتلافيذة .. 
وسرعان ما جاء أ بواها للاقامة أبضاً مع الشاعر ؛ بعد أن تدهورت حالما 
بجزعة الملكية » مما جعل هذا البيت أقرب ما يكون إلى دار لهجانين ‏ 
أو للفلسفة . وزاد الامر صَخداعلى أبالة فى 1145 » مولد طدلة ملتو نالا ولى 
آل . وخفف من هذه الفوضی موت ريتشارد باول في يولية » ما أن جوز 


ملتون الا كبر ( الوالد ) اختتم حياته المديدة الكرعة فى مارس التالى , 

ومن ثم أصبح الشاعر وريثا رين أوثلاثة فى لندن ۾ ولمءض المال »ورا 

لبعض ااعقارات فى الريف . وفى ۱۹٤۷‏ فض ملتون مدرسته وانتقل مم 

زوجته وابنته واثنين من أبناء أخته إلى « هاى هلبورن ستريت > وفى 
ه- حرية الصحافة ١١65 - ١١4‏ 


فى "1 أغسطس 1544 » محدث الكاهن الشيشى هربرت باار أمام 
مجاس البرلمان » واقترح أن حرق علنا رسالة م متون عن الطلاق . ولم حرق 
الرسالة » ولسكن شكوى بالمر رعا أدت 0 بشركة الكتبات € اتی تفم کل 
باعة اللكتب الإمجليز » إلى لفت نظر مجلس الوم ( ٠١‏ أغسطس ) إلى أن 
الكتب والنشرات مخالف القانون الذى يتطلب تسجيلها واجازتها عدرفة 
الشركة . وكان هذا القانون قد مدر فى هبد الزابث » ك أن البرلمان کان 
قد جدد العمل به فى ١4‏ يونيه ۱۹٤۳‏ ۰ بإصداره اعرا ينص على : 

أنه لايطبع كتاب أو نشرة أو ورفة » أو أى جزء من شىء من هذا 
القبيل » أو عرض للبيع ٠‏ » قبل التصديق على لسخة منه واجازته * من 
أشخاص يعيئهم لهذا الغرض أحد الجلسين أو كلاهما مما » وقبل أن يسجل 
فى السجل المعد لذلك فى شركة المسكتبات » طبةا لما جرى عليه العرف من 
زمن بعيد'١')‏ . 

ويعاقب أى خرق هذا القانون بالقبض على من تولوا التأليف والطبع . 

وكان ملتون بېمل دوما تسجيل ما ينشره ثرا . وعلى الرغم هن أذ 
كتابه « ميدأ الطلاق ونظامه » ظبر بعد صدور الآس سااف الذكر 
بشهربن » فإنه تجاهل ما يقفى له . ور عا کان شاعرنا ذا حظوة لدی ابر لمان 
لآنه ناصره فى صراعه مع لالات . على أن البرلمان على أية حال » تغافى 
عنه وحده ولكن الأمر ظل سينا مصلتا غلى رأسه وءلى رؤوس سار 
الثؤامين فى بريطائيا . وبدا لملتون ضربا من ا محال أن يزدهر الآدب فى ظل 


مثل هذه الرتابة . فاذا يجدى خلع ملك و طم نظام أستى استبداذى 
قاس » إذا استمر البرلمان والكنيسة على التدقيق والاحةرق فى كل كاءة 
يتفوه بها الإتجليز ؟ . وفى ۲٤‏ نوفير ٠۹٤۳‏ أخرج درن أسجيل أو إجازة 
أروع أعماله النثرية « أريو باجيتيكا : حديث من جون ماتون عن حريه 
الطبومات دون أجازة » إلى برلمان الجلترا »!*) وليس فى هذا الحديث 
قذف ولا طمن ولا نقد لاذع » ب لكان على مستوى عال من الاخة والفسكر 
وفيه يطاب إلى البرذان بكل اجلال واحترام ٠‏ أن يعد الأظر فىقانون الرقابة » 
من حيث أنه يتزع إلى < تثبيط اطمم فى سبيل العلم والعرفة ٠‏ وبءوق لل 
يقغى على ای ابداع واكتداف عكن أن رج فى الستقبل إلى حيز 
الوجود فى جال المسكة الدينية والمدنية كليبما . » ثم يستطرد فى قطعة 
وا : 

لست أنسكر أنه من أعظلم ملاخيات: الكنسة والدولة أن ترقت ین 
يقظة كيف تحط الكتب من قدرها ومن أقدار الناس » ومن ثم حتجز 
أو نسحن أو نطبق أقصى ما تقضى به العسدالة على عوامل الشر 
لآن الكتب ليست أشياه ميتة اطلاقا » بل أن فيما من الفعالية والحيوية 
ماتجمعلها نشيطة فى مثل لشاط النفس التى أنتحتها . ليس هذا طسب »؛ بل 
أنها كذلك ٠‏ محفظ » وكأ عا نحفظ فى قنينة » أتى عصارة وقوة مكارة 
لافكر الى آلذى 'عاها وأبدعها . وإلى لأدرك أنها تشيطة قوءة الهاج 
مثل أسمان التنين الكرافية إذا ثرت على الأرض هذا وهددك انعث منها 
رجال مسلحون (هكذا تقول اطأرافة ). ومن جبة أخرى * فإنه إذا م يكن 
عه حيطه وحذر » فان قتل الإنسان يعدل تقريما قتل الكقان اليد إن 
من يقتل رحلا يقتل اوقا ماقلا.مورة الله » على حين أن من دەر لكان 
الجيد » يقتل المقل نفسه ؛ بل يقتل صورة الله » فى صميمما. وگ هن إأسان 
Areopagitica (*) 0‏ ب يقصد مها المسائل المعلق بالممكة المليا فى أثينا ء واا 


أريوباجرس » فسبة إلى الجبل الآى كانت جم عايه . واقس ملتون هلا العارال من 
وسالد وجبها آآزوقر اط ۵ء ق ° إلى هلو السك . 


نے ا م" 


بعيش حملا ثقيلا على الأرض » ولكن الكتاب الجيد هو دم اليا الغالى 
للروح السامية يصان ويختزن » قصدا -لياة وراء الياة . حةا أن أى عصر 
لن إستطيع استعادة الحياة »> وقد لايكون فى هذا خسارة » ولا تعوض 
ثورات العصور فى الغالب عن فقدان حقيقة منبوذة » ساءت حال ام 
أ كلها من أجل افتقارها إليها . 

وينبغى لذلك أن نسكون حذرين يقظين لأى اضطباد تصيهعلى الأهمال 
الحية لمشاهير الرجال البارزين » وكيف نبدد حياة الزجل الناضجة المحفوظة 
الختزنة فى كلتاب . فإذا رأيئا عملا من أعبال اقتل يركب على هذه 
الصدورة.» وهو فى بعض الأحيان استغباد * وإذا امتد هذا إلى كلالإنتاج » 
دي ينتهى الامر إلى مذيحة » من ثم لاينتهى الإعدام عند خاق الياة 
الفطرية * بل بنذ إلى الجوهر السماوى الخامس البالغ الرقة » أى روح العقل 
ذائه » فيقغى على الود أ كثر مايقغى على عرد حيان!؟5) . 

ويستشهد ملتون بالنشاط الفسكرى فى أثينا القدعة » حيث لم تفرض 
الرقاءة إلا على التكتابات التى تتضمن إلمادا أو قذفا © وهكذا حسك, قضاة 
علكة أريوبا چوس العليا بإحراق كتب بروتاجوراس ۰ وبنفيه خاررج 
ال لاد » مقالة بدأها بالاءتراف بأنه لايدرى « إذا كان هناك آطةأم لا ». 
وعتدح ملتون حكومة رومة القدمة لإتاحتبا قدرا كيرا من اطرية 
للكتاب ء ثم يصف عسو الزقابة فى رومة الإمبراطورية وااسكنيسة 
التكازو لسكة ...وكيس ولون باق قانون الرقاية هذا دتم كه زا 
«البابوية » « ومافندةأن تسكون رجلا : لاحرد تيد فى مدرسة, 
إذا كنا فقط هربنا عن الدرة أو الءصا « انقسم حت اير اارخصة 
'( للطباعة )1770 » ؟ أن الحسكومات ومراقميها لیس واه مو هین هن اطا 
فليس لم أن يفرضوا ما روق طم أو ما يغضاونه من آراء وميادىء على 
الناس » والأولى بهم أن يتركر ا الناس ليختاروا ويتعهوا » حتى ولو كافتوم 
«التجرية والطاً أمظ ان : 


. إف لا أستطيع أن أمتدح فضية مفروضة عايها الجاية والركابة > 
لاعارسها أحد ولا ينشق عبيرها أحد » لاتنطلق قط لترى خصومها ۽ پل 
تتسلل مزل عن الناس(274 . .أعطى الحرية لأعرف وأتحدث وأناقش »> 
بلا قيد » وفقا لما عليه الضمير » فوق كل الريات(*) .. ومع أن كل 
رياج للذاهب وللبادىء أطلةت لتهب على الأرض © حتى إذا دخلت الحقيانة 
إلى لليدان » أسانا إليبا بالرقابة: والغار » لنشكك فى قوتها» فلتت كيا مع 
الببتان يتصارمان » فن ذا الذى رأى يوما أن الحقيقة تلهزم فى معركة حرة 
ممتوحة١1‏ 5)؟, 

ومبما يكن من أمر فان ملتون لايطالب باطرية لاطلةة للهطبومات ‏ 
فبو يؤٌّمن بأن الإلحاد والتشبير واافدش يجب أن رهما القانون » ويرفض. 
التسامح مع الكاثوليكية للها عدو للدولة » ولأنها هى نفسها موصومة 
بالتعصب(۷) . وفما عدا ذلك ؛ نان الا ولة الى تسود فيها حريه اافسكر 
والكلام لابد أنترق وتنمو فيها سائر الآشياء سواء بسواء . 

يخيل إلى ألى أرى بمين البصيرة أمة كرعة قويه تستيقظ وتنفض النوم, 
عن جفو نما ۽ مثل رجل قوی يفيق هن سباته » وثمز شملات شعرهاء 
ويسدو لی ألى أر اها مثل نسر » مدد شبابه ويفتح عينيه احادتین(7۸) 
فى وقدة |اظبيرة . 

ول يلتفت البرلمان لدفع ملتون أو ححته » بل على النقيض من ذااك » سن 
قوانين تصاعدت صرامتها ( ۰۱۹4۷ ۱۹٤۹‏ 15686 ) مداصدار مطروطات. 
غير مرخصة . وشكا أءضاء شركة المسكتبات من أن ملتون لم يكن قدسجل 
« الأريو باجيتيكا » . وعين مجلس الاوردات انين من رجال القضاء أسادلته» 
ولسنا نعرف النتيجة . ولكن دن الواح أنهم لم يزعجوهء ل نه کان صوتا 
ذا نفع وقيمة لايور يتانيين ال منتمر بن 

وفى فبراير o ۱۹٤۹‏ شاول الأول باون اذ ين ا لأس 
ملتون رسالة عن « ولاية اللوك والحكام > * ارتغى فيها اظارية الق 


س ا 


الاجتماعى التى تقول بأن سلطة الحسكومة مستمدة من سيادة ااشعب » واه 
من حق من لكو ن السيادة أن يمحاسبوا أى طاغية أو ملاك رر » وءزه 
وإعدامه 6 بعد إدانته إدانة عادلة(75))» . ويمد شير واحددماه مجاس ال وله 
فى الحكومة الثورية لينكون « سكرتير المجاس للغات الأجنبية > . فاحى 
ملحمته جانباء ليتفرغ لمدة أحد عشر اما 6 لخدمة جرورية البيو ريثا ارين 
وحكومة «الجاية» على عبد كروهول . 

٠٠١۹ - 1١49 سكرتير اللغة اللاتينية‎ - ٦ 


كان النظام الجديد فى حاجة إلى من يتقن اللغة اللائينية » ليدرر 
للراسلات الأجنبية » وكان ملتون للرشح البارز هذا العمل . حيث كان 
يستطيع الكتابة باللغات اللاتيئية والابطالية والفراسية كأحد أبناء رومة 
القدعة أو فاورنسة أو باريس » ا أنه كان قد أثبت فى أشد أوقات ارج 
أنه خلس لقضية البرلمان فى نزاعه ضد الأساقفة واللك . وكان عاس الدولة. 
لا« كرومول 6 هو الذى استخدءه لهذا العمل . وم يكن 4 صلة وثيقة 
الحا كم الجديد» ولكنه لابد أن يكون قد رآه كثيراً » وأنه قد أحس 
فى تفسكيره وفى كتاباته ء بالتقارب مع هذه ااشخصية الرعبة . وم إستخدم. 
المجلس ملتون لجرد آرجة رسائله الأجنبية إلى اللاتينيا » بل كاذك ؛ ليبرز 
الحكومات الأجنبية » فى نشرات لاتينية » وجه العدالة واأق فى اسياسة 
الداخلية التى ينتهجها المجلس » كا ببرز » فوق ذلك كيف كان من المكة 
وسداد الرأى الاطاحة برأس لللك . 

وف أ ريل ۱)۹ » فور تقلده منصمه »› انفم ملمتون إلى موظفين 
آخرين ف المجلس فى وقف نشرات اللكيين وأ نمار المساواة ضد نظام 
الحسكي الحديد(- "2. وكانت الرقابة على المطبوعات 1 نذاك أشد صرامة مها 
فى أى وقت مضى فى تاريخ امجلترا » متبعة فى ذلك القاعدة العامة التى تقول 
بأن الرقابة الستد بتزعزع مركز الحمسكومة . إن الرجل الذى كان فد دبج 
بأفصح بيان النداء اذى لم يبكن له نظير من قبل > من أجل حرية المحافة 


س 9 له 


نات الآن ينظر إلى الرقاءة من وجة اظر ااسلطة الما كمة : ٠‏ على أنه. در بنا 
أن نالا حلط أن ملتون قال من قبل الآر:وباحيتيتكا : إنه من أهم مصلاسيات 
المكنيسة والدولة أن رقب بعين ن بقثلة كيف حط الكتب من قدرها ؤمن 
أقدار الناس ومن ثم تحر أو سجن أو نطبق أقعى ماتقضى به العدالة 
على عوامل الشر )"١(>©‏ . 

وس كان حون الزن بصفة خاصة كاتنا مزعجا من أنصار المساواة ؛ 
فإن الجلس أف در تعلماته إلى ملتون ليتولى الزد عن كتابه المتعارف 
د اكتغاف أغلال جد يدة »© . ولسناندری هل ّ ملتون مده اة أوم 
١‏ . وللسكئة بروى هو نفسه2؟١)‏ أنه « أمر » أن برد على « سورة ملك » 

متثل ذا الأ فنشر فى ٩‏ اڪ ڏو ر ۹ک تابا من 747 صفحه هت 
8 محطم | الصورة » . واؤتنايا 6 واسكق افا أن لجورة 
اللاك » هو ما أوهم ا نه من تأليف شارل الأول نفسه» فاته س اى ماتون 
تثاول حه الملكية فةرة فقرة » وانبرى لتفنيدهاأ سكل IG‏ هن قوة 
ومن خلال ذلك دافع اسه كرومول + ورد إعدام اللاكء وأبدى 
احتقاره « لتلك الشرذمة من الغوغاه المتقلبين الذين يوز هم ایر ابام 
المولمين بالصور » ٠ ٠‏ قطيع ساذج طاجز ثربى على الذل واانوع ٠٠٠٠‏ 
يتن بالطذيان(؟"١‏ » . 

E ENE‏ انى يفازل الاق ٠‏ وهو يتجول فى ااقارة 6 فاستاجن 
أعظم علماء أوربا كلود سوميز ليتولى الدفاع عن الملك الميت »© و رمان 
ما أصدر < سالماسيوس » « دفاءه عن اللك السابقشارل الأول » » فى ليدن 
(نوفير 1545 ) * نعت فيه كروهول وأتياعه أ اوقا مك موق عن 
وام المدو الشترك للبشربة > وأهاب بكل اللوك ء من أجلهم م أخسام 

أن مجبزوا اليوش للقضاء على هذا الوباء ٠٠٠١‏ يقينا أن دم اللاك العظيم 
يستصر رخ كل الملوك والأمماء فى العام اليحى ناثأر له . ولا كن أن 
و#وموا بعمل فيه هدوء روعة وشكوتنا خيرا من أن يعيدوا لوريثه 


#87 س 


الشرعى كل حقوقه كاملة » ويستردوا له عرش أبيه ٠0٠٠‏ وأن بذوا» 
كضحايا على جدث الميت للقدس » هده الوحوش البالغة الضراوة ؛ الذبن. 
تآمروا:على قتل مثل هذا اللك المظم 49 ") . 

وحقى كرومول1 أن س ”زد حملات مدل هذا العام الذائع ااعبيت فى 
أوربا من الاستياه السائد فى القارة ضد حكومته » نطاب إلى ملتون 
الرد على سالماسيوس . وجهد السكرتير اللاتينى فى اجار هذه البمة قرابة 
7 كامل »6 العو اقيم ؛ على الرغم من محذ رطبيبه له 2 بفقك بعيره 

يها . ونه مهدد بالعمى . وكانت احدى العينين عاطلة بالفعل » وف ١‏ 
دبسمبر ظور « و الشعب الإجلذى عن نفسه صد دفاع سالماسيوس عن 
للالكية عد الوق لون 6ه يدا بالسخرية من سالماسيوس لديعه خدماته 

لشارل الاي ٠‏ واستطرد ليظبر أن e‏ قبل أربع سئوات فةعل 
5-8 باجم النظام الأسةنى الذى يدافع عنه الآن : 

أ العميل الفاسد للرئقئ الى أجور ٠٠ ٠‏ أا الجبان الحتقر الموتد 
الخارج على مادك امه نشد الجق سذماحة وبلاهة ۰ نت حجدير 
بعسكازة المبرج » حين تظن أنك تغرى الملوك والآءراء بالحرب » عثل هذه 
الحجج الصبيانية الواهية ٠٠١‏ هل تتخيل إذن » أما المتلمكم الحاى الم ير 
المقير » الذى م بول إلا لينسخ ويةلد كبار 2 تاب » الذى لم يؤت أنه 
موهبة أو ذكاء أو عبقرية » أنكستنتج شيئا تسكةبله الحياة من عندياتك 3 
صدقنى أنك وكتاباتك العقيمة معا » سثاقى فى زوا النسيان فى اليل 
القادم . لولا أن < دفاعك عن الملك » سيدين ببعض الفضل لارد عليه » 
بعحض الصدفة » وعلى الرغم من أنه قد أغفل وطرح جانا لض ااوقت » 
فإنه لذلك سيبءث من جديد(6١)‏ , 

وهذا هو ماحدث على وجه الدقة . أن سالماسيوس كان قد أضفى على 
شارل الأول صورة مثالية . ولكن ملتون يط من قدره. ويشتبه ف. 
أن شارل عرض دوق بکنجپام على دس الم لوالده جيمس الأول ال 


س ل سد 


الماك :المت بكل « ضروب الفساد الاق والإثم «مع الدوق المذنكور ».ويتهم 
شارل بتقبيل النسوة فى المسر ح » وعداعيته أثذاء العذارى .والمقيلات 
علنا(”7) ٠‏ » وكان سالماسيوس قد أطلق على ملتون أسماء كثيرة » فثأر 
ملتون بأن نمت سا ماسيوس بأنه » فى » خنفساء» حار » كلذاب » قذاف 
مغترة مرند » معتوه » جبول » متشرد »6 عبد ذليل 6 ويسخرمن سالماسيوس 
'لسيطرة زوحته عليه ؛ ويعئفه على أخطائه اللائيزية . ويدعوه إلى أن شاق 
نفسه » و يضمن له الدخول إلى الججحيم (۷۷) . واظر توماس هو بز إلى هذه 
الكتب المتنافسة من علياء فلسفته » فأعلن أنه ماجز عن أن يقرر أى 
الفريقين أفوى لغة وأمما أضعف حدة(4"). على أن مجلس الدولة قدم 
الشكر لملتون ٠‏ 
تلتى سالماسيوس نسخة من « دظع » ملتون أثناء وجب وده فى بلاط 
الملسكة كريستينا فى ستكهل » ووعد بالردعليه » ولكنه أبطأ . وفى الوقت 
نفسه انصرف ملتون عن ااشئون الخحارجية إلى شئون بيته . فنى ١١45‏ 
انتقل إلى دار فى « شير نج كروس » ليسكون قريبا من مله . وهناك وضعت 
زوجته ولداء ل يلبث أن مات » وف 15089 وضعت بنتا » « ديبورا » 
كلفته ولادتها حياة أمها . وفى تلك السنة فقدملتون بصره تماما . وعندئذ 
اظم قصيدة من أروع قصائده ( السونيت ) « عندما أتدبر كيف فقدت 
نور عینی » ٠‏ وأبق عليه المجلس سكرتيرا لاتيليا » وخصص له اتبا ليدون 
له ماعليه عليه . 
ومنى ؛ وهو رهين الممى ؛ بخسارة أخرى » فنى 1١6‏ انهارت اجخبورية 
التى طالما هال لا ورحب بهاء إلى « ملكية عسكرية » وأمبح فا « حاى 
الى » كرومول » فى واقسم الآمر ملكا . وراض ملتون نفسه على هذه 
التطورات بقوله : « أن أساليب المناية الإطيسة #وطبا الغموش 
واا ٠‏ وظل, على اعجابه بكرمول وامتدحه بأنه « آعم بنی: الو بان 
وأ کم تا لقا وا متیازا ۰۰۰ إنه زا بو البلاد ).ؤا كدله د .أن فى التلاف. 


الجتمع الإفناتى ليس مة شىء أحب إلى الله ».أو أ كار إلتثاما مع المقل هن 
أن يتولى أسعى المقول اللطة العلياله؟) » . 

وسرعان ماطلب إليه أن يتولى الدناع عن « حاءى الى » فى اثهام 
خطير . ذلك أنه فى 1587 ظبر كتاب يشكل عنوانه نفسه صيحة الأرب. 
« ضرخة الدم اللكى إلى السموات ضد الإتجليز الذين قتلوا أباثم» وبداً 
الكتاب بأن نمث ملتون بأنه « حيوان شرير بشع » قبيح الذظر » طخم 
الجسم »> مكفوف المبصر ٠٠٠٠‏ جلاد ٠٠٠‏ ستدق الشنق » . وقرن 
الكتاب اعدام شارل الأول يصلب للسيح » واعتبر قتل اللك كبرى 
الجواتم(41) وسيخر من جبر « العاصبين » بإعانهم بالدين : 

أن لغة وثائقهم العامة محشوة بالتق والورع وكان ثراما أن يجارمها 
أساوب كرومول ومن يدافعون عنه » وأنه الما يثير الاثعتراز 6 ما يثير 
السخرية للريرة ؛ إلى أى حد من ااوقاحة والصفاقة يخنى هؤلاء الأوغاد 
الحفيون والاصوص الظاهرون حقيقة شرورثم بذريمة أوستار من 
الهدين (56) . 

وكا فمل سالماسيوس ء آهاب للثؤلف المجبول بدول القارة أن تغزو 
اتجلترا وتعيد آل ستيوارث إلى العرش . وختم الكتاب بتوجيبه إلى 
الحارس القذر التوحش » جون ملتون » المدافع عن قتل الآباء وقتاتهم » 
مع الأمل فى أن يلق وشیکا شر الجزاء فيضرب بالسياط : 

حول هذا الرأس الحانث سدد الشعربات جيدا 6 وشوه كل بوصة فيه 
بآثار المصاء إلىأن تصبح ال ثة كثلة هلامية واحدة . عل توقفت ؟ اضرب 
حتى تتفحر الصغراء من كبده من خلال عينيه الداميتين(49) . 

'واستحث مجلس الدولة ماتون لارد على هذا العنف » ولكنه كول 
توقعا خجاة من سالماسيوس» أملا فى أن برد على المضمين فى رسالة وأحدة . 
وکن سالماسيوس قفى مميه ( ۱۹۰٩۴‏ ) دون أن :م زده , وخدغ منلتون 
فى اعتقاده بأن كاتب « صرخة الدم.اللكى » هو :انلكا هن ورس 


ست و سب 


48 6 وھوقسۈس مالم فى مدليرج فطلب إلى مراسليه ف المقاطعات للتحدة 
موااته ببيانات عن حياة مورس العامة واظخامة(4). وكتب أوريان 
أولاك ؛ طابع السكتاب » إلى هارتاب » صديق ملتون » مؤكدا أن مورس 
ليس ھوالمۇ لن (4°) 1 ولكن ملتون ألى أن بعبدق هذا واه فى هذا 
ما يتناقله ااناس فى امستردام . وفى أبريل 1554 كتب جون دروری إلى 
ملتون 6 #ذرا اياه بأنه مخطىء فى (سبة « صر خة الدم الذكى » إلى مورس» 
ولسكن ملتون مجاهل هذا التحذير » وفى ٠١‏ ماو كتب الدفاع الثالى 
للشعب الإتجايزى » - جون ملتون . 

وكان سر البيان فى هذا السكتاب الذى بلغ عدد صفحاته 37 ؛ أمرا 
مشبودا» حيث أملاه باللاتينية رجل 2-8 بصره عاما . وعزا أعداره 
ما أصابه من عمئ إلى العقاب الإطى جزاء خطاياه الفادحة . وأجاب ملتون على 
هذا بأنه لاعسكن أن يسكون » لآن حياته كانت مثالية ؛ وهو إشعر بالفرح 
والاببهاج لأن الداع الأول : 

هكذا ااب غر گی مز عة ساحقة ٠٠٠٠‏ إلى عاد أنه أسدة لم من 
ذوره وقد #طمت روحه والهارت همته » وعلى مدى اسنوات الثلاث 
القالية ن هيات ولو أنه لات بده وى يزيد کا ا 
زعحنا » فا عدا أنه استعان بالِهد التافه أشيخصس جد ار ا الازدرام » 
حرضه ما لست أدرى من لللق القبيح السرف » على أن يرقعا قدر الإهسكان 
عد مما » ماعل لشعخصه مؤخرا من دمار غير متوقم )٩٩(‏ : 

م يعرج ملمتون على عدوه السب دبد ¢ فيذ كر أن « »ورس © تآحنى 
بالأغريقية « مغفل » » ويتهمه بالطرطقة والتوتك والتى » وبأن خادمة سالا 
سال ماسيو س لت منه سفاعا ».ثم هجر ها . بل أن طابم «صرخة الدم لللكى ». 
نفسه جلد بالسوط » و کل إنسان يعرف أنه غشاش مفلس سىء السمعة(87) . 

وفى ظرف وميح أ کشر » يستعرض ملتون اعمال كرومول © و داقع 
عن لاته فى أأبرلنده » وعن حل البرلان » وعن استيلائه على ااسلطة ». 


وبو+ه الحديث إلى < حامی الى » : 

إننا جیا تقدرك حق قدرك ونقر بفضلاك الذى لابدانيه فطل ؛ فاعض 
فى طريقك القويم » يا كرومول » ٠٠٠‏ باعرر بلادك » ويامن أرمى دمام 
الحرنة فيها » ويامن تفوقت بأعمالك الجيدة » لا على المجازات اللوك كسب » 
بل على مغاصرات أبطالنا الأسطورية أيضا (44) . 

ولك نة ضارا الإعلال واا كاز هذه عل رده مار قق أن 
محض كر ومول النصج فى أ السياسة . فأشار عليه بأن حيط نفسه برجال 
دن أنغال فاكووه ولوق( وها عن لاتطرفين )وان يدعم حربة العحافة 
وأن بترك الدين منفصلا عام الانفصال عن الدولة ٠.‏ كا ينبغى ألا تجمم أنة 
عشو رار جال الدين » فام بالفعل متخمون » ( وکل مافيوم "مين ۽ حتى عقوطم 
دون استثناء 155 » . واسترسل ملتون حدر كوول من اه د وحن 
نعده » دو ننا جيعاً » أعدل وأقدس وأفضل رجل » إذا أقدم على قم الخرنة 
اتی داغع عنها : فلن تسكون النتيحة إلا وبالا ودماراً » لا اشخمه كسب » 
بل كدلك لكل متطلبات الفضيلة والتقوى('" . ويوضح ارقا 
بیان أنه لا يقصد د باحر به > الدعوةقراطية » وهو سال الئاس : 

لماذا كد اکم أى إنسان حا کم فى الاقتراع العام » أو قدرتسكم, 
على انتخاب من تر يدون لبر لان ؟ هل من أجل أن تتمكنوا من انتخاب 
رجال من حزیکم فى ادن + وى الأقاليم تنتخدون الرجل الذى مد سكم 
للوائد فى بذخ ,الغ » أو أسرف فى تقدم الشراب لرجال الريف والفلاحين 
السذج » سواء كان جدراً أو غير جدير بالا :خاب ؟ ومن 5 لا تمم لا 
فى البرلمان أعضاء السموا بالطصافة واللمكة وااسيرة وااثقة » بل أعضاء 
صنعتهم المزبية وموابدالطعام !!. وبعبارة أخرى صل على أعضاء من جار 
الور والباعة للتجولين » من الحانات فى المدن » ومن الرماة وعرلى للاشية 
فى الريف » فهل يجدر بأى إنسان أن يكل أمور الهورءة لأمثال «ؤلاء 
الذن لايثق أحد فى أن يعهد إلهم بشأن من شئو نه اظاسة(91) ؟ . 


5 س قصة المضارة 


كلاء إن مثل هذا الاقتراع العام لا يعتير حر 
فلن أن تكون ا » هو بالغضمط أن 0 تق عاقلا مادلا معتد لله 
٠‏ مكتفيا بذاتك ء لامد ديك إلى ما بأبدى الناس » وتصارى القول» أن 
کی کا رنب الضدر شاعا أما إذا شروت من عنذا كل أو كات 
على نقيضه » فإنك لن تعدو أن تسكون عبداً رقيقاً . وقد حك الله على 
الأمة التى لا تستطيع أن > م تفسها وتدر أمورها 8 ؛ وااتى 
استعيدها شروابها » اا ا أن لس كسم لساطان غيرها ؛ فتقع فى ذل 
العبودة بإرادتها وضد إرادتها مما (57) . 

ف اقم ٤‏ أعاد أولاك طببع « الدقع الثالى » لماتون » فى 
لاهاى »مع رد عليه بقل مورس بعنوان « دليل دامغ © . وف القدمة 
أ كد الطابع أن مورس ليس ملف < صرخة الدم للدكى » » وأنه » أى 
أو لاك » تلم خطوطته من ساهاسيوس الذى ألى أن عيط الام عن إسم 
اللأؤلف. وأنكر مورس انسكاراً اما أنه الؤلف »وأ كد أن ملتون قد 
أبلغ هذا i‏ واا ۽ واتهمه بأنه قدرئض من قبل تغيير «دفاعه» » 
لأنه لن يتبق منه شىء يذ كر إذاحذف مئه السياب الذى وجه إلى مورس . 
وف أغسطس هوا أصدر ملتون كايا من مالثين وأديع مفحات « دفاع 
عن النفس » ورفض أن يصدق کار ررس © واورد من جد ند فم لته 
اإلغائئة مع ااا سيوس واا أنه ؛ فى شجار مشروع أو سق 
مورس ضرباً وطرحته أأرضا » وكادت أن تفقاً عينيه977) . واسكن تین فى 
خاعة الطاف أن أحد رجال اللاهوت اابروتستانت » واه بيير دی »ولان » 
هو الذى. كين « صمرخة الدم الدكى »ء وأن مورس هو الذى أشره 
وک إهداء.(54) . ولا دعى مورس لاون راعيا لإحدى سن 
الإمبلاح قرب رن ا شاعرنا عدة سخ من « الدع ااثالى » إلى 
الا رشية منم تعييئه(55) . وأسكن مجلس الا رشية عينه على الرغم ٠ن‏ ذلك 
كله وخم مور س سیر ته التى | ES‏ الضابقات ( 1١١7١‏ ) وهو أنمح 


ا 


الوعاظ البروتستانت بياناً فى باريس أو فما حوطا . 

وتند و ملتوق ى اهر ارق فق دة اوفك 3 مد كه د هوت 
1١66 (‏ )٠ء‏ ويحتمل أنه هوالذى دون الرسائل اتی أهاب فما كرومول 
يدوق سافوى ليضع حداً لاضطباد « اافدوا 15أه30ة"؟ ©» ( أتباع بتر 
الدو س بيوريتانيون منشقون فى جنوب فرأسا )؛ والى مزران وحكام 
السويد والدعرك والمقاطمات التحدة ومقاطعات سوسرا » ليتوسطوا 
دی الدوق . 

وی ۱۹٥۹‏ » بعك أدبم سنوات من حياة العزوءة » تزوج ملتون من 
کا ربن وودكوك التى لم تسكتحلعيناه عرآها وبطيمة الال ولكما أثبتت 
ألما بركة ونعمة عليه » فسكانت مرضة صابرة متجئدة ازوج مكفوف عنيف » 
اع ليناته الثلاث ٠‏ وكا قضت ا )۱۸ )۰ أثناء وضع طفلل ل( 
يعمر . وكانت تلك سنة عصيبة على ملتون » حيث رحدل عن الوجود 
.وكرومول أيضاً » فكان راما على السكرتير اللاتينى أن يحائظ على منصيه » 
قدر طافته » فى غمرة فوفى الأحزاب التى ادرت بریتشارد كروهول إلى 
جرد رجل عاجز تافه حب لاخير . وعلى الرغم من أن ماتون لابدكان يدرك 
أ امماسارة و ارق شاد مل آل وات ع انه اسن 
ف أكتور 4۸ طبعة جديدة من « دفاع |أشعب الامجايزى عن نأسه > 
فى أساوب يذرى بالاستشاد . وف مقدمة رائعة ودف ملتون « الداع 
الأول » يانه دأثر ٠٠١‏ تتعذر إزالته بسهولة » 6 وزعم أنه من وحی اماد 
ووضعه فى المرتبة التالية لمأ تر كرومول » الذى أ تقذ حرة اجات ا(۹7). 

وقاوم فى شجاعة عمياء حركة إعادة شارل الثالى » وعندها وصل جيش 
مونك إلى لندن » وتردداابر لمان بين ا هور به والماسكية » شير ملتون فى 
خبراير 157٠‏ رساله موجبة إلى اابرلمان ؛ تقع فى 18 صحرغة » « ااطريق اللمبد 
"اسل لإقامة ھور دة حرة ؛ ومزاباه المرتقبة بالمقارنة إلى مساوىء ومخاطر 


0 * انظ الفسل السادس مهر س الفقرة الأولى . 


إعادة اللتكية فى هذه الآمة » . ومبرها فى جرأة وإساله باسمه ( بقلم جون 
ملتون ) وفيا :اشد البرلمان : 

ألا يلوث وببهزاً يدم لاف الاتليز الخلصين البواسل الذين خلةوا 
لناهذه الرة » التى اشتريت بحيائنا عن . وماذاعدى أن يقول خير اننا عنا 
وعن إسم المجلترامامة ؛ إلا آم على أحسن الفروض » سيسخرون منا؛ قدر 
السخرية بهذا الرجل الذى » الذى أورد ( مخلصنا ) ذ كره » والذى بدأ يبي 
صرحا وعجز عن إعام اليناء؟ أبن مرح امور ت الشامخ الذى تباهى 
الاجايز م سيقيءو نه ليتقلص ظل اللوك » وتصبح امجلترا رومة أخرى 
فى الغرب ؟ ٠٠٠٠‏ ماهذا الجنون الذى اعترى مك لاء الذين يستطيءون فى 
شرف وكرامة أن يدبروا شكونهم بأنفسبى » <تى بحولوا كل هذه |اسلطات 
إلى شخص رجل واحد ! باللجين والنذالة أن #سب أن مثل هذا الفرد هو 
مناط حياتنا » و تعاق علية كل یادا واا وسلامتنا وخيرنا » وبدونه 
لایکون لا ودود “أو نسكون كرد أفراد كسالى بلداء أو أطفال ! إنه 
ليجدر بنا أن نمتمد على الله وحده » وعلى أنفسنا حن » وعلى فضائلنا 
العملية وحملنا الجاد1!990 . 

وتنباً ملتون بأن كل ( الاعتداءات القدعة ) اتى ارتسكبتها للاسكية 
ضد حرية الشعب سوف تعود وشيكا بعودة الملسكية . وانترح أن مل عل 
البرلمان ( مجلس مام ) يضم أقدر الرجال الذين ينتخبرم الشعب للعدل حت 
الوت » ولامخضعون لاءزل إلا عند الإدانة بإحدى الجرام » ومجدد العاس. 
بانتخابات دورية . وعلى هذا الجلس » على أله حال أن يوفر أ كير قدر 
ممسكن من حرية السكلام والعبادة و الحكم امل ٠‏ واختتم ملتون رسالته 
بقوله : «أرجو أذ كون تحدثت إلى حد الإقناع إلى مجموعة كبيرة هن الرجال. 
الواءين الخلصين » أو إلى بعض من قد يقيمبم الله من هذه المقاعد الجربة 
ليصبحوا « أبناء المربة » » ويوفقهم ويجمعوم على قرارات حكيمة تق ما 
اعوج من امور ا » وتصبلح مافسد من أحوالنا ؛ وتعالح هذا الخال العام 


صب ڑپ حم 


الأتفثى فى اخجوورالذى أمى «استخلاله وأعوزة من يوجبه و ر شد 1 , 

وجاهل البرلمان هذا الالقاس الذى ينطوى على القضاء عليه . وظورت 
النشرات الطبوعة النى تهاجم ملتون » وحبذت إحداها شنقه وأمدرعاس 
الدولة » وهو آذ ملك النزعة » أمرا بالقبض على طابم رسالة ماتون» 
وفصله من منصبه ( السكرتير اللاتينى للاجلس ) فسكان جوابه على ذلك إنه 
أصدر طبعة ثانية مزيدة من الرسالة «الطريق المهد السهل > (أريل )١51٠١‏ 
وحذر البرلمان من أن الوعود التى يقطعبها الأن شارل من اايسير أن تنقض 
عجرد تثبوت دعام السلطة الملسكية الجديدة . وسلم بأن غالدية الشءب ترغب 
فى عودة شارل الثالى » ولسكنه دفع بأن الأغلبية ليس طا الق فى استعباد 
الأقلية أو التحكم فيها . إنه لمن الأعدل ٠٠٠١‏ إذا وصل الأمر إلى حد 
الفرض يالقوة » أن ترغم الأقلية يموعة أ كبرمنها على أن تعيد إليبا حريتها. 
من أن تفرض الأغلبية على أقلية من الناس من بنى وطنهم أن يكو نوا عبيدا 
أزقاء طم ؛ بشكل سىء إليهم أبلغ اساءة (55) ١‏ وتسكائرت البجرات وا ملات 
على ملتون وناشدت إحداها اللك شارل الثالى 6 وكان انذاك فى بريدا 
أن ند كر جيدا الإهانات الى وجا ملتون من قبل فى رسالاه « عنام 
الصور » وغرهاء إلى والده شارل الأول . واذتر<ت أن يفم اتون إلى 
قاعة قئلة الملاك الفعليين » لا نه يستحق الإعدام(١٠٠)‏ . 

وقيل أن صل هذه النشرة إلى شارل الثالى ء كان قد أحر هو بالفعل 
إلى التجلترا » وى ۷ مابو * ودع ملتون أولاده وآوى إلى عا مم أحد 
الأصدقاء . ولكن كشف أمره وأودع السجن وبات ٠سيره‏ أيدة ثلاثة 
أشبر مرهونا عا يقرره اابرلمان اللسكى ورای كثير من الأعضاء أنه إذاكان 
عة من يستحق الإعدام ‏ فبو ملتون . وكان هذا متوقما . ولسكن مارفل 
دافينانت و بعض الأعضاء الآخرين توداوا إلى اابر لمان أن ارحم شيخوخته 
وبصره الكفوف "ا كت البرلمان بالأمر بإحراق بءض كتب يعينها 


من م فاته » حيما وحدت ٠‏ وأطلق مر أده ف 8 دلسيير © نامل دارا 


س ۷ س 


فى هلبورن» انتقل إليبا هو وأولادهء حيث انرق س بعد أحد عقر مانلا 
صاخبا غصيبا مضطر باء عن النشر » إلى الفترة الثانية من نظام الفمر » وهى 
فترة بالة الروعة والعظمة . 
ب الشاعر العجوز 55٠:‏ - ۱11۷ 

وجد ملتون بمض السلوى والمزاء فى الءزف على الآرغن وفى الغناءء. 
ويقول أو برى « کان 0 0 رقيقا(١ ١‏ « وق 511( انتقل إلى 
دار أخرى »وى 1554 استةربه للقام ایا إت Arrillery Wolk a‏ ¢ 
فيه حديةة صغيرة استطاع أن يتمشى فيبا دون أن بقوده أحد سوى يله 
وقدميه . وكثيرا ماقدم إليه أبناء أخته لزيارته ومعاونته » وقد لسوا 
ماكال طم من ضرب فى سابق الأيام »كا جاء إليه الأصدقاء ليق رأوا له > 
أو يكتيوا ما عليه عليهم . وتولى بناته الثلاث خدمته لصير نافد وحهد 
حويك . وکات كبراهن ال س ورياء شوهاء لكناء > وكانت دبيورا 
تتولى له الكتابة » وتعلات هى وأختها مارى قراءة اللاتينية واليونانية 
والعبرءة والفرنسية والإبطالية والأسبانية ولو ألما لم تكونا تفرءان. 
ما تقر آن۲ ۰ 1( وا آل أبأمنون ا( تذهب. قط إلى مدر والسكنين 
تلقين بعض الدروس الحامنة . ولسكن لم حظين من التعايم إلا بأقل نصيب » 
على حسمن الفروض وباع ملتون معكام مكتبته قبل وفاته » لآن بناثه أ تعنين 
بالسكتب إلا قليلا ٠‏ وشكا من أن 00 خفية » وأنبن أحملن شأنه 
فى وقت الا جة والشدةءو ا ا مع الخدم على مغالطتة وسليه عثد. 
شراء حاجيات النزل(" 2١‏ » ولم يشعر البئات بالسمادة فى هذا البيت. 
الكثيب »مع والد قاس كدير المطالب سريم الخضب . ول امعت ابلثه مارى, 
بأنه ارآب زواج جد رد قالت ا عة أنباء لستدق أن لسع عن زازه 
واسكن ۾ النياً الجدير بالاسماع هو ب وفاته )٠١4(»‏ واف ملتون ف 
۰۳ وهو آ نذاك فى الحامسة والخسين » زوجة ثالثة » هى 'ايزابث. 
منشول للنتطقط N‏ » وكانت ف الرابعة والعشر بن من العمر . وتولت خدەته 


۷ س 


باخلاص وأمانة عق اکر أيام حياته ٠‏ وبعد سدع نوات ممع زوحة الأب 
التى ومقها أورى بأنها « وديمة مسالمة مرحة مقبوة )1١4(6‏ هجر 
البنات الثلاث منزل والدهن » ليتعلمن » على فقة ملتون بعض الرف ٠‏ 

وكانت عودة الملك قد كلفته كثيراً © وكادت أن تسكلفه حياته ؛ولكم! 
مدت الطريق لنظم « الفردوس المفقود »> . فلولاها رعا أفنى ملتون تسه 
فى التراشق بالنشر فى المعركة » لآن « المقاتل > كان فى مثل قول « ااشاعر » 
فى شخصه . ٠‏ وړم هذا کله لم يودع ملتون قط الأمل ف اذ نكا 
لامجاترا شيعا تتذئى به لقرون قادمه . وف ۰ أعد پیا ما عوشوعات 
عسكن أ أن كوت ملحمة أو دراماء كان من بينها موضوع خطركة آدم 
( خروجه من ال نة ) » وأساطير الملك آرثر ( ملك بريطافيا الذى يفترض, 
أنه ماش فى اأقرن السادس ق . م » وبطل المائدة'المستديرة ) وتارجح پان 
اللاتيشية والإتجلدزية 3 ا يكتب » -- حين قرقراره 7 «الفردوس. 
الوروك فكراق أن كتبه على شكل مأساة إغريقية » 
أو رواية دينية 6 على غرار روايات العصور الوسطى 6 وف 0 ته 
نظم بعض أبيات أو مقو غات ادات فما بعد فى اأقصيدةء و ا( يسن له إلا 
بعد وناة كرومول ؛ أن جد فسحة من الوقت بومياء ليسكتب الماحمة » 
وق ۱۹۵۸ فقد بصره ماما . 

فى الآيام السود» وألسنة السوءء ولو أنها ولت ء فقد لفنا الظلام 
وا كتنفتنا الأخطار م نكل حانب(5١1)‏ , 

وتواردت على ذهنه الآبيات » حين كان يرقد ماجزاً أرقا » ويكاد ور 
ها . فينادى على من يكتب له قائلا :: « إنه #تاج إلى من اه١‏ )2 . 
وكات ثنتابه هى اأشعر » فيملى أربمين .يتا « فى نفس واحد ثم مد 
فى ایحا عندما تماد تلاوتها عليه . و#تمل ألا تسكون عة قصيدة 
نظمت عثل هذا الجد والسكد والشجاعة واإراءة . وداخل هاون شعور 
قوی با به عثل لاع لتزا هو مير وس واشعيا معا » حيث اعتقد بان ااشاعر 


حصوت الله ۽ وأنه بى أوحى إليه أن بعلم الناس 1 

وى 1558 » حين انتشر الطاعون بلئدن » امخذ التدابير صديق سين 
من السكويكرز وهوتوماس الوود» لنقل ملتون ليةم فى « كوخه المكون 
من عشر حجرات فى « كالهونت سانت شيل فى بكنجها مشیر » . وهناك فى 
هذه « المقصورة المي © أ كل الشاعر « الفردوس المفتود » ولكن من 
ذا الذى يقدم على نشرها؟ لقد كانت لندن فى اضطراب بالغ فى 1556 
١‏ بسبب اللريق الذى جاء فى أعقاب الطاعون » وإذاكان مة شىء من 
الفرح والمرح باق » فهو عودة الملسكية فى صخبها وعربدتها . وف حالة 
نفسية ليس معا مجال لملحمة من ٠٠٠١۸‏ بيتا عن الطيئة الأولى . لقد 
حصل ملتون من قبل على ألف هن اللنيبات عن وسالته « دفاع الشعب 
الإبجليزى » أما الآن» فى ۲۷ أبريل 157 ء فقد باع كل حقو ةسه فى 
د الفردوس المفةود » إلى الناشر صمويل سيم وز لقاء خمسة جنيبات قدا 
مع الاتفاق على دفعات أخرى قيمة كل منها خسة جنيوات » يتوقف 
تسدیدها على مایماع من الكتاب » فسکان کل ماحصل عليه هو من 
جنيها! ١١4‏ , ونشرت القصيدة فى أغسطس ۷ء وبيع منها فى المامين 
الأولين 7٠٠١‏ نسخة »وق الأحدعشر ماما الآولىبيع ٠‏ لسخة . ورا 
لا بقبل على قراءة القصيدة بأ كلما مثل هذا المدد من القراءفى أب سنة فى 
أيامناهذه » فليس لدينا فراغ يوون القن اذترعنا كثيرا ٥ن‏ الأدواتاتى 
توفر الد . 

ولشترك ۶ الفردوس الفقود > مع « انيادة فرجيل »؛ فما أصاب 
كلتما من نسكسة وتعويق » اظرو رهما بعد الياذة هو هیروس ؛ فان مشاهد 
العركة وا لحار بين الارقين لاطبيعة يفقدون قوم وسعدرم ؛ انكو نهم تادا 
ومحاكاة . ولا ريب فى أن هوميروس تلد عاذج قدعة ء واسكنا سيناها 
و نمك نذا كرها ؛ وذهب چو أسون إلى أن د الفردوس المفقود € ) ية 
موضوعپا » تاز على ما عداها » بأنها تة مشوقة لاجميم داعا « ولکنه 


'اعترف بأن » أحدا لم تساوره الرغية فى أن تكون أطول ما ھی(١٠١),‏ 
أن موضوع « الطيئة الأولى للإنسان . وهار الشجرة الحرمة التى جاب 
مذاقها القاتل الموت والفناء على الم الم ۾ وجلب علينا كل الكروب 
والويلات » ؛ كان موضوعا مناسبا إلى حد كبير » لأيام شباب ماتون» 
حين كان يتلق سفر التسكوين على أنه تاریخ ؛ وحين كانت النة والنار » 
ولللائكة والشياطين » هى نسيج التفسكير اليوى . أما اليوم فان «وضوع 
القصيدة أ كبر عائق فى سبيلها » إنها قصة خرافية "روى #شبان فى أحدعشر 
قمما © وأن الاستمرار فى مشاهدة مثل هذا العرض الطويل اللاهوت من 
البداية حتى االهاية جاف قاس عتيق » ليتطلب اليوم جبدا شاقا متلا . 
وماكان الراء ليسغ عليه يوما مثل ااسمو والرفعة قط . ان عظمة المشبد 
.وجلاله ء ومعانقة الجنة والنار والآر ض » والانسياب الفنخم المهيب لاشعر 
المرسل » ومءاطأة الموضوع الممقد ببراعة فائقة » والوصف الرقيق الجديد 
للطبيعة » والحاولة الموفقة لأ سباغ الوقعية والشخصية على آدم وحواء» 
و القطع الشعرية البالغة الروعة والقوة » كل أب لئمك بض الآسباب اتى 
جعت من الفردوس المفقود » عتم قصيدة فى اللغة الإتجليزية . 

وتبداً القصه فى جيم حيث الشيطان على هيئه طائر د ضخم الجسم 6 
ذى جناحین ميسوطين » ينصح ملاسكته الطابطين بالا بياسوا؛ 

لضع كل شىء ٠‏ فان الإر ادة اتی لاتقبر » وتدر الخد بالثأر 
والسكراهيه التى لايتخبوا أوارها أبداً . والشجاعه التى لامخضم ولالستسلم » 
أما أن تنثى متو سلة لار مه » على كين ضارعتين » وتعظم من سلطائة ٠٠‏ 
غهذا أ دىء حفا هذا خزى وعار أنكى من هذا السةوط ويب العقل 
والروح ولا سبيل إلى قېر ۱۱°21 ۰.. 

وكأ مه الآبيات ”رده صدى كروهول وهو يتحدىق شار الأول» 
وصدى ملثون وهو يتحدى ازل الان وعه عدة قطع ف وصف 
الشيطان ند كر نا علتون : 


-— ۰ اسم 


عقل لابغير منه زمان أو مكان » فالعمقل رامخ فى مسكانه » إستطيع فى 
نفسه أن حمل من انه جحيا » ومن الجحم جنه (2011, 

وف الأجزاء القدعه من اقصيدة بد أن فصاح ملتو أغرته بأل يرم 
لابليس صورة تسكاد تتم بالود والعطف » وكأنه زعم ثورة ضد ااساطة 
اارععية الاستبدادية . ومخلص الشاعر من أن يجمل الشيطان بطل الماحمة 
بشّصو بره ۾ فما بعد » بأنه «أبو الأكاذيب» الذى « غم مثل ضفدع أأطين ». 
أو كالأفمى التى نزات ملتوية فوق الوحل(؟١2)‏ . ولسكن فى هذا القسم 

ن الملحمه ناسة وض الشيطان مدافما عن المحرفه ؛ 

المعرفه شور مه محظورة ؟ اذا نفس علمهما ر مما ذلاک ؟ هل کون 
اللعر فهاعا؟ أ کون ذاء؟ هل يعيشان ( آدموحواء) على المبل وحده؟ 
3 أن حالنههأ السعيدة م دليل طاعتهما وإعاما ٤‏ 17 اير ف عقلمهما مر زوا 

ن الرغيه ف امه رفه(؟ ١ ١‏ 

وهن شم اور حواء ls,‏ مالا ا4 يل على كناسة امدق 
تعيش فى ظلام الجبل » تقف عقب هكأداة فى طريق انتشار المعرفه : 

ادا إذن كان هذا التحريم ؟ . اذا كان » إلا ایر هب عياده ويبةي,م دی 

حالة من الإمخطاط :والجول ؛ إنه إنه يعم أنه فى اليوم الذى تأكلان من 2 
الشحرة ؛ فان Ke‏ 5 ی دو الآن صافيه ول < نه كاملة ¢ سروف فدح 
ولصفو عام الافتاح واا اء * وون ثم کوان مثل الآليه(؛ ١ ١‏ 

0 ردفائيل ۾ وهو اتخ الملا كة آدم ¢ بأن سكت عن ديه 
' لاستطلاع ااسكون » فليس من الحكة أن يتطلع الانسان إلى معرفة ماوراء 
نطاقه الال )٠٠١‏ فالإعان أعقل من المعرفة . 

وکان لنا أن نتوقم أل بسر ملتون «الخطيئة الآولى > ني رغية ى 
المع فة 3 بل أ عاف جولسية 5 أنه على القيض من ذلك 6٠‏ بأشد الس عدة 
غير بيوريتانيه اطلاتا » من أجل مشروعيه اللذة الجنسيه » فى حددود. 


الزواج » ويصور آدم وحواء متحمسين فى مثل هذه القم المادية » معي 


بقائهما على « حالة البراءة »0١١2و‏ ولكن بمد « اليه > أى أ كل 
الفا كه المحرمه من شجر ة المعرفه ‏ بدأًا يستشعران ازى والعار فى 
الاتصال الجنسى 1١17‏ . وهنا ينظر آدم إلى حواء على أنمسا مصدر كل 
الشر 6 ١‏ ضلع أعوج بالطبيعه » و رای لأن الله خلق المرأة : 

لماذا خلق الله فى النبايه هذه البدعه على الأرضء هذه الملة اخيلة. 
فى الطبيعه » وم علا العام على الفور » برجال مثل الملائسكة » دون إناث » 
أو جد طريقة أخرى لتوالد بی البعر(4١22‏ ؟ . 

ومن ثم فان الإفسان الأول » فى تاريخ الوواج فى اللسكتاب للقدس » 
سبرعان مااصطنع ذريمة ليطلق الرجل زوجته فى سبولة وإسر » وهنا نجد 
ملتون ينسى آدم 6 ویکرر شعرا ما سبق أن ذكره نثرا » عن حضوع 
لأر: خضوعا حقيقيا تاما لار دل .)١١15(‏ وسيعود إلى هذه اللازمةفى قصيدة. 
١ © (1°) Samson Agonistes‏ فى حلهه الأثير المييب إلى نفسه . وق 
رسالته السرية « العقيدة السيدية » دافع عن إعادة « تعدد الزوجات» 
أل يزه العبد التقديم . ألم يترك العبد الجديد هذا القانو ز لمکم الشجاع 
دون إلغاء أو تعطيل 8„ 

و مهما فسرت « مخالفة الإنسان الأول لآم ر به » ( الخطيئة الأولى ) » 
فقد ثدت أنها موضوع ا أن عل اثى عشر قسما » لآن للاحمة تتطاب 
سلسلة من الأحداث والأعمال » ولكن حيث أن ثورة اللائكة انتبث حين 
بدأت القصة . فان السرحية لاتدخل إلى القصيدة إلا عن طريق الذ كريات 
أو العودة إلى الماضى ؛ وهو صدى آخذف الد بول والروال. وهشاهد المعركة 
موصوفة وصها جيداء مأ فى ذلك التصارع المناسب بالسلاح » وشج 
الرؤوس وتقطيع الأوصال ؛ ولسكن من السير أن تشعر بالأم أو بنشوة 
الابتهاج لبذه الضربات اللميالية . وعلى غرار التكتاب المسرحيين الفر أسيين 
- يطلق ملتون لنفسه المنان لاخطابة » اجيم ابتداء من « الله > إلى حواء 
يخطبون ء ولم جد الشيطان فى سمير جيم مايحول بينه وبين البلاغة وأنه 


سل المزعج حا أن نعل أنه <تى فى الجحم کون مضطرين إلى الاس ماع 
إلى ماضرات »6 . 

« والرب » فى هذه القصيدة ليس هو التألق الذى يحل عن الوصف 
الذى ل به فى 3 جنة دانتى »> فبو فى القصيدة فيلسوف سكولاس 
( فياسوف نصراتى من العصور الوسطى) ٠‏ يذلى بأسياب مطولاغير مقامة ؛ 
لا وهو القادر على كل ثىء ؟ بز للشيطان أن دو جد » وأن يغوى 
الإنسان 6 متنيئا» طوال الوقت »© بأنهذا الإنسانسيذل ويخضع ؛ ولاب 
على البشرية بأسرها قرو نا من الطية والعقاه والتعاسة. ويحاج بأنه بدون 
حرية الإثم لاتسكون الفضيلة ؛ و بدون التحربة لاتوجد المسكة والتمقل » 
وبرى أنه من الأفضل أن بواعه الإنسان الإغراء ويقأوها » من عدم 
التعرض للاغراء اطلاقا » دون أن بتوقم أبدا أن الصلوات سوف تتوسل إلى 
الل ألا يقود الإنسان إلى الغواية والإغراه . ومن ذا الذى يعاق التعاءطف مع 
كرد الشيطان على هذا السادى الذى لا يصدق ؟ (السادية الابتباج 
بالقسوة المفرطة ) . 

وهل كان ملتون يؤمن حقا مهذا اطول الجبرى المقدر ؟ . من الواضح 
أنه كان كذلك » لأنه إط الدكلام فيه » لاف « الفردوس الغةود » سأسبء 
بل فى رسالته المرية « العقيدة السيحية » ذل ,)١١١‏ أى أن اش» 
قبل خلق الإنسان زمن طويل ؛ قدر أى الأرواح يسكب لبا اللاص ۽ 
وخا قدر عليها العذاب المقيم . وانطوت هذه اارسالة » على أبة حال » على 
شىء من البرطقة . ولم ينشرها ملتون قط ٠‏ ولم ,كدف أمرها إلا فى 
٠ ۳‏ ولم قصل إلى المطيمة إلا فى ٠٠١١‏ . 

إن هذه الرسالة وثيقة جديرة بالذكر » فى لبدأ فى إطار من النقوى > 
«ودون جدل أو لجاجة » بافتراض أن كلكامة فى السكتاب المقدس هى وحى 
من عند الله , وسل هاتون بأن موص الكتاب المقسدس قد طرأً عليها 
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الله . وهو لايج: غير التفسير الحرى الأمين . فإذا جاءت الأسفار يأن. 
« الرب » » إستراح شاف او ندم » أو كان فاضبا ». أو حزيئا < aii‏ 
ينينى أن تؤخذ هذه الألفاظ ععتاها الظاهرى ء وألا مخف على أنها 
مجازات » بل كذلك أجزاء الجسم والمنمات الإسدية التىتنسب إلى « الله > 
يجب قبولها على أنها حقيقية من الوجبه الماديه(؟١)‏ . ولكن «الله > 
بالإضافه إلى هذا الكشف الظاهرى الذى جاءت به الأسفار المقدسه والذى 
يكدف به عن كنهه فإنه » زودنا بوحى داخلى »هو الروح القدس الذى 
يتحدث فداخل قلوبنا. وهذا الوحى الداخلى «االلك الاص لكل مؤمن» 
أسعى بكثير ... وسرشد أصدق » من الأسفار القدسة(4١١)‏ . ومبما يكن 
من د » فان ملتون يقتدس من االكتاب القدس » مايؤيد ما لوق من 
حجج » على أنه البرهان الام الدامغ . 

وع أساس من الأسفار القدسة » ينيذ ملتون نظرة 'لثالوث الأقدس 
التقليدية » ورئثر عليها هرطقة آريوس ( الذى يقول بأن السيح ليس من 
مادة الله » بل هو خير خلقه فقط ) » فالمسيح بكل معنى السكلمة ء ابن الله » 
ولكن الأب ولده فى زمن ماء ومن ثم فهو غير معاصر الاب ولس 
متساويا معه أبدا . فالمسيح هو الوسيط الذى خلقه الله على أنه « الاوجوس 
أى السكامة » الذى سيخاق منها كل من عداه . ولا سل ملتون « باللق 
من العدم » » فعالم المادة » مثل مال الروح ؛ إنبثاق أو فيض مره دى من 
الادة الآهية . وحتى الروح نفسها » فى مادة رقيقةجدا أثيرية » ولا جوز 
عييزها عييزا حادا عن المادة . وف النهابة » المادة والروح » وال جسم والنفس. 
فى الإنسان » ثىء والحد:2١١).‏ وة شبه كير لستدق الملاحظة بين هذه 
الآراءء وآراء هو از ( ۱۵۸۸ ا ۱۹۸۹ ) وسبيئوزا ( ۱۹۳۲ = ۱۹۷۷( 
وقد رى انارق الكناة ق تسن المقد من السنين الذى مات فيه فلتو 
( ۱۹۰۸ 1574 ). ورا اطلع ملتون على مث لفات ھی نز التى كان ها 
دوى ماحوظ فى بلاط شارل الثافى . 


وظلت عقيدة ملتون خليطا فريبا من التوحيد والمادة » وهن هذهب 
حرية الإرادة عند جا كوب أرميئيوس ( لاهوقى برتستاتى هولندى 
۱۹٠۹ = ٠٠١١ (‏ ) » ومن مذهب الجيرية أو القضاء والقدر عند كلفن ٠‏ 
ويبدو فى كدتاباته أنه كان رجلا متعمقا فى أمور الاين “وم ذلك ذهب 
قط إلى الكئيسة حتى قبل فقك بصره» ول يقم الشمائر الدينية فى 
بيته(155) . و شن د دور حو أسول : « فى توزيع ساماتة م مص وقتا 
للصلاة » وحده »أو مع اهل وك ودف الغارات الاما لقن حدق 
الصلوات جیما ۲۷ > . وازدرىرجال الدن؛ ونعى على كرومول احتفاظه 
بعدد من رجال الدين تدفم الدولة رواتهم » على أنه لون من « عبادة 
الأوثان 6 » يؤذى الدولة والكنيسة معا(" . وفى أحد بياناته الأخيرة 
« حث ف السقيدة الأقة » والطرطقة والإأشقاق عن السكنيسة والتساخ » 
وأمثل الطرق لادياولة دون عو البابوية » ( ۱۹۳۳ ) مارض بطريق مماثشر 
الاعلان الثالى الذى أصدره شارل الفا عن التساع ( ۱۹۷۲ )» درا 
امجلترا من التساخ مم السكائوليك وأنصار التوحيد » أو أية شيعة أخرى 
لاقف ال كان الد انان ودا لتحا 

أن هذا الرجل الذى تفوح منهرانحة الطرطقة ؛ عرف عنه مقاومة رجال 
الدن وتدخلم فى الشكون العامة والروج على الكنيسة » هو نفس الرجل 
الذى أخرج للعقيدة المسيحيه أ كرم شرح حديث طا. 

1 
م السنوات الا خیرة: ۱۹۹۷ 7د( 

احتفظ ملتون مع دخوله فى العقد السابع من العمر »فا خلا فقد 
البصسر » بصحه جسمه و إعتداده بنفسه 6 وخما الاذان داه وسانداه فى كل 
الصراعات الديئيه والسياسة ااتى خاضيا . ويصفه أو رى يأنه « حل ... 
متوسط القامه € ٠٠٠‏ فو جسم جيل متناسب الأجزاء © ولثسرئه فوق 
الاو ۰ يح الجسم لايشكو علة » قلما يتناول الدواء ؛ وکل مافى 
الآ أن النقرس انتابه فی أخريات أيامه(5١١‏ » . وكان شعره الذى فرقه 
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فى الوسط يتدلى على كبتفيه فى حليقات أو عقصات ٠‏ ول تنى: عيناه عن 
فقد لصره ٠‏ وظات مشيته ثابته منتصبه ٠‏ وكان إذا غادر بيته بدا على زيه 
شدة الحساسه والسكاف علابسه » وعنطاق إسيف» لان کان فخورا ببراعته 
فى المبارزة واللعب بالسيف(:؟00٠‏ وأضفت عليه الثقة الزائدة عن الى 
وقارا » وعزوظ عن المرح ٠‏ ولسكنه كان مع ذلك حاو الحديث إلا إذا لق 
معارضه ٠‏ ولم يكن بيوريتانيا سكل معنى الكلمه : كان عنده شعور 
البيوريتانيين بالإم » والجحيم والإصطفاء والأسفار المقدسهالتى لامخطىء» 
ولسكنه استساغ ال جال واستمتع بالموسبتى » وألف روايه » واحتاج إلى 
عدة زوجات » و تخلفت أثارة من حيويه عصر اليزابث وسط رزانته الالږه 
من المرح ٠‏ وكان أنانيا 2 اانه کشت عن أنانيته العليعيه إلى حد الافراط 
غير المالوف ° إنه € قال أنطونى رود ؛ و سکن جيل مواه (۱٣٣(۹‏ ۾» 
وكا قال جونسون « قل من الرجال من كتب كثيرا وامتدح قليلا من 
الناس » مثله(؟١)‏ » ؛ ورعا تطلبث المبقريه أنانيه يدعبا اعتداد داخلى 
بالنفس » حتى تقف فى ثبات فى وجه امور ٠‏ إن أثقل ما يكن قبوله 
فى ملتون هو طاقه الكراهيه وال.غضاه عنده » وإساءته المقرطه أن اختلقوا 
عنه وذهب إلى أنه ينبئى علينا أن نصلى من أجل اعداناء ولسكن بنبنى 
أيضاً أن نستنزل اللمنات جباراً على أعداء الله وأعداء الكنيسه » ركذل 
على الآأخو ان المضلاين الزائفين» أو من يقترفو نالأثام الفظيعهضد الله » أو <تى 
ضد أنفسبه7؟1١)6 ٠‏ أما الوجه الآخرطذه العاطفه المشبوبه ؛ فهو شجاعه 
النى فى استدكار زمانه » فإنه بدلا من أن يكم فاه ماافترن بهودة الملكيه 
من شغب وصخب » هاجم فى عنف » غراميات البلاط 3 فى عبد شارل 
'الثالى >« والشبوات والاغتصاب » فى القصور » و « البسيات المدتراة على 
شماه بنات الموى » و « المسر.ديات الخليعه أوحفلات الرقص فى منتصف 
الليل(4؟١)‏ 7 


وكا ما كان ملتون يقذف بآخر سم فى جمبته لديا العصر المظل » 


حين أشر فى يوم واحد ( ۲۰ سبتمير ۱۹۷۰ ) فى غير ماشفقه ولا رحة » 
اثنين من أعماله : « الفردوس المستعاد » و د ثعشون الجبار € ٭ فی ۱٩٦٩‏ 
بعد أن انى توماس الوود من قراءة ماحمة ملتون الأولى محداء قائلا : 
د لتقد محدثت هنا كثيرا عن الفردوس المفقود » فاذا ساك تقول الآن عن 
الفردوس الذى وحد ؟(5؟١)‏ » » وطرقت الفكرة ذهنه إشدة » ولكلةه 
تساءل : كيف يعرض استمادة الفردوس فى أيه مرحلة فى التارخ » فإن 
موت السيح نفسه ل بطر الإنسان من الجرعة وااشبوة وارب ولكنه 
فسكر أنه رأى فى مقاومة المسيح لاغراء الشيطان » وعدا بأن جانب الله 
فى الإنسان لابد یوما أن يقبر جانب ااشيطان ف الإنسان نفسه»؛ وبريئه 
لاحياة خت حكم المسيح والعدالة على الأرض . 

وهن م فان ماتون فی الأقسام الأربعة من « الفردوس المسترد > » 
ركز فى حياة المسيح على الصلب » بل على « تهربة الاغراء فى البرية»» 
حيث يقدم الشيطان للمسيح « ولدانا ... أجل هن سقاة الآطة > ٠‏ ثم 
«الحور والعذارى الماتئات » وسيدات من حدائق التفاح الذهى »© ثم 
يعرض عليه المال والثراء س وللسكن أولئك دون جدوى . ثم بريه ااشيطان 
رومه الإمبراطورية نحت حکم تييريوس المهوك المسكروه الذى لم يمقب » 
فبلا بريد المسيح أنيقود ثورة بءون من الشيطان؛ وينصب لفسه امبراطور 
على العاللم ؟ .ولمالم يرق هذا فى عيبي يوع »ء ولم يستهو قلبه فإن الشيطان » 
أراه أثينا بلد أرط وأفلاطون » فبلا رغب ف الاحاق هما ليسكون 
فيلسوظ ؟ ثم يدخل المسيح والشيطان فى حوار غريب حول مايا الأدب 
اليونالى والعبرى . فينحاز المسيح إلى جااب أنبياء وشعراء بني إسرائيل على 
م أمعى بكثير من اليو نابيين : 

أخذت اليو نان عنا هذه الفنوق ٠‏ ولم تبسن تقليدها(۷١١)‏ . 

وبعد قسمين من الماحمة استغرقبما الموار »أ قر ااشيطان ممرعته » 


وبسط جناحيه وطار » على حين تمم فرقة من الملاشسكة حول المسيح 


ست ۹۷ س 


النتعس » وتنشد : 

الآن انتقمتث لآدم الغدور به » وبالتغلب على الإغراه استمدت 
الفردوس المقود۸١١)‏ . 

وأ رو ماتون لنا القصة مثل الروعة الفياضة الرئانةااتى تهات فى الاحءة 

الأولى الكبرى » ولسكن ثل براعته فى الشعر » وميله إلى الحاجة ؛ وهما 
سان معبودان فيه » ما كدف ف القعبة طوال الوقت عن سعة معاوماثه 
فى الجغرافية والتاريخ . وم يستمر فى القصة حتى حادث صلب للسيح » ورعا 
كان مسد ذلك إلى أنه : يتفق مع القائلين 3 موٿ السيح هو الذى فت 
أبواب الجنة من جديد . فالفضيلة وضيط النفس و حدحما الاذان يليان 
اأسعادة .و يدرك ملتون قط للارفضت لرا أن تأخذ ها أخذاطد » إعادة 
كتاءة الأناجيل على هذا الشكل المضحك » وذهب إلى اقول بان الماحمة 
الثانية ليست أقل من الملحمة الأولى »الم | إلا من حيث مداها(؟؟) , 
وكان ل طق أن لإسمع أن « الفردوس المفقود » تفضل « الفرذوس 
المسترد ,)١4*(»‏ 

وتالقك عبر نه ملتون لآخر رة فى « ثعشون أجونست س الجبار ». 
إنه بعك أن م#دى هوميروس وفرجيل وداتى » عاحمته ؛ راه الآن دی 
ايان وسوفوكليس برواءة ارتضت كل قيو د الأساة ( اتراجيديا ) 
اليونانية . وهو فى المقدمة يطلب إلى القارىء أن ياحظ أن المسرحية 
( الدراما) مضع للوحدات التقليدة القدعة ؛ وتتحاب e‏ الشاعر 
فى خاط المادة الطزلية (اللكوميدة ) اران ا لاسا وو قارا ورا 
أو فى إدخال شخوص تافبين متبذلين , وهنا مجد ملتون يولى ظهره أعصر 
اليزابث » ويشق طريقه إلى اليونان ولا يبعد كثيراً عن الماذج اليونائية . 
إن عدون الذى فارقته قوته بعد أن حلةت دليلة سبع خصلات من شعر 
وآشة 3 وقلع من أداقوة من الفلسطينيين عينيه ؛ نول أن شون هذا 
لا مک قط » أوديب المكفوف ل “ارو لك + © بل أنه مک ماتون 
نفسه يعيش فى مالم بغیض لا برى منه ثرا - م ۷ سس قصة المضارة 


« ضريريين أعداء» أواه هذا شىء أسواً هن الأغلال أو الرئزانة أو 
التسول » أو العجز بفعل اطرم ؛ فالضياء » وهو نامحة صنم الله منطقء 
أماى ء ولا أملك من مياهجه شیا . ر عا كان مهدى: من آلای وأحزانى, 
:2 ٠أه‏ .ظلام والقتام واغاكة وسط وهج النور عند الظبيرة » ينشر 
كسوة كليا لاخلاص منه » دون أى أمل فى زوغ النهار(١4١)‏ ع. 

والق أن الرواية كلها عسكن تفسيرها بأنها قصة رعرية متنامسة 
ما سكة : فلتون هو ثعشون يناضل ويتعذب فى محنته » وبنو إسرائيل 
المقهورون ثم البيوريتانيون » أى الشعب الخثار حطمته عودة الملسكية » 
والفلسطينيون م الملسكيو ن الوثنيون المنتصرون » وهدم هي كلم يسكاد 
يسكون تنيؤًا « بالثورة الجليلة » التى أطاحت با ل ستيورات « الوثنيين »> 
فى ۹۸۸ . أمادليلة فبى المرأة اطائنة مارى باول ؛ ٠١١‏ . و'سكرر فرقة 
الموسيق ( السكورس ) حجج ملتون ومناقشاته من أجل الطلاقا؛٠)‏ . 
ومكاه ملتون کون فک مخلمن من غضبه وحةس دہ بترديد تلاك اجج 
والمناقشات على لسان ثعهون الذى يتقبل نهايته الى لا بد آتية : 

2 سوف 5 سلالة !لود as‏ الحمزى والعار الى ستقی تسأاق 
ا وشا( 0١٤‏ ¢ 

وق بوليه ۱٦۷۰‏ اخ ملتون بأنه دضعف وتاحط ثوام؛ ولأس.اب 
لا نعامپا اهل دوين وصيته . و بدلا منذلاك. وجه إلى أ خيه وو 
«شفوية » تل د غير مسطورة ٠‏ ا و على الو حه الآ 

« أخى؛ إلى أترك نصيى من رکه مسقل باول ۷۴11 والد زودتى اسابقة» 
لأولادى العاقين ؛ولكى لم اسل شيعا نه ووصيتى ومةمصدىآلا استولوا 
على أى جزء آخ ر من شيدق أ کار من باللزء المذكون» وما ضْيعَت من 
أجلوم » یره » ذنم قاروا افك التقصير فى القيام بواج,م وق أما 
بقية ضيعتى فألى أضعها مت تصرف زوجتى البيبة الزات )١44(6‏ وأماد 


مائون هدوالوصية الشفويةعلى أسماع زوحده وأنامنغيرها فىأوقات مختلفة . 


وتشبث ملتون بالحياة فىعزعة فوية . ولكن آلام النقرس اشتدت عليه 
دوما بعد بوم حتى شات يداه وقدماه ٠‏ وی ۸ نوفبر؛157 اکت الى قواه » 
وفارق الحياة فى تلك الايلة . وعاش ملتون خمسا وستين سنة وسبعة أشهر . 
ودفن فى مقبرة كنيسة الأبرشية ۾ فى سانت جيل كر بلجيتة مجوار والده . 
وكان القانون الإتجليزى يعترف بالوصايا الشفوية حتى ۱۹۷۷ء ولكن 
احا کم كانت تدقق فيبا تدقيقاً شديداً ٠‏ واعترض البنات على وصية أبهم ٤‏ 
ورفضها القاضى ء وأ على ثلنى المال لازوجة » والثلث الباق » وقدره ٠٠٠١‏ 
عليه لكات :امالس ةق امؤال باول فلم يدفع منها شىء قط . 
وأنا لنعلم عن ملتون أ كثر كثيراً مما نعل عن E‏ ولا بد من 
قدو بن الكثير عنه حتى رج له صورة حقيقية أو تصفه وصها كاملا . 
ولسكنا لا نزال جيل مايسكنى للحكم عليه إذاكان هذا مكنا بالنسبة لأى 
رجل . فندن لا نعم » بشكلكاف » لماذا أثار بناته إستياءه إلى هذا الحد» 
ولا کف ما مان زوجته الثالاة الى اسه وا راخت فى سى شيخوخته 6 
ولكنا نستطيع فقط أن نبدى الأسف على أنه عجز عن كسب حم . 
ولسنا ندرى «التفصيل لاذا ارتغى أن يسكون رقيبا على الصحافة أيام 
کول © بعد دفاعه المجيد عن « حرية الأطبوعات )> . وکن أن وزو 
كثيرا من فة .ونذاءته ق الحصومة إل أحوال العمل وما ةوقك 
نتر غروره وأنانيته باعتبا رما الركز ة التى تستند إليها العبقرية إذا لم جد 
إلا القليل من ثناه الدنيا واطراثها . ولسنا بحاجة إلى الاستمتاع به رجلا : 
والإجاب به شاعراً » وواحداً من عم الناشر بن الإمجلز . 
إن الذين يمتزمون قراءة الفردوس الممةود من البداية إلى النهاية » 
سيتولام الدهش إذ مجدون أنها فاليا ما حلق فى آقاق عالية من الميال 
والبيان » حتى ليغتفرون ان ماجلا أو حلا الصفحات الميلة المحدوة 
بالنقاش أو العلوم أو الجغرافيا » وكأنها عثابة فترات لالتقاط الأنفاس من 
من قرط العا ر والتدليق . واه لن المق أن تتوقع أن نبق هذه التحليقات 


سسا اه و سم 


المعرطة فى التناغم والءاطفة إصنمة مستمرة » فقد يكون هذا فى القصائد 
القصيرة . وهناك ف نكر مادتون وشخاصة ف » الاريوباجيتيكا € “¢ قطع » 
لا سمو عليها م6 ف قونها وروعما 043 وفسكرها وموسيقاها 6 شی هن ساس لة 
الأدب الدنيوى ف المالم . 

وا عليه ماص روه شور شو ما اسك والشدص ¢( وق الفكرة ای 
صعل فيها حز 4 إلى مھ تة المسكم »كان ماضلا تارا ¢ ولسيت ماده 
الغنائية الأولى ٠‏ ولشر ماثون م اللكبرى ف عبك عودة الملسكية > 
ذلاك العهدالذى احتقر شيمته ¢ ورضىله اليقاء على قيد الحياة 34 على كرومته 5 
وعندما طالب أوإس ارايم عشر من سفيره فی لندن أن دعدد له أخدن 
اللكتاب الإجليز الآحياه » كان جواب السفير : لأيوجد منهم من يستحق 
الذ كر إلا ملتون الذى دافم من قبل ء من سوء الحظ » عن قتل الملوك 
الذي نكانوا آنذاك يشنقون أحياء أو أموائا . وحتى فى هذا العصر المستتر 
المشاغب 7 عل أيه حال 5 مهد 1 أشور شعراكه» 6 2 دريدن » الذي قال 
ان دريدن هذا » ؛ اعتير « الفروس المفقود » ١من‏ أل وأدوع وای 
ما دع هذا العصر وهذه الآمة من ٠‏ قصائد(47 ۱( € . و بم أن دااثت دولة 
ار ستيورات عاد إلى ملثتون عله ومكااته ارفيعة . وات أدسون 
فى إمتداحه فى عبلة « سبكتاتور» . ومدذ ذلك الوفت إزدادت دورةماتون 
رقمه وقداسة فی ضمير بريطانيا (41١)حتى‏ ناجاه وردزورٹ ف ؟ءلما 2 

«أى ملتون » ما كان أجدرك أن تسكون حيا بيئنای هده الساعة . 
أن روحك مثل جم رحل عنا بعيدا » لقدكان لك موت بهد ركالبحر» 

أن نفسهكانت مثل أثر باق » قام بعيدا عن أقرب الناس إليه » ولكن 
عله حلق مثل السموات العلى » فوق كل موم البشر 6 وصوئه يدوى ىق 
الأسماع مثل « البحر المتلاطم الأمواج » عند هوميروس . 


الفضّلالثات 
عدودة اة 


1A0 لس‎ |55٠١ 


mS ١‏ الللك ااسهمك 


دخل اللات شارل ااثالى لندنف اليوم التاسع والمشرين م نمايو 1550, 
أى بعد ثلاثين سنة كاملة من مولده » وسط مظاهر ع واببهاج. 6 تفوق 
E‏ ذاکر AAS‏ من ع مشا أء بواکه عشر ون أأنما من حر س اللدينة, 
ارفرف اعلام اعتزازا وزهوا » ویاوحون بأسيافوم وسط شوارع 
انٹشر ت ثم االأزهار »تتدلى فها السطالمزدانة بارس وم والصورء تدوى فيها 
الطبول والنواقيس وهتافات الترحيب » وتكتظ بنصف سكان الدينة . 
وا ايفلين : « وقفت على « الشاطىء » قوات هذا اأشهد < وج+دت 
اله( . وهو مشبد كدف عن مزاج الترا » وخيبة البيوريتاندين 
واخفاقهم » فقد اقتضی خاسع شاول الأول ست سنوات من اروب 
والاضطرابات »؛ على حين : رق نقطة دم واحدة فى سديل عودة ابه إلى 
العرش . وتقاطر الإتجليز على قصر هويتهول لتحية اتلك » طوال هذا 
الصيف الذى ثمرته المبجة , وقال أحد شهود العيان : « كان تارف الرجال 
والنساء والأطفال على رؤبة جلالته وتقبيل يديه » شديدا إلى حد أله لم 
يكد جد فسحة من الوةت لتناول ااطمام لعدة أيام ٠٠١‏ ولما كان الماك 
رافيا كل ارغبة فى ارضاء نفوسهم » فإنه لم يرد عنه أحدا » ولم يغاق 
الأبواب دون أى من الناس(؟) > وصرح بأنه يريد أن" بكون كل شه 


سی دا مكله ٠‏ 


ولو أن للك أخذ أية مسكلة مأخذ ال جد فى أيام الظهر هذه » -|لات 


س ۲ء سد 


الشدائد والمصاعب التى ورثها شبر العسل بالسواد والقتام . فقد باغ رصرد 
الحزانة ١‏ جنا و ۲۸ شانا و ٠١‏ بنسات » وكانت المسكومة مدينة 
علي وى جنيه . ولم لدد رواتب اليش والبحرية لعدة سئوات» وكات 
اتجاترا فى حرب مع اسا . وأخذت ميناءد: نكرك» بشكل غير مستقر» 
لقاء مائة لف ونيه سنواا » وطالب بالتعويض عشرة 1 لاف من الفرسان 
الذين حار بوا من قبل فى صفوف شارل فسلبهم كرومول أمواهم م أن 

شرات الآلاف من الرجال الوطنيين قده وا ظلامات يلتمسون فما إطاةهم 
ا ذوات الرؤاتب الكبيرة والعمل اليسير » وأجاب شارل على 
کل هذا بالإيماب » فى غير اكتراث » تراوده الثقة فى أذ يوفر 
البرلان الاعمادات . 


وكان البرلمان » بدوره ؛ سميدا © سيطرت عليه للوهلة الآولى » 'زعة 
الامتثال الموسوم بالابتهاج للملك العائد : إننا وأبناءنا من بعدنا نضع 
أنفسنا حت صرف جلالتسكم وطتزم بطاعتکم إلى الد *) < وقرر 
مجلس المموم « أن أعضاءه أنفسوم وشعب ا ا ن يراوا هن 
الجرعة البشعة » جر بعة ة الثورة الأخيرة غيرالطبيعية » وان ينجودن الةو بات 
المترتية على هذه الجرعة إلا إذا حظوا بصفح صاحب الملالة وعهوه وبناما 
على ذلك قصد إليه البرلمان بكامل هيئته وجثوا أمام املك الضاحك المبنيج » 
لينالوا غفرانه(4) . وأحس ملس العموم عزيد من الإثم لله اجتمع دون 
دعوة من اللاك ؛ أو دون موافقته » ولذلك أطاق الجلس على نفسه نواضما 
اسم « اجماع أو مث مر » » حتى تطيب فس الملك » فيعلن أنه برلمان 

شرعى (25. وبعد اتباء هده المراسم > ألنٰی المرلمان كل ااتشمريعات اتی 
أمبدرها البرلمان ولم يكن قد وافق عليها شارل الأولء ولكنه أكد 
على الامتيازات التىكان ذلك المجلس قد منحبا للبرلمان » عا فى ذلك سيادة 
البر لمان فى كل ما يتملق بالؤسرائب » وئدت شارل اثالى هذه الامتيازات . 
وشارك البرمان لللك الانتصار الحاسم الذى أحرزته السبلطلة المدنية على 


س “اه أ سس 


السلطة العسكرية » فدفعت الروائب التأخرة اليش الذى حسكم الجاترا 
لمدة عقد من السئين ؛ وسر ح انود البالغ عددم أر بعين ألفا» وانعسرفوا 
إلى لومم . 

وكان شارل قد وافق على الصفح عن كل أعدائه ۾ فما عدا م من اسنام 
الان من المفو العام ٠وقذى‏ البرلان عدة أسابيع فى جدل حول هن 
يسامهم إلى يد الجلاد » ومن يبق على حيائهم . وفى ۲۷ بولية +135 » 
شخص اللك إلى مجلس اللوردات » E‏ إياثم أن يصدروا قرارا 
سريعا حكيما : 

د أبها اللوردات 6 إسكر إذا لم تشاركونى فى القضاء على الوف الذي 
استولى ع قاوب 0 0 6.6٠١‏ سكم ب بذلاك وون بش وبين 
الوفاء بالوعد الذى قطمته على نفسى » وأنا مقتئع بأنه لولاه لما كناء لا أنا 
ولا ألم هنا الأخ ٠٠٠‏ ولقد اد رکت جيدا أن هناك أ ناسا لاکن ا ان 
يذفروا لهسم ما اققرفوه » ولا أن تفن طم حن ذلاك ٠٠‏ وإلى لأشسكر 
سكم عدا م مع هؤلاء ‏ القتلة المباشرون لوالدى » ولكنى-وساً کون 

ادما معكم 1 أفكرقط فى استثناء أحد غيرثم م ن العفو العام ٠أن‏ هذه 
الرحمة » وهذا التساخ هما خير وسيلة مجعل الناس يستشعر ون خااص اندم ٠‏ 
2 0 رعايا صالحين مخلصين “ يا تجعلوم أصدقاة وجيرانا الین 
أ(5ك) . 


مم 
ورخب البرلمان ف التوسع فى ملية الانتقام » ولسكن شارل أصر على 
ألا يستثني من العفو إلا من واقموا الحسكم بإعدام والده("2. وكان ثاث 
هؤلاء قد نارقوا الحياة » ) لاذ الثلث ااثالى باهر وب» وقرض على ۸ 
وحوكواء وحكم على ٠١‏ بالسجن مدى الياة » وشئق "1 ثم «زقوا 
أربا ( ١71‏ كتوبر 1560 )٠ويقول‏ شاهد العيان بيد : أن توماص 
ها یسون ۽ وهو أول من نهذ فيه الحسكم ؛ کال پیدو م حاء م Cg‏ 
أن يشل أى رجل فى مثل هذا الوقف » ومحدث بهجاعة ٠ن‏ فوق العنقة 


سا ع )ن 


فالا أن دوره فى الاقتراع على إعدام شارل الأول أملاء الله مايه(4) . 
وإضيف بیز « وف الال مزق أربا » وعرض رأسه وقلبه على اپور » 
فتعالت صيحات الفر م57) وق اسمس افدر الان اعا باخ راج 
ج ٹ كر 
على أعراد الشانق ٠‏ وتم ذلك بالفعل فى "٠‏ يناير 1551 ؛ وكا ما كان هذا 
لونا من الاحتفال بذ كرى موت شارل الأول ؛ وعرضت رؤوسهم طيلة 
يوم كامل فى أعلى قاعة وستمنستر ( حيث اجتمم البرلمان ٠)‏ ودفاتالأشلاء 


0 .- 5 9 0 3 م .دان 0 - 
ومول وادر”وث وحجونل برادشو من 38 و دسل 6 وتعليةها 


فى حفرة نحت مشنقة تبيرن » كل أولئك جعل جون ايفلين يمج وال 
« سكم الله » وهو حكي هائل تحار فيه الألياب(١١)‏ »© . وعة ضحية 
أخرى » عارى فين :+ الى کان يونا غافظا لمتعمنرة خليج ماساشوست» 
غقد شئق فى ١55+‏ » لآنه كان أداة فعالة فى تدبير إعدام سترانورد . 
وف هذه القضية أغمضت رحة اللك جفونها » فقد وعد من قبل بالإبقاء 
على «سير هارى: الرجل اأشعى ابوب 3 واسكن جراءة السحين وشيواعة» 
أثناء انحا 35 أوغرت صدر اللاك فتحجر قلبه . 

وف ۲۹ داسمبر ١55٠+‏ حل « الو عر « ) ابر لمان ( نفسه » <تى عبد 
الطريق لا«تذاب أعضاء أ كثر عثيلا للشعب . وفى غضون ذلك واجمت 
المسكومة أول مظاهرة عدائية تنازع فى شعبيتها فى العاصمة . أن هذه 
الحسكومة لم تفعل شيئًاً لاسكات الشيم الدينية التى ظلت تألى فى نظام 
جبورى ؛ فسكان الشييخيون وأتصار تحديد الماد وااستقلون وأصحاب 
مذهب اللسكية الحامسة يخطبونضد اللسكية » وتنبأوا بأن الإنتقام الإطمى 
سرحل بها ريا ؛ فيرسل الزلازل والذم والضفادع تنقض على بيوت موظنى 
لللك . وق 5 ينابر ١١١۱ء‏ وبا كان اللك فى تورآسوث يودع أخته 
الحبيبة هنربتا وهى فى طريقها إلى فرأساء نادى بالعرد والمعيان أحسد 
للشتغلين بمبناعة دناق النبيذ فى جمع « لقديسى الملكية الخامسة > » وعندئذ 
لح سامعوه الرتاجون أ نفدم » وأسرعوا إلى الشوارع برددون أن امسيح 


س وه س 


وحدہ هو الذى ينيغى أن يسكون ملكا ؛ ویعملون القتل ىكل هن اعترض 
سبي وم » وعاشت المدينة فى ظل الإرهاب طيلة ارين وليلتين » وانتشر 
<القديسون » فى كل مكان يقتلون الئاس فى ماسة بالغة » حتى كشت آآخر 
الأمر فرقه صغيرة من اراس كانت الحسكومة الواثقة من نفسها تعتمد 
عليها فى حفظ الأمن » من تطويق للشاغبين وإقتيادم إلى حمل ااشنقة . 
وعاد شارل مسرعا إلى العاصمة » ونظم فرقا جديدة من الشرطة لامحافظة 
ل الأمن فيها . 


ونی ۲۳ ارہل » فى يوم عيد سانت جورج راعى إ اترا و<اميها ؛ 
توج اللاك السعيد فى كنيسة وستمئستر ؛ فى كل مظاهر العظمة والطلال » 
ذات القيمة الكبرى لدى الاوك والتى يعت موسا الشعب » وحرص رجال 
الكنيسة الآ جليكانية التى استعادت مكاتها » وم عسدون اللك الداعر 
بالزيت المقدس » على التوكيد على تمهد الللك والترامه بالدفاع عن المقيدة 
عن السكئيسة . وف مايو اجتهم « برلمان الفرسان » الذى مى كذلك 
لآن قالبية أعضائه كانوا ملسكيين أ كثر من الملك » متلبفين على الإنتقام 
من الميوريتانيين . ووجدشارل مشقة فى أن يثأيوم عن الاس تر سال فى إعدام 
أعبداء والده © واسترد البرلمان » من الوجبة النظرية » كثيراً من الإمتيازات 
الني كان قد فققدها شارل الأول : من ذلك أنه لايصيح أى أشريع نافيك 
المفمول إلا' بعد أن يوافق عليه المجلسان كلاهماء والملك . وكانت للملاك 
السلطة العليا على القوات الإتجليزءة المسلحة فى البر والبحر » وأعاد البرلمان 
تنطيم اس الاوردات » وأعاد إليه أساقفة الكنيسة الرسمية » ولكنهرفض 
ديد قاءة النجم أو عسكة الادنة المليا وأبتى على حق التحةق فى قانواية 
القبش على المسجونين بغير عا ك » وأعيدت إلى الفرسان أملا كهم التى 
صادرها كرومول من قبل » مع تعوبض ضثيل لمن اشتروها » واسترجءت 
الأرستقراطية القدعة ثراءها ونغوذها . وانقلبت الأسرات التى جردت من 
أملا كبا على ملوك آل ستووارت ؛ وانضمت فمابعد إلى صغار النبلاء وأبناء 


س ۰ س 


الطبقات الوسطى ليشكطوا « الأحرار » ضد « المحافظين » .. إن شارل. 
فى النصف الأول من حكه بلغ من الضعف والوهن حدا لم يستماع دع أن 
يغرض أى قدر من السلطة المطلقة ؟ من ذلك أنه أماز « لبرلمان الفرسان ». 
أن إستمر دة سبعة عشر عاماء على الرغم من حقه الشرعى فى حله . أنه 
كان من الناحية العملية ملكا دستوريا . فإن النتيجة الجوهرية لثورة 
۳ - 144 » واشقال السلطة العليا من يد الملك إلى البرلمان » ثم من 
جاس الاوردات إلى جاس العموم ه كل أولثك عاش بعد عودة الماسكية ؛ 
على الرغم من قيام الملسكية المطلقة من الوجبة النظربة . 

وكان من حسن حظ البرلمان أن شارل كان عزوفا عن االحسكم e‏ وكا نه 
بعك أر بعة عشر عاما من التشرد والشةاء ¢ قد منحته العنابة الاهية الاق 
فى السعادة واطناءة » وأدخل جثات عدن التى وعد ما المسهون . وكان 
الملك أحياناً ينهمك بجد وكد فى شكون الدولة » وقد بواغ فى إهماله 
۱). وقبيل اة حكه دهشت الآمة إذ رأته يأَخذ كل شیء على عاتقه ء 
وينصرف بكليته إلى إدارة شون البلاد فى كفاية وعزعة صادقة . ولسكنه 
فى أعوام المس لكان قد فوض إلى إدوارد هايد » الذى عينه أر ل كلار ند ون 
فى ٠١١١‏ » إدارة دفة المسكمء بل تقر ار 00 

وتسربت شخصية اللاك » بشكل مور إلى عادات المصر وأخسلاقه 
وسياسةه وغاب' ۳ الفر سى على ا ا نام فر أسية واه 
إن فيد مارئ عن أى الاؤرن» اشفا إل هذا جا اسكتلتة] ود مرکا 
وإبطالياء ومن ذلك جد خليطا ضافيا ولسكنه غير راسخ .٠أنه‏ عاش ٠ن‏ 
سن السادسة عشرة إلى سن الثلاثين فىالقارة » حيث تعلم الأساليب الةر أسية. 
ثم رآها ف لعن صورها فى أخته هاريثأ 0 . وكان شعره الأسود وحلده. 
الأسمر يذ كران مجدته الإيطالية مارى دی مديتقى » وكان اجه لاتيايا 
مثل والدة جدته لأمه مارى ملكة اسكتلاكة ؛ ورا ورث ون جده 
الغسقوى هنرى نافار » شفتيه الشهواتيتين وعينيه البرافتين وأغه المتطفل ه 


- (e ت‎ 


بل ور عا ميله إلى النساء كذلك . 

أما فما يتعلق بالناحية الإنسية » فقد كان شارل الثالى أخزى 6ادة 
زمانه) وأسوأم ٠‏ فإن تصرفاته كانت أسواً مثال محتهيه حاشيته وامجتىع 
الإتليزى والمسرح بعد عودة الملسكية ‏ فانفلت اازمام جور واللاعة 
فىهذمكبا» وأنا لنعرفى أسماء ثلاث عشرة من خليلاته » أنه وهو فالثامنة 
عشرة » حين جاء من هولنده إلى بترا ليقاتل من أجل والده ٠‏ وجد 
فسحة من الوقت لينجب من « السمراء الخجيلة الجريئة » لوسى وواترء ولدا 
کیو وترعرع نحت اسم جيمس سكوت » اعترف شارل پېنوته فما بعد» 
وعينه دوق موغوث . ولهقت لوسى إشارل ف القارة » وخدمته باخلاص » 
والواضح أنه كان معبا مساعدون آخرون لاثمرف الآن أَسماوثم . وفور 
أن استقر به المقام فى القصر الملكى » دعا بر بارا بالمر لتسرى عنه مومه 
ومخدف من متاعبه . وكانت بربارا هذه س مثل بربارا فلييرز - قد 
أقامت لندن واا مجماها ٠‏ وفى سن الثامنة عشرة ( 1١9‏ ) زوجت 
من روجر بالمر الذى اصح أرل كاسلمين ٠‏ وفى سن التاسعة عشرة وجدت 
طريةها إلى خدع الملك » ومن ثم سيطرت على روحه الوادعة » إلى حد أنه 
0 جناحا فى قصر هويتهول » وأنفق عليها أموالا طائلة وأجاز 

ها بيع اام ااا والتحكم فى مصائر الوزراه ٠‏ وولدت له ثلاثة 
أبناء وان اغف نوتم جميماً ؛ 58 الشكوك على أية حال » لآنها 
وسط حبها الشديد لاملك ؛ لم تتورع عن الاتصال برجال آخرین(۱)» 
وازدادت تقواها بازدياد علاتالها غير المشروعة و د املك 
لوطا إلى الكائوليكية ٠‏ والس أقارما من الملك أن يشما عن عزمها»ء 


فأجاهم بأنه لم يتدخل قط فى « افوس » السيدات0؟١) ٠‏ 
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وى ١531١‏ فكر شسارل فى أنه قد حان الوقت لازواج » وهن بين 

المرشحات اخثار كاثر بن براجيزا ابنة حون الرابع اک اہرآ ل الى قدمت 
إليه مع مبداق هيأته المنابة الالية لينى بحاجات ملك مبذر ودولة تاجرة 
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٠٠ر٠ #٠‏ جيه نقد » وميئاء طنيجة » وجزيرة ( والديئة الم خيرة فيا بمد) 
عباى » وحرية الاجار مع كل متلكات الرتغال فى آسيا ومسا 
وتعودت امجاترا فىمقابل ذلك » عساعدة البرتغال فى المحافظة على استقلاطها 
E‏ صت الأميرة العروس الغالية إلى بور اس موث كان شارل فى استقياطها 
لاترحيب لها > والزوجا فى ۲٣‏ مالو وتا للطقوس اللكاثوليكية أولا ثم 
الأتجليكانية » وكتب شارل إلى والدتبايقول أنه « أسعد إنسان ف العالم » 
وأحسن معاملة حاشيتهامن النيدات ذوات « الثنورات » الواسعة لأعاوقة » 
ومن الرهبان الوقورين » ووقعت الأميرة فى غرامه لأول نظرة ه وسارت 
الأمور سيراً حسنا لعدة أسابيع » ولسكن فى بوليه وضعت كاسهين ولداً 
شبد شارل تعميده على أنه « العراب » ( أنوه فى الماد ) س وتلك مناسية 
أخرى استخدم فيها إسم الله عبثاً ولغوا . ومذ هجرت پار ارا زوجبا » 
ا الآن تعتمد كل الاناد على االات ؛ وتوسلت ايه ألا تخل عنها » 
فاستسلم لرجائها » وسرءان ما استأنف علاقته بها » وف إخلاص موصوم 
بأشداظسة والعار . و أسى اللاك قواعدال لوك القوعة للألوفة » فقدم باربارا 
علانية إلى زوجته . فنزفت أنف كاترين دما وانتابها إنماءة » من فرط 
الشمور بالمهانة والإذلال » وهات إلى خارج القاعة وبناء على إلماح دن 
الملك » أوضح طا كلارندون أن عملية الزلى امتيازملكى معترف به الاوك 
فى أعرق امراك اورا ٠‏ وكرور الوقت كيت الماسكة اسيا مم اسای 
زو جا الشرقيسة » ولكنا كانت ”زو ره ذات نوم ؛ فوتعءت عيئاها على 
« شيغب » مير وار سر بره ء فالسحبت ف رفق وتاطف «حتی لاتماب) 
الحقاء الجيلة الصغيرة ‏ الختفية وراء ااستار بالر د( ) » وكا ت هذه الأرة 
الممثلة ‏ هول دافيز . هذا فى الوقت الذى حاولت فيه كارن كثيراً أن 
تنجب لشارل طفلا ؛ ولكنها ت مثل كارن أراجون مم ملاك سابق مب 
أجبضت هدة مرات , وفى ۱۹۷۰ أقر البرلمان قانو بالتوسم فى اح كام 
الطلاق . وأشار بعض رجال البلاط المتلوفين على وريث برو تستا تى » على 
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شارل أن يطلق كار بن »ولسكنهة ألى » حيث كان قد عرف آنذاك كرف 
مما حا ميقا على طريقته الامة . 

واصرف بز الملاط فى ۲۷ يوأيه ٦۷‏ فيتول : 

« يقص على فن هدع أن الملك وسيدنى كاسامين قد حدثت بينهما 
جفوة شديدة » وأنها ستفارقه » ولكن بين جنبيها جنين ؛ إن اللاك لايد. 
معترف يدنوته » و إلا فانم استحمل الو ليد إلى قصر هويتول ؛ وم رأسه 
أمام عيني الملك . ثم يضيف أن الملك والح اشية لم يکو اوا ف أى زهان 
فى العام بأسسره سوا منهم الآن ؛ ببب اللو والدمارة والفجور والسكر 
والعريدة » وغيرهامن أحط الرذائل البغيضة ء عا لم برالعالم مثيلاها » وهذا 
س يجر الهلاك والدمار على اجيم » لا مالة0* 4١‏ , 

وضاق شارل ذرعا بعغضبا تكاسهين ؛ وفى إحدى زياراته الأخيرة ذا : 
فاجاً عندها جوف تشرشل ‏ دوق مالرو فما بعد » الذى قفز دن النائذة. 
حتى يتجنب لقاء الملك(17)غ كا بروى الأسقف بيرت . على أن شارل خلع 
على كاسلمين لقب دوقة كليغلند » ورتب طا #مصات من الآموال العامة 
مدى الحياة . 

وقد لشوقنا أن قم وف أن امرأة واحدة بعينها خينث علانية أل 
الملاك المغرور الختال ومدته : تلك هى فرانسيس ستيوارت اتى فيل إا 
رعا كانت أجل وجه وفعت عليه المين(1١)‏ ويقول أنطولى هاملتون 
« يندر أن يتيسر العثو رعلى امرأة أقل ذكاء أو أ كثر جالا١١)‏ » . وظل 
الملاك يلحف ف الوصول إليها حتى بعد زواجہا من دوق ولشهوند 
ويصف بيز الملك وهو يجدف وح ده ف اليل إلى قعير سومرست ٠‏ 
« وهناك عي وجدباب الحديقة موصدا تساق الجدران ايزور هذه ارا 
وتاك فضيحة فة فظيعة[15) » . 

وى ۱١۹۸‏ رأى شارل « نل جوين » وهی عثل فى مسرح دروری 
لين » » وهی اتی نشأت فى فقر مدقع ؛ وكانت تسل رواد الحانة يأغنياتها ؛ 
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وتبيع الرتقال ف المسرح ٠‏ وتقوم بالأدوار الصخرى أو الآدوار الرئيسية 
فىالى وايات المزلية » واحتفظت طوال عملها » تلقائياً بروح طيبسة وارادة 
طيبة » ما سحر لب الملك الذى لا يبالى إشىء٠‏ والذى سم الملذات » وم 
تقم تقم الممثله أن عقيات سل أن کون عشيقة ة إلالته . واسوازرفت كالم 
طا ا الذى يشكو خاو الوفاش » والكنما أثمةت القدر الآ كبر 
مهاف أعمال المر والإحسان. > ولكق سرمان ما كان عليها أن اس اس اة 
مغوية خطرة موفدة من فرأسا ( ٠٦۷١‏ ) لتثبت شارل على العقيسدة 
الكاثوليكية والتقاليد الةر نسية ۽ تلك هى لو بز كيرووال ااتى قلات نل 
مظاهرها الارستةراطية تقليداً ساخرا شيطانيا . وکل العام يعرف » كيف 
آله » حيث حسب سكان لندن خطاً أن نل هى منافستها السكاثو ليسكية ؛ 
فسخر وا منباء أخرجت رأسها الصغير من نافذة العرءة وصاحت بهم « صسه 
1 خا لقف الط أن البقى البرو مها ثية(١١)‏ » واستورت #نلى بعطف 
شارل إلى آخر حياته » و تمرح مخيلته حتی ف باب لاط اوه اننا 
كرووالالق غات عل القوو دوقة يو رتيوت فة د اثارت هغ 
لندن » حيث نظروا إليبا هناك على أنها يله فر نسية باهظة التسكاليف تيز 
من الماك فى كل عام ٠6‏ ألف جنيه » لتقتنى الجوهرات وتعيش فى رف 
باذخ أهاج معدة جون ایفلین() وتقاص ظل سلطائها فی ١5171‏ حين 
فف فار ل هوزقلق مالسل ابنة شقيق المكاودينال مازازان الر تة 
المفعمة بالحيوءة والنشاط . 
وكان لشارل سقطات أخرى : انه فى ام شيابه التعس فقد كل الثقة 
فالبشر» و حکم عل على الرجال والنساء جميما با بام کاو صم « ارو كله 
ومن ثم فإنه 7 استطاع أن يسكون غام] لأحد - اللبم إلا أخته - 
وضع ينه ف أهوائه وغراميائه ) و ma‏ ة ود خاأص يم اتی ذباء 
حقيقيأ على اليريق الأجوف فى حياته . و باع بلاده بنفس اليسر الذي اشترى 
به النساء . وضرب لاشيته أ كبر المثل فى المقامرة عبالغ طائلة . وعلى اارغم 


-من امال الطائش فى ساوكه وطدائه »فاته أبدى فى بعض الأحيان افتقاره 
إلى الرقة والكياسة اللتين كان من العسير اماما عند والاه . من ذلك » 
على سبيل المثال ء أنه لفت نظر جرامونت إلى أن خدمه يؤدون لمم وم 
راکمون(۲") . و یکن كثير الادمان على الجر فى أغلب الأحيان 6 
ولكنه أدمن إشكل عيف لعدة أيام عقب صدور قانون ضد تعامطى 
المسكرات(؟") . وكان مادة يتقبل النقد بصدر رحب ء ولسكن حين جاوز 
سير جون كوفنترى حده » وتساءل فى اابرلمان علانية « هل د الماك 
متعته بين الرجال أو بين النساء ؟ » . أمى شارل رجال حرسه أن « يجماوا 
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على أن فة قليلة من الناس كانوا لاعلسكون إلا أن يحيوه » ومنذ 
شياب هارى الثامن : دو سد فى امحلترا ملك فى مثل شعمية شارل بين 
حاشيده »وكانت حورو ينه المسمية معت على الرضا والسرور 6 2 يكن به 
شح أو بل » بل كان برعى الحقوق » عطوفاً كرعا . فانه » بعد أن ينقد 
رجال حاشيته رواتبهم » کان دالو سيله لأر والإحسان والصدقات د وحيل 
من امزح اتخاص به يا هتاف الوا نات 01 و اقا أى أذى 8 وك ت 
كاءته المدللة تنام € ويفترسها رفيقها وثلد و رضع صغارها فى ححرة نوم 
الماك . وكان شارل بعيداً عن التسكلف » أنيساً » حاو المعاشرة ؛ يسبل 
الوصول إليه ۴ التحدث dn‏ 6 سرمان مأمبودىه ُن دوع شوک یه و 
باهم . وذ كر كل الذين تحدثوا عن شارل ‏ فما عدا کو فنترى »؛ أنه 
» ماك ودود طلق الى (۲۹) €( وعذه جرادوات 2 كن | اماف الرجال 
وأرقهم وأ كثرم وداعة 27) » . وقال عنه أوبرى « إنه عوذج فذ فى 
الهامله (554» وكان شارل قد صقل عاداته وسلوكه فى فرنسا » وكان 6 مثل 
لويس الرابم عشر يرفع قبعته لآية سيدة» حتى ولو كانت من أحط الطبقات 
و کان دفضل شه دكثير فى التسامح اة آراء أومذاهب ديأية معارضة 
باطحاء ی 
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إلى د س أنه شرب 5 حصومه السياسيين 6 وسر 8 
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ولو كان موجبا إلى شخصه . وكان حسن التقديرفيه ؛ مبعث اببماج لدى 
حاشيته . ووصفه بیز بأنه كان يقود الملقة فى رقصة ريفية قدعسة 
Ary‏ الى ملامنه .وما کان يقطم عليه مرحه وطووااصاخب س 
لفترات قصار » إلا أنياء الطاعون أو الحريق أو الائلاس أو الأرب 

وم يكن اللك شارل الثالى ميق ى التفكير » ولسكنه ام تماق بتوافه 
ار انمعد دين ٤‏ و لمن نوما هن دجل ذعم أنه يتنياً بالطالم 3 
أخذه إلى سباق الیل ؛ ولحظ أنه سر ثلاثة أشواط متوااية ٠‏ وأولم 
ولما شديدا بالعاوم » وأجرى التجارب » وأصدر راءة تشكيل « العية 
للاحكية > وأغدق عليها المبات والمنح » و شبد كثيراً من اجتماطاتها . وام 
مم كثيراً بالأدب » ولسكنه أولى الفنون عنابة كبيرة» واعتز برافائيل 
وتيشيانث وهولءين و جع أعماهم 00 ف حديثه لكين من اليو به 
ا تميزت مهما الجامات الثقغة فى فرأسا. فتحدث جيدا عن 
الشعر مع دريدن 6 وعن الوسيتى مع بورسل ( ال ملحن )»2 وعن هذدسة 
المارة مع رن . وكان حاميا ونصيراً حسن المييز فى كل هذه الجالات + 
ولابد أنه كان OES‏ ع مناقب وما ر #يااة ممسة تحلى مها رجل 
تالت عنه أخته وى تلفظ أنفاسبا الآخيرة < إلى أحبيته أ كان هن دى 
لاحياة نمسا . وايس مة شیء آسف عليه فى موی » إلا إلى أارقه 015(6. 
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هل ك اللاك با أب ء قيدة ديلية ؟ 3 حياته من هذه انيه توحى 
بنفس النزعةالتى سادت که من افر أسيين لأعاصر بن الذين ءاش وا ماحد بن 
واوا اولان ٠وييدو‏ أن هذا سر الغوز تاع الانيا والآخرة 0 
ما أنه کان أفضل كثيرا من « رهان »> بسكال . ويقول بيرت « أن إحساسه 
الدنى كان ضعيفا » إلى درجة أنه م بسكا من التطاهر بالنفاق ولسكن 
بساركه الوصوم بالتهاون فى الصلوات وفى الأسرار المقدسة »كان لأى 
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إنسان براء أن يدرك كيف وقر فى ذهن الماك أنه لا علاقة له هذه 
الأمور("') » . وقال أحد الوعاظ ميرة لنبيل غليه النعاس وهو جالس 
بين حماعة المصلين « سيدى » سيدى ؛ إنك تغط فى نومك بصوت عال » 
وقد نوقظ الملك(١29‏ » : وقال عنه سانت إيفرموند الذى كان يعرفه حق 
المعرفة أنه كان < ربو ہیا“ » - وهو الذى يمن بوجود كائن اہی غير 
جم تقريبا » ويفسر بقية المذاهب الدينية بأنها شمر شعي . واتفق 
أرل بكنجهام ومركيز هاليفا کسی مع سانت إيفرموند فى هذا الى 9؟) 
وبروى بيرت «تال لى املك ذاتمرة » أنه ليس مفحدا » و لسكنه لايظن أن الله 
يعذب الإفسان لأخذه يشىء من أسباب المتعة واللذة عرضا أو ا0" ». 
ورحب الملك لصداقة هويز الذى يدين بالمادية »> وتولى جمايته من رجال 
اللاهوت الذين طالبوا بتقدعه لقضاء بتهمة الطرطقة. وبرى فولاير أن 
د لامبالاة الملك المطلقة » بسكل الصراعات الدينية التى تفرق بين الناس 

عادة ؛ سمت بدرجة غير لسيرة » فى حكه السليى 90" , 
ويحتمل أن شارل کان متشككا »مع شىء من الإنعطاف جو 
الكتلكة, عمتى أنه كان رشك فى اللاهوتيات » ويار السكائو ليكية 5 
لطقوسها النابضة بالحياة »وتعلقها بالفنون » وتساهلها مع الجسد وتأبيدها 
الملسكية . ورا فاب عن ذا كرته أن العصبة الكاثو ليكية وبعض الآباء 
اليسوعيين قد أقروا من قبل قتل الملك . ولكنه تذكر أن االكائوليك 
الإتجليز دافعوا عن أبيه ؛ وأن ثلث النبلاء الذين ماتوا فى سبيل النضال 
عن شارل الأو ل كا نوا من السكاث وليك7" ٠‏ وأن السكاثو ليك الآ ر لندبين 
بقوا على ولاهم لأسرة ستيوارت » وأن حكومة كاثوليكية كانت عد له يد 
العون فى منقاة الطويل الأمد س إن روح ااتعاءطفالتى علكته بصفةعامة» 
جنحت به إلى الرغبة فى ااتخفيف بعض الشىء من القوانين الى صدرت فى 
امجلترا ضد السكاث وليك ؛ وهى فى نقدير « هللام » قوانين « صارمة غاية 
الصرامة » بل هى فى بعض الأحيان » دموية أو متعطشه للدم(" . وم 
لم س قصة المشارة 
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يدارك الملك'الير وتستات الإجليز فيا عاق امام من ذكرى « مثراءرة 
البارود « 158 » ٠‏ أو الحوف من مما م اتيس أو البابا فى رومه . وم 
يفضب لازام أخيه العلئى: بالمذهب الكائو ليكى س والمفروض أنه وريث 
حرش *وقد جوز لدا أن کم من عو إلى اللكثلسكة وهو على فراش 
ا موت » أنه أن من الان أن يعترف هو أيضا عااء ع لوأل الاعتراف بها 
كان أمرا عمليا من الوجبة السياسية . 

ق هكذا فإن شارل ء وهو السياسى اللطيف الودود» قبل السكنيسة 
الأتمليكانية ودعمها إنها قد دانت بالولاء لوالده » وفنيت فى الدفاع عنه ٠‏ 
وعانت مأ عات فى أيام ES‏ ا شديدا فى سييل عودة 
اللكية ٠‏ واعتبر شارل أنه من القضايا الل ما أن تسكون هناك عقيدة 
دينيه حى عوافقة الدولة ومعوتها » على ألما وسيلة للش التعايم وإقرار 
النظام الاجتاعى . انه » أساسا » كانت تزعجه البيوريتانية » فوق أنمها 
أتيحت ها من قبل فرصة الحسكم ٠‏ فكانت صارمة بنيضة إلى حد بالغ . 
ول ينس قط أن البرسبتيريائز سحنوا أباه وأن البيوريتائز اطاحوا برأسهء 
وأنه هو نفسه أرغم على قبول مذهبيم والاعتذار عن أخطاءآباله . ووقع 
القانون الذى ار « اهران الأو مر » » بإعادة الكهنة الأتمايكانيين إلى 
أرشياتهم » التى كانت « الجمبورية ؛ قد جردم متها » وكان وجه اامدالة 
والإثمياف واضح فى هذا القانون ٠‏ وعلى الرغم من ذلاك » كان قد وعد 
« بالحرية لذوى الضمائر الواهنة » » وألا يضار أى إأسان بسيب اللافات 
الديفية مادامت مسالمة . وافقرح شارل فى أ كتوبر 135.6 تسامحا شاءلا 
مع كل الفرق المسيحية » بل كذ لك افيف القوانين المعاديه لكاو ليسكية . 
ولسكن البرسيتيريائز والبيوريتائز الذين خشوا مغبة هذا اترالحى + انضوا 
إلى الا تجليكانيين فى رفض هذا للشروع . ورغبة فى المصالة بين 
البرسبةيريائز وال مجليسكانيين عرض الملك طةوسا تنكون حلا وسطا بين 
الطائفتين ونظاما أسقفيا محدوداً يتولى مقتضاه بعض المشابخ المنتخبين 
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تلديم العون والملورة للأساقفة . ولكن البر لان عارض هذه الفسكرة . 
وأبلغ « مؤ عر سافوى » المكون من اش عشر أسققفا » ومثلهم م 
الممايخ - أبلغ الملك « أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى اتغاق(^") »> . 

وثلك فرعبة ضيعت لأن ال لمان ال مديد كان نحليكافيا بأغلبية ساخقة. 
دكا الجراح القد يمة بإعادة النظام الأسقنىفىاسكتائده وأيرلنده » وأعاد 
الحا ک الكنسية للبعاقية على « التحديف » » واتخلف عن دفع العشور 
#كنيسة الأنجليكانية » وجعل « كتاب الملوات العامة الا تجليكانى » 
إأراميا على جيم الإ نجلز » و بمقتفى «قانون التوحيد» م نوقبرا115) 
حرمت المناصب العامة على كل الأشخاص الذين لم يتلقوا الأسرار المةدسة 
وفقا الطقوس الآ نجليكانية قبل الانتخابات » وعقتفى « مرسوم التنسيق 
( ۱۹ مايو ٠١١١‏ ) طلب إلى كل رجال الدبن والمعامين أن يقسموا اليمين على 
ألا يقاو موا الملك » وأن يعلنوا موافقتهم التامة على كتابااملوات ااعامة. 
وكان على رجال الدين الذين رفضوا هذه الشروط أن يتخلوا عن مراكزم 
فى موعد فايته 4؟ أغسطس ورفضها نحو 1٠٠١‏ منهم فطردوا؛ وهؤلاء 
بالإضافة إلى ۱۸٠١‏ آخرين أخرجوا عند عودة الأنجليكانين » انضموا 
جيماء مع جموعة كبيرة من الجاع > إلى المدد الممزاييد من « الشيع » 
أو « المنشقين » » الدين أرغموا أولى الآ فى النهاية على أصدار انون 
التسامح ۱۹۸۹ . 

وحاول شارل أن يعدل من « مسوم التنسيق » فطفب من البر لان 
أن يستئتى من المزل أولئك القساوسة الذين لم يعترضوا إلا على ارتداء 
االباس الكهنولى الأبيض ٠‏ أو استخدام الصليب فى التعميد » فوافق 
اهوردات ورفض النواي٠وسعى‏ الملك للتخفيف من أثر الطمة » بتأجيل 
تنفيذ للرسوم لمدة ثلاثة أشبر 6 ولكن أحبطت هذه للساعى كذلك . 
فأضدر فى ۲۹ ديسمير 157 بيانا أعلن فيه عن عزمه على أن يستثنى من 
المقوبات انى نص عليها القانون الأشخاص للسالمين الدين أبت عليهم ضمائرهم 
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أداء القسم المطاوب ۾ والكن البر لمان » إرتاب فى هذا الاجراء ورفضه ه 
باعتبار أنه ينطوى ضمنا على سلطة اللاك فى الاعفاء من إطاعة القوانين . 
وعبر الم عن مشاعره بالإفراج عن الكويكرز المستقلين ( ۲۲ أغسطس 
۲ ) وبالتوكيد على التساح الدينى فى الموائيق التى منحبا الجزيرة رود 
وكار و ليناء وف التعليات التی وجهها إلى حا کی جمايكا وفرجينيا . 


وأحس البرلان أنه ليس ثمة متسع لهذا التساح فى امجلترا . ولكى 
عنع اجتمامات السكويكرز السرية للعبادة » قال إنها تضم أ كثر من خمسة 
أشخاص بالإضافة إلى أفراد البيت » وحكم 1179 على كل شخص يحضرها 
بدفع غرامة قدرها خسة جنهات ء أو بالحبس لمدة ثلالة أشهر » للمخالفة 
الأولى » ومضاعفة المقوة ( ٠١‏ جئهات غرامة أو ستة أشهر فى السجن ) 
للثانية » والننى إلى مستعمرات الجرمين ء لثالثة » أما الخالفون الذين 
يعجزون عن دفع نفقات إنتقاطم| لى المستعمرات فسكان عليهم أن يمخدموا 
لمدة خسة سنوات ٠‏ سما لابعقود عمل خامية . أما المدانون أو الخالفون 
المرحاون القن .هربون أو يعودون إلى إتجلترا قبل انقضاء » المدة المسكوم 
بهاء فتسكون عقوبتهم الإعدام » وى 1254 امتدت هذه الإجراءات إلى 
البرسبتيريائز والمستقلين . وحظر « قانون الأميال اة » ( ٠١١١‏ ) على 
القساوسة الذين امتندوا على حلف المين » أن يقيموا فى نطاق خسة أميال 
فى أنة مدينة ذات مجلس بلدى » أو يقوموا بالتدررسء فى ألة هدرسة 
خاسة أو امة . وأطلق على هذه القوانين « تشريم كلار ندون » لآن الذى 
فرضها هو كبير وزارء الملك ضد إرادة الملك أو رغباته الصريمة » وقبل 
شارل هذه التشريعات الصارمة لآنه كان يناشد اليرلمان إقرار الاعنمادات 
التى طابها . ولكنه لم يعفر قط لكلارندون » كا فقد ثقته فى الأساضة 
وقل إحترامه لحم » للم ما لبثوا أن اعيدوا حتى بدأوا ينتقدون أشد 
الإنتقام ؛ ويقبضون أيد.هم عن البر والإحسان . واتبى شارل إلى « أن 
المعيخية ليست مذهبا يليق بالرجل الماجد المهذب » وأن الا مجليكانية ليست 
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مذهبا يليق بالرجل المسيحى(5؟) » . 

و إذ أدركت الكنيسة الأتجليكانية اعتهادها على الملكية » فإنها أ كدت 
من جديد » ويشكل أ كثر إيجابية عن ذى قبل » « حق الملك الإلمى » » 
والإثم المظيم الذى يؤدى إلى اللاك » فى مناهضة حكومة ملكية قامة . 
وف ۱۹۸١‏ تشر كتاب سير روبرت فهر « سلطة الملوك الطبيعيه الممترف 
بها » بعد موت المؤلف لسبعه وعشران عاما » وأصبح الدفاع القياسى عن 
النظرءة . وى كتاب أ كسفورد « القضاء والقانون » ( 1١6“‏ ) أعلن زحماء 
الكنيسه الآ تجليكانيه أنه « زيف وتحريض على الفتنه » بل هو هرطقه 
ومجديف < ومن ثم جرعه عقوبتها الإعدام » « أن يتمسك امرقٌ » بأن 
السلطه مستمدة من الشعب » وأن الحكام الشرعيينيفقدون الق فى ال 
إذا أأصدوا طغاة » وأن املك ليسله إلاحق مناظر ق السلطتين الآخرين: 
مجاس اللوردات ومجلس العموم . وأضاف الكتاب « أن الطاعه العمياء 
هی مه كئيسه إتجلترا وخصيصتها(: :2 » .ولك كانت نظريه تثير القلق 
والمتاعب » عندما حاول جيمس الثالى ؛ بعد عامين من هذا التار يځ » أن 
يحول إمجلترا إلى السكاثو ليكيه . 

ان الكنيسه الأتجليكانيه ؛ النى استعادت مکاتها » على الرغم من 
تمصا + جلت فيها صنمات تدعو إلى الإعجاب » فقد أباحت آفقا رحبه 
التسكير اللاهوقى بين أعضائها ۾ ابتداء من « اللوديين > (الذن عرفوا 
فا بعد ا الذين بۇ كدون على الطقوس التقليديه High Church me¬‏ ) 
الذين افتربوا من المذهب والطقوس اللكاثوليكيه » إلى « المتحررين 
المتساعحين » ( الذين عرفوا فيا بەد بام ذوى الأفق الواسع س 
Brood Chbarchmen‏ ( وثمالذين جنحوا إلى لاهوت زوو کنو 
على الجانب الأخلاق » لاعلى الجانب المذهى أو المقائدى » فى المسيحيه» 
ووقفوا فى وجه الاشطهاد ٠‏ وسموا إلى المصالمه وتسويه الملاف بين 
البيوريتانيين والمميخيين وال جلي نيين . وساعد شارل هؤلاء 'اللتدزرين 
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المتساعين » وقدر فيهم الإماز النسى فى عظائبه(١4)‏ . وكان أعظم مؤلاء 
المتحررين » جون نوتسو » الذى عينه شارل قسيس القمر » ثم عينه 
وليم اثالث رئيس أساقف هه کنتر برى ( 1541 ) . وكان رجلا < راجح المقل 
حاو الشمائل (؟ ؟) » » ناهض < البا نويه » والإلحاد والاضطباد بنفس القدر 
من الجاسه والغيرة 6 و محهاسر فبنى المسيحيه على العقل . وكان يقول « لسنا 
فى حاجه إلى دليل على خطأ إنسان أقوى من أن سمه يهم العقل ويحمط 
من قيمته » ومن ثم برى أن العقل ضْدء(؟4) > ومال صغار رجال الاين 
الأ مملركانيين 0 الكهنه ¢ إلى أن مكوة الخدم الروحيينلاوردات الممليين ¢ 
بل حتى لبعض مالك الأرض » حتى قاربوا أن ينحدروا إلى وضع 
الام :وکن فى المدن والمناصب السكنسية ذوات الرواتب الآ كبر > 
اشر کی من رجال الدين الجليكانيين بسعه الإطلاع والمقدرة الأدبيه 
حتى أنهم أخرجوا فبا بعد بعضا من أفضل كتب التار مخ الر “مى فى أوربا. 
و زمره عامه سادت روح من الاعتدال المذهى فى الكنسه الا مجليكاايه 5 
أ كثر منبا بين المنشقين الذين زاد الامبطهاد من تمصبهم لذهم وزم . 

ول يمان البيوريتانيون آنذاك من الاضطهاد السيامى وحدهء بل 1مم 
کذلك کانوا موضع سخريه وازدراء من أولثك الذين أحسوا بالضيق 
والإنزعاج أيام الحكم البيوريتالى بسيب أخلاقياتهم المينه اللينه الاليه 
»ن التزمت . ولكن البيوريتانيين احتملوا فى جلد وشحاعه دوران عدة 
الومن . وهاجر بعضهم إلى أمريكا » وأدى كثير منهم القسم المطلوب .وكان 
ريتشارد با كستر لمم شخصية بينام فى ذاك العمس » وكان رجلا ذا إمجاء 
معقول » مستعدا لقبول أيه تسويه لانمل بلاهوته المتقدم ٠‏ فإنه على الرخم 
من إخلاسه العديد المذهب البيوربتانى حتى اللهايه » استنسكر إهدام شارل 


زه) هناك وسيف عبالغ فيه ذا ااوشوع لی كتا مأكرلى « تاريخ اتبلترا » 
۲٠٠۲۰۴۲: ۱‏ ) أنظر لكى « تاريخ انجلترا فى الترل الثسامن عدر » 
(7 ادم ؤلا). 
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الأول» وحکم کرومول حكا استبداديا مطلقا » وحبذ عودة الملكية 
ومنع بعد 1559 من الوعظ » واعتقل مرارا وتسكرارا فغالفته أمرالحظر. 
وكان من أكثر البيوريتانيين استنارة » وللكنه مع ذلك استحنن 
أحراق السحرة فى سام ومساشوست » وفسكر فى ربه على أساس جعل 
« مولوخ » ( اله سامی كان يعبد عن طريق تضحيه الأطفال على مذبحه ) 
مجانبه ودودا لطيفا من ثم الذبن كتب لهم الخلاص ؟ وجيب باكستر : 
«إنهم فثه قليلة من البشر الضاتع »قدر هم الله منذ الأزل هذه الراسه!44). 
وأكدفى عظاته على عذاب الجحيم اى « أوجدها الرب بنفسه » .. إن 
تعذيب الملمونين المحكوم عليهم بالطلاك ينبغى أن يكون شديداً » لأنه 
مظهر الإنتقام الإلمى ٠٠‏ إن العقاب رهيب » ولكن الإنتقام أمر لا سبول 
إلى التخفيشف منه(45؛ » وحرم با كستر الإتصال الجنسى إلا بص الإ مجان 
مع حليلة شرعيه . ومذ رأى أن هذا التقييد يتطلب ضبط النفس على طريقه 
الرواقيين » فانه أوصى بالخام البارد والتغذى على الحضروات » #تخفيف 
من الشبوة الجنسيه(7؟) وقد نغتفر له لاهوته إذا رأيناه » وهو فى ااسبعين 
من العمر ( ٠١۸١‏ ) واقفا فى قمص الإتهام أمام القاضى الوحذى الغلرظ 
القاب « جفرى » » لآنه تفوم لبضع كليات ضد ملاعم الأ مجليكانيين وم 
تتح له أنه فرصه للدقاع عن نفسه أو ان اا ¢ وحكم غايه بدفم غرامة 
قدرها ٠۰۰‏ جنيةه؛ أو السحن حتى يدفم المبلخ كاملا( ؛ . وأقرج عه 
بعد ۱۸ شهراء ولكنه لم يسترد عافيته بعد ذلك قط . 

وظل السكويكرز يعانون الاعتقال ومصادرة ا لكات أرفه بم تأده 
القسم أولتخلفهم عر الصاوات الأ #ليكانيه: أوعقد الاجتماعات ذير المامر وعه. 
وفى ٩۱٩۲‏ كان ف السجون الإتجايزيه أ كش من 470٠‏ منهم ! « وحشر 
بءضهم فى السجن حشرا لايدع مالا للجاوس وحرهوا هن فرش اقش 
ليرقدوا عليها » وكثيرا ما منع عنهم الطمام(244 ٠‏ ولسكن جلدم ومثابرتهم 
ولشرشهم أ كسيهم المعركة آخر الاس ؛ وخفت حدة الاضْطباد سمليا» إن 
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م يكن انو نا ٠‏ وفی أأطلق شارل سراح 17٠٠‏ رجل منبه(ة4) ع 
وفى ۱۹۸۲ ملح اخوه جيمس دوق دورك براءة مقاطمه جرسى الشرقية 
فى أمريكاء إلى روبرت باركلى وهو كويكرى اسکتلندی ؛ و « الصاخب» 
الكويكرى الغنى « وليم بن . وبعض زملائهم الآخرين . 


وكا بن وهو إن أمير البحر ولم بن الذى استولى على جا لانماترا. 
قدمر وهو صبى ف الثانية عشرة بأطوار مختلفة من الاتفعال الاينى الذى 
فوجىء فى أثنائه لفوره براحة فى أحساق نفسه » وبهالة متألقة 
فى الغرفة » إلى حد أنه قال عدة ميات بأنه منذ تلك اللحظة حتم باتم 
القداسة واللود . « الإعان الراسخ » بأن هناك الما وأن نفس الإأسان 
کن أن تنعم بهذا الاتصال الإلمهى(:*2. وف 127١‏ طرد من أ كسفورد 
وحسكم عليه بدفع غرامة لآنه رفض حضور الصلوات الا ليكانية . ولا عاد 
إلى أبيه أوسعه ضربا بالسياط » وطرده من للتزل لإعلانه اعتناق مذهب 
الكويكرز ٠‏ ثم رق قلب الوالد فبعث بإبنه إلى فرنسا ليتعلم « الرح 
الباريسى » » ور ما ا كتسب من هناك بعض السكياسة والأساليب الممةولة 
التى حى بها » وف 1555 ارتغى لنفسه اثم الخدمة ف ايش الإتجليزى الذى 
يعمل فى ایرلنده » ولكن بعد عام واحد شید اج اعا للسكو سكرز ف 

كورك ٭ وإلتهيت حماسته من حديد » فطرد حنديا ضابةه مكثرة الس 
فاقتيد إلى السجن » ومنه كتب إلى حاك مو نستر يلس إباحةحرية المبادة. 
وبعد عودثه إلى إتجلترا أحرق مراكبه من خلفه » وأصبح واعظا كويكريا» 
وقبض عليه المرة بعد المرة . ولعبت مما كته 1055 دورا فى تاريخ القانون 
الإنجلزى . ذلك أن هيئة المحلفين برأته » شك القاضى على العلفين بالسجن 
والغرامة بنهمة إهانة المحكة وإزدرائه! . فاستأنف الحلفون أمام عكة 
الدعاوى المدتركة»ء التى أعلنت عدم شبرعيه القبض عايبم » وكان فى هذا 
قشيت لمق هيئة ا محلفين وسلطم فى انحاترا . ولسكن بن أودع ااسحن » 
على أية حال » لآنه رفض أن يخلم قبعته فى المصكة . وأخلى سبيله فى الوقت 


— ۷ 


المناسب ليحضر وفاة أبيه (570؟) » وقدترك 4ه دخلا يقدر بألف و اة 
جنيه فى العام ؛ وديئا على التاج قدره ۱١‏ ألما من الجنيهات أقرضة أبوه 
لشارل الثانى وأعيد إلى السجن لقيامه بإلقاءالمظات» وفيه كلتب أبلغ دقع 
عن التساع محت عنوان « القضية الكبرى طرية الضمير » » ( ۱١۷١‏ ) » 
وفى احدى الفترات الى تمتع فيها بالطرية زوج من اصرأة رية » واشترى 
حصة فى النصف الغر بى لما يعرف الآن بولاية نيو جرسى .وصاغ طذهااستعيرة 
دستورا يؤكد فيه على التساح الدينى وسلطة الحلغين فى التحقيق والحسكومة 
الععبية » ولسكن الزمام أفلت من يده » ولح تطيق مواد هذا الاستور . 
وفی ۱۹۷۷ عبر بن وجورج ف وکس وروبرت باركلى وجورج کیٹ 
القنال الإنجلزى ليبشروا عذهب السكويكرز فى القارة . وأسس حماعة من 
0 1 دم ۾ من عوطم إن إلى مذه.ه مدينة «جرماذتون ) )2 فى بتسلفانياء 
وكانوا اول من أعان 0 من اطا أن يكون للمسيحيين رقيق ٠‏ ورجع بن 
إلى انجلترا » وأخذ زمام المبادرة فى منع االكويكرز هن الإاضام إلى 
حركة اضطاد الكاثو ليك من أجل ما إسمى « بالمؤامرة اليابوية » . وكاق 
« خطابه إلى البروتستانت من جيم المذاهب > ( ١5175‏ ) نداء قويا للتساممح 
الديى فى أ كل صوره٠وفى ٠۹۸١‏ قبل التاج اقتراح بن التنازل عن حقه 
نى المطالبة بالدين » لقاء منحه ما يعرف الآن باسم يتس لفائيا . أن بن افيح 
اس « سلفمانيا » للحزء المترامى الأماراف || 0 الأحراش : فاق شارل 
الثالى « مقطم » بن « بهذه اللفظة » خليدا لذ كر أمير البحر ٠‏ وعل اارغم 
من اضوع || نام لاماك » قان حكومة المستعمرةالجديدة كانت دعوقراطية؛ 
وكانت العلاقة مع المنودودية امدعب العدل والإنصاف “كاآطاق الكو بكرز» 
وم رشكلون فالمية المستوطنين ؛ الرية الدينية ٠‏ وعمل بن فى هذه اللمستعمرة 
جد لمدة عامين » ولكنه فى ٠١۹۸١‏ ممم ب اضطهاد حذيد عايف تتعرض 
له مأ ته ٠‏ فأسرع بالعودة إلى لندن ٠وهناك‏ بعد عام واحد أصبيح E‏ 
دوق يورك ملكا على |نحلترا ة وهو جيمس الثالى » كا صار بن من ذوي 


ج ۷إ ص 


النفوذ والمكانة فى ال -كومة٠ولنا‏ معه لقاء آخر . 

أن طريق المقاومة السلبيه الذى انتوجه ااسكو بمكرز ضحد الاضطاباد كاذه 
أ كرقوة فعاله ساعدت على التساع الدينى فى عر التعصرب » وقدر أحد 
المنشقين أنه كان هناك ستون ألف حاله اعتقال بسبب اللاف الدينى بين 
طاى 155٠‏ و ۱۹۸۸ وأن مس ة آلاف من اعتقلوا قضوا e2‏ ف 
السجن 216١7‏ . وكان تعصب البر لمان أسوأ من جور البلاط ولأسرح. وذكر 
مۇرخ كتب التارخ مثل ما سنعه تقريبا « فىهذه الفترة الدقيقة المرجة » 
كاد الاك أن يكون المموت الوحيد الرحم الذى ينادى بآراء عصر يةحديثة 
ودأب طوال حك على النضال من أجل التساعخ(؟5) وف ۱۹۹۹ عتدما 
صدر المسكم على ثلاثه أشخاص بدفم غرامة كبيرة للتاج ؛ بناء على قانون 
قديم مدر ف عبد اللكة اايزابيث » لتخلفهم عن حضور الم لوات 
الأتجليكانية » أعفاتم شارل من دفعبها » وأعلن أنه لن بساح بتطبيق هذا 
القانون بعد أاأيوم « لآنه من رأبه وقناعته الخحاسة أنه لا ووا اضار 
أحد سيب تفسكيره وما عليه عليه ضمیر ,2*0 2 , 

وكان من الحتمل أن يقر وجبة نظر الملك فى التساح عدد متزايد من 
الا تجليز » لولا أنهمكانوا يرةابون فى رغبته فالتخفيف من ويلا تالكانو ليك 
فى اتجلترا التى كانت لا نزال خشى سيطرة الباباء وعا ك التفتيش الأسبانية 
وحكومة القساوسة » إلى حد أن البرسبتيريائز والبيوريتانيين آثروا ريم 
عبادتهم على السماح بالعبادة السكائو ليكية فى امجاترا . وكان الا ماين . 
الكائو ليك يشكلون 7 نذاك حو ١‏ .| من السكان!؛ 6 . وكا نوامن الناحية 
السياسية ضمافا ماجزين ٠‏ ولكن الماحكة كانت كاثوايكية  »‏ أن 
شقيق الملك لم يبذل إلا أيسر الجهد فى إسفاء حول إلى التكثاسكة(1534) 
وكان فى امجلترا حیشذاك ۲۹۹ من اليسوعيين ۰ کان أحدم أبنا فی شعي 
املك ؛ و بدأوا يظبرون علنا فى جرأة وثقة ٠‏ على الرغسم من القوانين 
البالغة التشدد ٠‏ وكات المدارس الكائو ليحكيه تقام فى الدور الخاصه + 


وأرهتت الممبلترا . وأقام البروئستاات فى كل ءام عرضا تظاهروا فيه ضيد 
البابوءة ء وحملوا إلى « سميفيد » عاثيل لابابا وااسكرادلة » أحرقوها هناك 
أنهم لم ینسوا « جى ف وکس » ول الكاثو ليك صيروا وصابروا ول 
يفقدوا الأمل ؛ فن الجائز الآن أن برق کا وليكى عرش امجاترا فى اة لظة 


ع الاقتصاد الانجازی ٠۷١۲ ۱٦٦۰‏ 


قدر عدد سكان المجلترا وویاز فى 1506 بنحو خسة ملايين أسمة(**) 
رما ازداد إلى خمسة ملایین ونصف المليون فى ۱۷۰۰ (207 ٠‏ أى أنه لا يكاد 
بلغ ديع علد سكان فرنسا أو ألمانيا » وأقل من ربع سکان إيطالي| و 
أساننا ۷ . وكان سبع السكان من طائفة « اليومن » ؛ أى اا الک 
الأرض الأحرار الذين عاسكون الأرض التى يفاحونها» وشسكل المزارعون 
المستأجرون الذين إعماون فى أراغى النبلاء وذوى الحسب والذسب ٠‏ حو 
سبع آخر من السكان . أما بقية السكان فسكانوا يقيمون ف المدن . 

وبازدياد السكان نقص نميب الآسرة من الحذب »© وتزايد استخدام 
الحم فى البيوت والموانيت 6 وتطور عل المعادن واستخراجها من المناجم. 
مهد شفيد مركزا أ لميتاعة الحديد» وسرت فى امجلترا ھی الانتاج, 
يكح اللزوات وول اشاب المصانع إلى البرلمان أن يصدر تشريعات 
رغم العاطلين الكسالى على مزاولة العمل ٠‏ وتزايد تش غيل الأولاد فى 
الصناعات العلية » و نخاصة النسيج ٠‏ وتهال وابتيج دیو لأنه فى کو لشستر 

لوقون | نكن ثمة ولد فوقالخامسة من العمر » فى المدينة أو فبا حوها 
من القرى ٠‏ أله والده أو لم يتلق تملا » إلا اسستطاع أن يكسب قوته » 
وبالمثل حول « وست رايد » : « لا يكاد يوجد ولد جاوز الرابعة إلا 
فته يداه مؤونة الميش(54) ٠6‏ 


وكان معظم الممناعة بآم فى المنازل أو في حواءيت الآسرة ٠‏ وحدث 


هد £ س 


تموسع فى نظام المصائم فى النسيج والحديد ٠‏ وتذكر نشرة طبرت فى 
هنذا کف أن« اساب المصانم شيدون بتكاليف باهظة » را ضكية 
تفم كل القاعين بعمليات صناعة الصوف » من فرز وعشيط وغزل و سج 
ون بل وصباغة » فى صعيدواحد » ٠‏ وقيل أنه کان هناك مصنع من هذا 
القميل لعملفره 4٠‏ شخصاءوكان فى جلاسجو فى ١٠٠١‏ مصنم أسييج يم 
۰ مامل() ٠‏ وكان تقسم العمل والتخصص فيه آخدذين فى التقدم» 
وكتب سير ولم بتى فى 1"4 « فى صناعة الساعة » © إذا قام فرد بعمل 
التروس » وآ خر يصنع الزنبرك ء فثمه ثالث يحفر القرص المدرج » ورابع 
يتولى صناعه الأغلفه ومن ثم خرجااساعه أحسن وأرخصما لو كاف بالعمل 
كله فرد واحد(١5) ٠‏ 
وظلت أجور الأعمال الزراعية محددها الكام الحليون وفقا لقانون 
الخامان البئيين « الذى صدر فى ١986‏ فى عهد الإزابثفإذا دقع رب العمل» 
أو أخذ العامل » أ كثر من الأجر الحدد » تعر ضكلاهما للعقاي . وتراوحت 
و الأعمال الرراعية فى تلك الفترة بين خسة وسبعة شلنات فى الأسبوع 
مع الإقامة والطعام(١)‏ . أما الممناعة فسكانت الأجور فما أعلى قليلا . ف.كان 
الآجر اليومى شلنافى المتوسط » ورعا كان هذاء ٠ن‏ حيث القيمة الشمرائية» 
يعادل ؛ دولارين ولصف دولار فى 155٠‏ . أما أجور لاساكن فكاات 
منخفضة نسبيا ۽ حيث كان ايجار اليت التوسط الاتساع فى لندن يبا غو 
"٠‏ جنيها فى السنة(") . وكانت البيرة وخيصة الثمن » أما ااسكر والماح 
والفحم والصابون والأحذية واللابس ٠‏ فسكانت أثمانها فى ٠٠۸١‏ تعادل 
ماما فى ه7144؟1) . وازدادت أسمار الحبوب إلى خسة أمثاطها بين ماى 
۰۰ و 0 .وا کات طقات امال بز الجاودار وااشعير والهشوناذ» 
م خبز القمح قسكان ”رفا ينعم به ذوو اليسار » ونادرا ما ذاق الفقراء الاحم. 
واعتبر الفقر الذى كان عليه جهور الشعب أمرا عاديا ٠‏ ولو أنه ر عا كان أشد 
منه فى أخريات العصور الوسعلى(°) . ويقول ثورولد روجرز : 


دك. ولا ا صم 


« سعى مالكو الأرض طوال القرن السابع أن يحصلوا من مستأجري 
الأزض عل أ كبرما يستطيموق من ايجار » وبأفمى ماعكن من فوة فرضوا 
على المال أجورا تؤدى بهم إلى الجو ع والعوز 6 وبذلوا قصارى جبدم فى 
استغلال القشريع ليحصلوا من للستهلك على أسعار عالية تقرب الناس من 
حافة الجاعة والقحط ٠‏ والتاريخ زاخر بالشواهد الكثيرة على تفاقم الحال 
يوما بعد يوم(17) » . 

وى1555 قدر جر#ورى كنج أن ربع سكان امجلترا کان يعيش على. 
السدتات » وأن الأموال التى مجمع لإانة الفقراء كانت تعادل ربع مجارة 
الصادرات(77) . وقهر الأغنياء الفقراء وغلبوهم على أمرهم إلى حد بات. 
معه الأجراء والفلاحون أأضعف دن أن يثوروا ويتمردوا » ولدة نصف 
قرن خد صراع الطرقات فى اجلتر|(04) . 

أما الكنيمة الاتجليكانية اتى كانت قد تجاسرت أيام شارل الأول على 
أن تدافع عن الفقراء من وقت لآخر ء فقد خلصت الآن » نترجة اثورة 
البيوريتافية » إلى أن مصالحبها محقق على أحسن وجه » إذا ريطتها عصالح 
طبقات لللاك ربطا تاما(٠.‏ وكان البرلمان شكلا من ائتلاف بين مالكى 
الأرض وأصحاب للصانع والتجار وال رأسماليين . ومن ثم أمغى » بسكم 
شعور الزماله للتيادل » إلى صيحات طبقة أرباب العمل ليخاعهمهن القوانين 
التى تعوق انطلاقالفوىالاقتصادية العمل دونقيود.وقبلماية القرن ااسايم 
عشر » وقبل ظهور آدم “ميث زمن طويل , “ممت انجليرا سيحة رب العمل 
دائركه يعمل » ( سياسة عدم التدخل ) من أجل الحرة الاقتصادية » 
ومخاص أرباب العمل من المواثق القانوئية والإقطاعية والنقابية» فى تشغيل 
الممال والإنتاج والتجارة(١)»‏ وتجاوزوا القيود النقابية وانهارت النظم 
للوئية » و بطل العمل بتحديد الأجور عن طريق السكام المحارين ؛ بفعل القوة. 
النسبية للساومة بين أرباب العمل الأثرياه والمال الجياع(١")‏ . إن 
الأيديولوجيه الحديثه لاحريه » بدأت هنا الآن + حين طالب للقاولون 


١‏ سه 
واللتزمون للغامرون » فى.صخب وغضب » بالتحرر من القيود القأنو ليه 
والأخلاقيه . 
وباتت التجارة الآن عنصرا هاما فعالا فى الاقتساد الإنجليزى »؛ وعاءلا 
حيو ]ف ول اللا عل الاعتافات: الى رعا ال سد اننا 8 أن 
التجارة » شقت طريقها لتفعل ما تشاء مع حكومه يسيطر مليها مالكو 
الأرض ٠‏ وأصبح التشر يع الإنجليزىق التجارة ایال نجليز لاعلى <ساب 
اهو لنديين وحدهم » بل على حساب الاير لنديين والاسكتلندبين كذلك ٠»‏ 
.وحرم استيراد الماشية والأغنام واغنازير من اير لندة واستيمد الغلال 
الاسكتلندى » وفرضت ضرائب ثقيلة على واردات اسكتلنده ٠‏ إن الرغبه 
فى التوسع ف ىالتجارة الإ نجلزيه وتوفير ا جایه العسكريه لماء هی ااتى حثت 
على التحالف مع البر تغال » وزواج شارل الثافى من كاتر بن براجانزا » وعلى 
مجدد الحرب مع المقاطمات المتحدة » والتصميم على الاحتفاظ يجب لطارق . 
وتضاءف حجم تجارة إمجلترا بين عامی ١55٠١‏ وههكاء إسبب الا نتمار على 
ا مولئديين » إلى جانب أسباب ,أخرى (؟") 6 وكتب شارل الثاى إلى أخته 
يقول : « إن أقرب شىء إلى فلب هذه الآمة هو التجارة وكل ما يتعلق 
با(" . وبات ثراء التجارة ينافس الآن اقتشاء الأراضى الواسعة الطيبة. 
ومدت لاشروعات المغامية الإتجليزية أذرعها فى كل اجاه » فالسعت 
الستعمرات الجديدة فى نيويورك ونيوجرمى ومنسلفانيا وكاروليئا وكنداء 
ومنحت شركة المند الشرقية كل الحقوق فيا تستطيع أن تضع يدها عليه 
فى اطئد » وكان ذه الشركة أسطوطا وجيشها وحصوئها وسملتها وقوانينها» 
وكانت تمان ارب وتفاوض لعقد الصلح » وتم الاستيلاء على مباى 
بالمساهرة فى 1551١‏ » وعلى منهاتان ( فى نيويورك ) مق الفتح فى 154 . 
وفى العام نفسه استولى الإ مجليز على الممتاتكات اطو لندية على الساحل الح رلى 
لأفريةية . ومن أجل تزويد هذه المستعمرات بالأيدى العامة أشأت عادة 
« الإ كراه » وهى إغراه الشبان الإتجليز بالعمل فى هذه « للزارع > بتقديم 
الخر طم أو ضرمم حت يفقدوا وعيهم » وعندئذ يحماوتهم إلى ظبر سفيئة 


على وشك الإقلام ثم يوضحون هم فيا بعد أنهم كانوا قد وقموا فقدا 
#عمل (4") . إن الققانون حرم هذا الإجراء » ولكنه لينفذ . وكان موقف 
البرلمان واضحاء فإنه على حين اتبت ورتا 1349 — ۱۹4۹٩‏ و ۱۹۸۸ — 
۹ إلى تغاب البرلمان على اللك » حدثت فى نفس الوقت ثورة إقتصادءة 
متزامئة انوت وإسيطرة التحارة والصناعة والمال على البرلان . 

وكان فى اترا فى تلك الآيام مئات من « الصائغين اماب المصارف > 
( مقرضو الاقود ) الذين يدفمون .|" أرباحا على الودائع » ويتقاضون ۸./ 
على القروض١0*"‏ . وكان شارل ااثالى يلتمس أى منفذ لتجنب سلطة 
البر لمان على الزانة ء فلجاً إلى الاستدانة كثيراً من أسحاب المصارف 
هؤلاء » حتى بلغت ديونه متم فى ۲ ینار 1۹۷۲ › ۹ر۳۲۸ را 
جدسها(7؟) ووفى هذا التارعغ كان مجلس الملك على وشك أن يشن المرب 
على المقاطمات المتحدة فا حدث فى جتمع المال هزة عنيفة 9 باغلاق خزانة 
الدولة » أى منم سد بد فوائد دیون الدولة لمدة عام . فساد الذعز » ورفض 
اعاب المصارف الوناء بالترامامم اء مجان ب الودائم ا تنفيذ ذ إتفاقامم 
مع اانحار » وعمل العاس على دة العاصفة بوعود قاطءة باستئناف الدفع 
فى لهاية العام . واستۇاف الدفع فى ۱۱۷٤‏ ۰ وسدد زاش المال عن طريق 
تعودات والتزامات حكومة جديدة . والواقع أنه فى ؟ ينابر ۱۹۷۲ محددت 
بداية الدن الوطني فى امهلترا » وتلك حيلة جديدة فى عويل الدولة . 

ومذ بات لندن موطن اب المصارف وأمراء التجارة وميكز الثروة 
المجموءة عن طريق نظام الأسءار » من منتجبى الطعام والسلع » فإنها 
كات الآن أ كثر مدن أوربا اكتظاظا بالسكان » فنافست قصور رجال 
الأمال قصور الأرستقراطية فى البذخ والترفء ٠‏ إن لم يكن فى الذوق . 
وكانت فيها تموعة من ا لازن به مار انما الفاتنة ولافتاتها المرخرفة ونوافذها 
ذات العمد الحجرية » تعرض منتدجات العالم”"' أمام أنظار الأقلية » ورصةت 

(*) حوالى هل ءالفترة بد أتالثوافد! الزجاجية تمل محل النوافف القد م ذات الاطارات 


س A‏ مه 


الفوارع الرئيسية وحدها بالحصى عادة وحوالى 1146 أضيثت بنورضميف 
حتى منتع.ف اليل فى الليالى غير المقمرة بقناديل يعلق واحد منها كل مشرة 
أبواب . ولم يكن فى الشوارع أرصغة للمشاة » وكانت نهار تمج بالحر»ة 
الصاخبة من الباعة المتجو لين الذين يعرضون بضاءتمم فى سلال أو عربات 
يدء أو عجلات يد » وبالمنادين الذين يعرضون القيام مخدمات منزلية مثل 
« قتل الفيران والجرذانل؟") » . وكان هناك المتسولون واللموص فى كل 
شارع دكا وجد ایسا المغذون الذين برفمون عير مهم بالآغنيات من أجل 
الحصول على بنس . وكان حى الأعمال لسمى « السیتی » . وكان که 
حمدة وهيئة البلدية وجلس يتتخب ازات الوت فى الأحياء أعضاءء . 
وإلى القرب من هذا الى »كان يقع «الحى السيامى » وستمنستر » وفيه 
السكنيسة والقصر اللذان محملان هذا الام ( وكان الةصر مقر البرلمان ) » 
وفيه القصران الملسكيان هويتهول وسان جيمس . وخارج هذين القس.ين 
من المديئة كانت أحياء الأ كواخ التى تعمج بالفقراء التكثيرى التناسل . ول 
تسكن الشواع فيها مرصوفة فكانت العربات ترش » مزهوة ٠‏ ماء المطار 
أو الوحل على المشاة » وهى تصطدم بالجدران فى الأزقة الضيقة . وكات 
المثازل متقاربة جداً بعضها من بعض ء والأدوار المليا متلامقة متقابلة » 
مما لايدع ممالا لضوء الشمس الممتقطع أن ينغذ إليها . ول يكن نظام 
المجارى الال معرونا فى لندن آنذاك ؛ بل كانت مراحيض خارجية 
وبالوعات »وکا نت العر بات حمل الفضلات وتقذف بماخارج حدود المدينة» 
أو فى مر التيمز بطريقة خذيه غير مشروعة 
وكان تلوث الطواء أ نذاك بالفمل مشكله وبناه على طاب اللاك أعد 
حون افلسين ولشر فى ٠١١١‏ خطه لتبديد الاغان الذى علق سماء 
لندن » قال : 
_ «إن الاسراف فى استتخدام الفحم يعرض لندن لأسوأ الازعاج واطازى 
س الحشبية الثتية , لأن الزجاج يسمح بنفاذ قدر أ كبر من الضوء . 


— 


والمار » ولیس هذا ناشئًا من نيران لطا التى لابسكاد برى لا أرء بل 
من بعض مداخن معينة فى مصانع البيرة وعال الصباغة وإحراق الجير» 
ومصانع لللح وغلى الصابون وبعض مصانم ا تسكفى فوهة ة إحدى 
للداخن فيبا » وحدها وبشكل واضح » لثلويث مر وإزعاج لندن 
أ کشر ما تتفم لكل مداخن اللديئة جتمعة ... إن لنندن تكو قرب شبها ببركان 
اثنه أو بضواحى جيم ۰ متا عجتمع تعيش أيه علوكات عاقلة ¢ حين تفتح 
هذه المداخن أفواهها وتنفث القتام ولام .أن اساج الروك سرعان 
مايشم » من مسافة عدة أميال راح الدينة التى يقصد إليباء قبل أن 
يراها ... أن هذا الدخان الأسود الكريه ... يقرح الرئتين » وهذا داه 
لا شفاء منه » إلى حد أنه يقغى على أعداد كبيرة من الئاس » نتيحة السل 
المنبك الخطير »ما ينى ٠‏ بذلك نشرات الوفيات الأسبوعية(4") «. 

وأعد ايفلين مشر وعتقانون لبر مان الذى كان أقرب مالا لرجال ااعبناعة 
الأثرياء منه لاحممور الذى يعوزه التنظيم »ومن ثم : محرك هذا البرلان 


سا کا ٠‏ و بعك حت عاما سوبا رفع سير توماس إرأون صوت الطب 
اليا » محذر م 


«الرو 7 اک التى تنفثها البالوعات العامة » فوالآما كن المنتدة 
وفضلات المواد المغلية التى لس :.خدمها المصائم القذرة غير الصحية کا أن 
الضيياب والسديم بءعوقان دخان الفحم م ن أن مهبلط ويتمدد 6 ومن ج 


بالسديم ويتنفسه الناس ¢ ولكل هذا ل ثار سيئة 6 حيث إلموث الدم و يعرض 
السكان للتزلات الشعبية والسعال(5؟) » 


إن اطواء الفاسد » وضعف الرعاءة الصبحية وسوء التخذية كان مدد 
بانتدار الأوبئة فى كل عام وما أن جى «ذترة تتجمم فيما ظروف غير 
موائية ء حتى تنزل كارثة الطاعون . وفى ١م‏ اكتوير ۱۹۹۳ دون بز فى 
مد EE‏ م أن الطاعون منتشر فى أمستردام »وين فى فزع منه هنا » . 
وكانت السفن القادمة من هولنده مخضم لاحر الصحى 6 وقى لسر 


4 مات شخص واحد بالطاعون فى لندن » واثئان فى ريل مككاء 
٩‏ - تصة الحضارة 


و1 — 


وفى مایو ٤٣‏ شخماء وهكذا تفاقم الحال حى حل الصيف المار مع 
مطر قليل ساعد على تنظيف الذوارع ۾ فسكان ضعا على ابالة » وأيقنت 
لندن الى مللاها الفزع والجزع» انپا تواجه شيئًاً شببها بالموت الأسود 
۸ الذى لائزال ذكراء عالقة بالأذهان . وكان ديفو آنذاك صبيا 
فى السادسة ؛ ولكنه استطاع أن ی قدرا كبيراً ماتردد فى هاتيك 
الآيام غن الطاعون : فسكتب قطعةخيالية بمنوان « صحيفة عام الطاءعون > 
نكاد تكون فى منز التار يخ '4) : 

< منذ الأسبوع الأول من يونيه انتشرت العدوى إصورة رهيبة » 
وارتفءت أرقام الوفيات » وحمد الناس إلى إخفاء قلة 
محولوا دون ابتعاد جير نهم عم »أو دون إغلاق المكوفة ليو تمم . 
وف يو ليه لزاحم الأغنياء على مغادرة المديئة ٠‏ وفى هويتشا بل ما كان 
سكن أن ترى إلا العربات » وعربات اليد محمل البضائم والنسوة 
والأطفال وغيرهم 6 بالإضافة إلى عدد لا يمحمى من اارجال على ظرور 
الخيل .. وهو منظر رهيب كثيب١١1)» i‏ 

وزادت الا-ذر والتنبؤات عن المصير المغئوم من الرعب » وأغلةقت 
المسارح وحلبات الرقص والمدارس ودور الحا ك . وانتقل الماك وحاشيته 
فى یو نره إلا كسفورد » حی جومم ألله برعايته إن شاء » دون أن عسوم 
سو واوا أن صبدات التأنيب عالت ضيدثم لم م الذين جدوا هذا 
البلاء» عقابا من عند الله › على فسادم وفحورثم 6 وبقى رئيس أساقفة 
كنم برى فى مقره فى لامبث » ينفق فى كل أسبوع عدة مثات »نامات 
عونا لامرضى والأموات . وبق موظفوا المدينة فيها يقومون بأ#سال 
بطولية . وأرسل الملاك ألف جنيه ورجال الأعهال فى « السيتى » ستهانة جتيه 


قلقهم قدر الطاقة ۾ حى 


أسبوعياً » وهرب كثير من الأطياء ورجال الدين › وای آخرون وقغضى 
كثيرون محبهم متأ رين بالمدوى . وجرب الناس الآدوية والملاجات على 
اختلاف أنواعبا ء فلها أخفةت لجأوا إلى الام والتماويذ الى قد تصزم 


#4 س 


المعجزات ٠‏ وفى "١‏ أغسطس ۴6 قال بيبز د فى هذا الأسبوع مات 
۷ شما منم ۲ بالطاعون » ٠‏ وكان حفارو القبور يحملون من 
إعوتون فى الشوارع على عربات اليد » ويدفنومم فى مقار عامة ٠‏ وبلغك 
جلة من ماتوا بالطاعون من أهالى لندن فى ٠ ٠٠٠١‏ نحو سبعين ألفاء 
وهذا سيع السكان ٠‏ وخف الوباء فى ديسمبر » وعاد الناس لمزاولة عام 
شيعا فشيئاً ٠‏ وفى فبرا ر 13535 عادت الحاشيه إلى العاصمة ٠‏ 

وماكاد السكان الباقون على قيد الحياة بروضون سم على احتهال 
ما كليم الطاعون من خسار حتى دا مث المدينة كارثة اخرى ٠‏ وكات 
كارثة حقاء ذلك أنه فى يونيه 1555 أبحر المولنديون فى جرأة إلى 
التيمز ودس واالمراكب الإمجليزية فيه عدافع "عع ص وما فى لندن ٠‏ ولسكن 
فى الساعة الثالثة من صباح الاحد ؟ سبتمبر » فى حانوث خباز فى بودج 
لين » شب حريق » ألى فى ثلاثة أيام على معظم الإزء من لندن الؤاقع 
شعال اهر ٠‏ ومرة أخرى نامرت الظروف وتجمعت المصائب : صيف جاف ٠‏ 
وبیوت كلها تقريباً 'مبنية من الحشب »© متلاصقة » كثير منها خال هن 
السكان الذين يقضون عطلة نهاية الأسبوع فى الريف » مخازن ملاى بازيت 
والقار والقنب والكتان والجور وغيرها من المواد القابلة للاءتراق فى 
الال » ثم همت ريح عاصفه مات الثار من بيت إل بدت » ومن شارع إلى 
شارع » اضف إلى ذلك سوء التنظم وعدم الاستعداد لواجبه مثل هذا 
الحريق فى مثل هذا الوقت من اليل ٠‏ ومن حسن حظ ايفلين أنه كان فى 
سوثوارك » فأسرع إلى شاطىه النور ٠‏ 

«حيث شد نا للدينة بأسرهاوقد اندلم فيها القبب الرهيب بالقرب ٠ن‏ 
لاء فی كل الدور من چسر لادق » وق شارع التيمز ؛ صعذا مو 
الشيسيد ... وامتدت الذيران فى كل مكان » وعرت الدهشة الناس » إلى حد 
أننا لم ندر منذ البداية » ماذا تولام من قنوط وجزع حتى أمهم إشق النفس 
حركوا لالجادهاء فلم نكن نسمع أو رى إلا الصرخات والعويل والنواج 


۴ س 


وم يرون هنا وهناك » ذاهلين عخبو لين . كذلك أحرقت النار السكناُس 
والقامات العامة » وسوق الأوراق المالية وللستشغيات والآثار واازغارف 
والبيوت والآثاث أنها أتلف ت كل شىء 1٠١.‏ » 

وهنا رأينا النبر محل لى بالدضائع الطافية فوق لماء والزوارق والقوارب 
ثملة بالبضمائع التى وج د بعض الناس فسحة من الوقت وأوتوا شيثاً هن 
الفجاعة لانقاذها .جا كان هناك على الجانب الآخر الحربات وفيرها» تنقل 
إلى الحقول » التى انتشرت لعدة أميال كل المنقولات من كل نوع ... کا 
زصبت ايام 58 ى إليها الناس وما استطاعوا أن ستخلصوه من إضاعة 
ومتاع . امول ا المفجم الى م تصادف الد تيا مثله ماد بده 
الةو غ اة اران وه اناده فيد و كاتا توق ف 
الى أ جو الله ألا قم عيناى ثانية على مثل هذا ا منظار ۾ مار أحوثر من 
عشرة لاف بيت حرق كلا فى لحظة واحدة وكان موت اللبب المندلم 
وفرقعته ورعده » وصراخ النساء والآطفال » وهروة الناس » وسةوط 
الأبواج والمنازل والسكنائس » أشبه شىء بعاصنمة هوجاء »> وكان المواء 
ساخناً إلى حد أن الناس اضطروا إلى الوقوف جامدبن » تار كين النار يشتد 
أوارها ؛وتعتد أ لسنتها لمسافة تقرب من ميلين طولا وميل ع رطا ۸)». 

وأبل الملك وأخوه المسكروه کن لوه و ا و ا 
الأزمة » وجدوایی اال ايديم مم مكاقى ااذيران ٠‏ وأشرفو اعلى اعمال 
الإغاثة ومولوها شیارا المأوى والطعام 0 PIE‏ بلا ا 3 
برغم المعارضة الشديدة ؛ على هدم البيوت ليحولوا دون اءتداد ا ريق » 
ما كان له أثره فى انقاذ جزء من المدينة فى ثعاك التيدز!؟4) وكاد الى 
التجارى أن عحى عن آخره )ما حى السياسة « وستمنسر > ء فقد أنقلى »> 
ودس لقا مدينةلندن » ماف ذلك ٠١٠٠١‏ مزل » م كئيسة افا كديسة * 
سانت بو لالعتيقة » ولتى ستة أشخاص فقط مصرعهم » ولكن مائتى ألف 
ن ادوا سنا کن( 4و دست معظم المكتبات واحترق ون السكتب 


ما قيمته ٠٠١‏ ألف جنيه . وقدر وع الحسائر والأضرار بحسو 
N°‏ ج4( 4( » وهو مارعا إعادل اأيوم ۰ مليون دولار. 
وإعد الكارثة نظم الجاس البلدى فى أندن إدارة #ءطاء » وركين 
خراطم الماء فى أنابيب الماء الرئيسية . وكان على كل شر كة أن مين بعض 
أعضائها ليكو نوا على أهية الاستعداد لتشخيلها لدی "ماع أى انذار » وكان 
على كل المال أن حذوا حذوهم إذا استدعاهم عمدة المديئة ٠‏ وأعيد بناء 
لندن فى شىء من العُبل » على طراز أمتن وأقوى ٠‏ وإن لم يكن أجل من 
ذى قبل .وبأمى منالملك حلااطوب والمجر عل الشب »6 واختفتالطوابق 
العليا النائئة » وأصبحت الشوارع أوسع وأ كى استقامة » ورصقت باحر 
الساس الأملس » وخصميت الطوار ات للمشاة ٠‏ و سنت الرعايةالء حية ٠وقطت‏ 
النيران على كثير من الأقذار والفيران والبراغيث وال راثم فتخاميت لندن 
من الطاءون » وجدد المبندس الممارى « رن » بناء كنيسة سانت بول ٠‏ 


۽ - الفن والموسيق ٠۷١١-٠٠٦٦۰‏ 

ول کرستوفر رن 785 فى أحضان الاين » ورضم لبان الل »> 
وتو جه بالفن ٠‏ كان أبوه كبير کہئة وندسور © وه 21 الى Ely‏ « 
والتحق عدرسة وستمئستر » م كلية وادهام فى « أ کسفورد» وی ۱٦۰۴۳‏ 
حصل وهو ف المادءة والمشرين على منحة لمتابعة الدراسة فى كليسة 
« جيم النفوس © . ثم أصبح فى سن الخمسامسة والمشير بن أستاذا للفلك 
فى كاية جريشام فى لندن » وفى سن التاسعة والعشرين شخل « كرءى )> 
2 سافيل » للغلك فى أ كسفورد . وبدا أنه وهب نفسه العم ) فلك بحرن 
لبه الرياضيات واليكانيتكا والبهمريات والأرصاد الجويه والفاك . فقوم 
السيكاويد ( وجد أن الط للستقيم متكافىء لامحناه السيكلويد ) ٠‏ وشرح 
قوانين التصادم » و نسب إليه بيوتن كثيرا من التجارب اتی أدت إلى وضع 
قوانين المركة الثلائة(”4) . وعمل بجد على سين التلسكوب ومقل 


المدسات ويحث فى دوائر زحل . وابتسكر طريقة لتحويل للاء للاح إلى 
ماء عذب ء وأدى من أجل بويل أول عملية حةن للسائل فى مجرى الدم فى 
الميوان . وأثبت أن الميوان يمكن أن يعيش بسهولة بعد إزالة طحاله , 
واشترك مم توماس ولس اا۷ فى لشريح الخ ۰ وأعد الرسوم اللازمة 
« لتشريح ولس للشبور » وكان من أوائل أعضاء « الجمية اللكية » 
وهو الذىكتب مقدمة ميثاقها*وما كان أحد ليحلٍ آه سيخلد فى ا تار ييخ 
على أنه أعظم مبتدس مممارى اتجليزى 

أن الظروف قد تغير جرى الحياة٠ور‏ ما كانت مهارة رن فى ارم هى 
الى حدت بشارل الثالى إلى تعييئه مساعدا لسير جون دمام (لكةا) 
رئيس للساحة فى الأشغال العامة . وسرعان ما وجد فى المارة ذاك 
التزاوج بين العلل والفن ء أى اضفاء امال على الحقيقة » وهذاهو ٠اكان‏ يشغل 
كل تفكيره . وكتب يقول : « هناك لونان من الخال : ادال الطبيحى 
والمال” للأفرت أو اتناف التفار ف عليه« الال ایی تأ ا ب 
ا مندسة » أما التأى » الال الألوف » فاه يتأفى من ترويض حواسنا على 
الأشياء التى تبعت السرور والببحة طادة ٠٠١‏ فى نفوسةا ولكن العيار 
المقيق دما هوالجمال الطبيعى أو الجمال اندسى!87) ٠6‏ فالشى الم حيح 
هندسيا » کا ری رن » إسرنا هو اسه » ويكون جيلا (أحد الجسور 
السكبرى فى العالم مثلا ) ٠‏ ومن هذه الزاوية آثر العمارة السكلاسيكية على 
العمارة الغوطية ٠‏ وى تصممائه الأو لی ترسم على ايندو جو از . 

وی 170 وضع لصم مسرح شلدون فى أ كسفه ورد لاستف جابرت 
شلد ون © وهامند الددايه ١‏ ا5ہ مدادى٠‏ كلاسيكيه ۰ فرقم اصرح الد أ رى 
الحم » على نفس الطراز الذى وضعه فثروفيوس فى قديم الزمان وفيئولا 
فى عمم النهضه + وساعدت إقامته الطوبلة فى فرنسا 1554 -- 555( على 
تر سييخ ميوله السكلاسيكيه ٠‏ وللسكن إعجابه إ-كنيسه فرأسوا مانسارت 
فى قال دى ‏ جراس » جنح به إلى إضافه شىء من زخارف الباروك إلى 


واجبات ممانيه ۰ أنه تذ كر قبه ال ب دى ‏ جراس » وهو يعيد بناء 
کنیسه سانت بول ٠‏ 

وماد رن إلى لندن فى مارس 1555 . وفى أبريل 6 بناء على طاب 
الأسقف شلدون وضع خطة لإصلاح الكاتدرائية التداعية » انى ساخت 
من العمر آنذاك حو ٠٠١‏ مام ٠‏ وفى ۲۷ أغسطس وافقت طنة اصلاح 
كنسة سا ات بول على مشروع رن ٠‏ و عض على ذلك سومان حى 
دمر حريق لتدن التار خى الكنيسة » وجرى الرصاص الذى أذابته النيران 
من سقفها فى الشوارع : 

أن هذا الحريق الذى أنى على ثلثى العامة هيأ للعمارة فرمة ل تتح 
ا منذ هربق رومه٠‏ وكات النيران لازال كامئة تنفث الدخان دين عرض 
رن على شارك ااثانى مشر وعه الرائع لإعادة بناء الم_دينة . وقبل الملك 
المشروع 6ولكن او المال اللازم لها أن المشروع تعار ض مع حةوق 
الملكية القوية . وشغْل رن نهسه بمشروعات أخرى » وأعد ئى ٠١۷۳‏ 
نصمما لكنيسة سانت بول جديدة٠ولكن‏ رجال السكاتدرائية اعترضوا 
بأن التصميم تبدو عليه سجاء معبد وثنى » وحثوا رن على التزام الطراز 
الةوطلى فى السكنيسه العتيقة » ووافق كارها على حل وسط ؛ يحرث يكون 
الداخل عبارة عن أفواس وجناح من الكنيسه ومكان خاص بالمرتلين 6 
وكلبا على الطراز القوطى » على أن نكون الواجبه هن طراز عم اانرضة : 
مدخل ذو رواق معمد وقوصرة كلاسيكية وبرجان من طراؤ الباروك . 
وكات النتيجة خليطا كريه المنظر من اراز ؛ ولو أن رن أماح منه بعض 
الشىء بتتو بج الجزء الداخلى بقبة تنافس قبسة برونلسكى فى فلوراسة 
وميكلا جلو فى رومه وستظل ساات بول أروع كنيسة شادها 
الر وتستانت 

وعلى حين مضى هذا المشروع فى طريق التنفيد لد ةسه وثلاثيز ماما » 
ان رن الذى خاف دام فى تولى شكون المساحة العامة » وضع لميميما 


ست ۳۹ س 


لثلاث وخسين كنيسة أخرى . اشتبر كثير منها بأ راجيا وقمما المستدقة 
التى معت بين حاسة الجال عنده وبين زعته الرياضية ٠‏ ضف إلى هذا دار 
الجمارك فى لندن » والمستشنى فى كل من خرن واس .نو اسلف لبن 
الصغيرة فى كلية عبروكفى كبردج وثرفيتى كولدج ف أ كسفورد ؛ ومسكاية 
تر نيتى كولدج فى كبردج وال داح الشرق الدكلاسيكى فى قصرھا مبتون 
52178 » وستا وثلاثين دارأ نقابية » وعددا من الد ور الخامة بل يبدو أنه 
فى الآربعين عاما الآخيرة من القرن السابع عشر ٠‏ م يشيد مبنى له قيمته 
وأهميته « إلا کان رن هو المبندس الذى تولاء2440٠واحتفغل‏ رن عنصيه 
فى المساحة طوال کم شارلالثاتى » وجيمسااثافى وولم ای وان 
وتقاعد عن العمل فى سن السادسه والماين » ولسكنه ظل مس سنوات 
ا ى اشرف على المعهل فى كنيسة وستمنستر » ويأسب بعفمم إليه فل 
إقامة أبراجبا » وظرق المياة فى سن المحادية والتسمين » ودان فى كنيسة 
ساف بول , 

وکان فن النحت لازال يتما فى انداتر الى EE E‏ 
كان فنا رفيعا* وكان جر ننج جيبو مانا له RAS‏ س.ر 
قام فر المقاعد فى المكان المخصص للمرتلين وصندوق الأرغن الفنخم 
فى كيه ساس رول .2 وی تمر سور ودر تمن 
وهاميتون کرت 

واستمر فن الرسم فى انحلترا على أن يستقدم الأساتذة ويشبط ٢ن‏ ۳م 
بنيه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك »كان بعضرم يعد جون ربلى أعظم رسام اور 
الأشخاس ف فترة عودة الملكيه وأدرك جون أن الوجه المدروس الذى 
رم فى روية » هو فى ذاته سيرة حياة » واستطاع أن اا خطوطة؛ 
وفى بصيرة نافذة كشف فى ثناياه عن خفاياه وأسراره وأبرزها فى شجاعه 
غير سیه , وکاد تعليق شارل الثاق على صورة رما 4 ريل يكوق سببا 
فى اهيار الفنان ودماره »حين قال الماك ؛ « أهذه مور اى » ؟ اليه الأمل » 


- ۳۷ ب 


اذن أنا رجل قبيح المنظر »ومغئى: زمن اويل قبل أن تدرك الاشية أن هذا 
كان مجرد حية عموبة لآمانة الفنان . و بنفس الدقة والأمانة أخرجربلى مور 
الاك الأحمق جيمس الثانى » وادموند وإار ااشاءر الأرئد » وارل آروندل 
الأرستقراطى التافه الختال . و لكنه حين رمم کرستوفررن وربرت إويل» 
وقع على العيقرية ووضع يده على إماراتها فى الوجه » وعلى بريةما فى العيذين. 
قال هوراس ووابول در ماکان فى مقدور ریلی؛ بربع غرور سيرجودفرى 
لار » أن يقنع العالم بتفوقه وسموه(5*) . وفارق الحياة فى 1141 وهو فى 
سن الخامسة والأربعين . 

وكان للى الطولندى وتلى الألمانى فارمى الحلبة المرموةين فى رسم 
الأشخاص فى عصر آل ستيوارت الثاتى . وكان والد للى جنديا هولنديا 
امه فان درؤاس . ( واشتق لقبه هذا ( إلى ) من زنبقة كانت «رسومة على 
داره*وانحدر اللقب إلى الإبن . ولد بيتر فى وستفالياه١؟1‏ » ودرس 
الرسم فى هارم » وعبر البحر إلى انجاترا (541!) حين "مع أن شارل الأول 
أوى الذوق وا مال » ووفق فى أن عاف ندرك وغه ‘عورالا خاس 
الذى يبتغيه الناس » وظل محتفظا عسكانته هذه على عهد كرومول وشارل 
الاق » واقتبس للى أساوب فانديك فى اضفاء الأناقة والرشاقة على 
الجالسين أمامه ( لرسمهم ) . ولو ف اللباس فةط ٠‏ وحاصرته ربات الجمال 
فى الماشية » من ذلك أننا نرى فى قاعة المتحف الوطبى لوحة نل جوين ريانة 
غائنة داعرة ٠‏ وکو نتس شر وز برى التى ساءت “معتما ٠‏ عغامراتها الغراميةما 
نرى على جدران قصر هامبتون كورت ليدى كاسفين واويزدى كي ووال » 
"زدهيان بحادات أندائهها . وأجل من ذلك جون تشرشل وهو طفل 
مع آخته (45' أزايللا('؟) ومن الذى كان يتوقع أن يصمح هذا الطفل. 
لللائى والطفة الملائكية دون مالبرو القوى الجبار» والءشيقا تى لصب 
زحز حم اجيس دوق يورك ؟.وعن طريق هثل هذه الاوعات حمل الى على 
لقب فارس » وججع ثروة ‏ فقد جلس أمامه شارل الثالى وستة من الأدواق 


س ۳۸ سد 


ارم ٠‏ ورأى بین أنه جبار معتد بنفسه .. يحنلى مازلة رفيعه(91) © ۾ 
وکان يميش « عیده مترفه باذخه(!3) » وحددله موعدا للقائه بعد 
ثلاثه أسابيع ٠‏ 

وفى ١574‏ 6 أى قبل وظة للى لست سنوات » قدم إلى لندن رجل 
ألالى عقد العزم على أن اف رة( الى ) فى رمم الآ خاص وفى 
A‏ الال وق الفروسية » وحةق الرجل برناحجه وكان الرجل » وهو 
جو تفرد فون نلار > آنذاك فى الثامئة وااعشران ء وعينه شارل الثافى. 
ىر الباقط واحتفظ نلار ذا النصب فى عبد جيمس الثاى ولم 
الثالث الذى منحه لقب فارس 6 ورم بسن جو دفر لوعاث لثلاثة وار غين 

ن أعضاء 2 نادى كيت كات » ذى المكاعة السياسية || TS‏ ولعشر 
من النساء الخطيرات المغويات فى بلاط ولم(غة) . وغطى على شهرة دريدن. 
ولوك . ومثلما يتلبف أى إتسان على اللود» حول لار مرسمه الفنخم إلى 
مصنع ينتج بالل » ية سق هامثيل من الساعدين © يتخصص كل 
مم فى شىء مفيق :+ الأددى الا ب الأشرطلة والخطوط اأمونه . وف بعش 
الأ حيان جلس اة ار بعة عشر يا 2 2 واحد. وشيد قصراق 
اريف » وتنقل بينه وبين بيتهفى الديئة فى ءربة برها ستة جياد . واحتفظ 
مياته فى كل التقلبات السياسية . وفاضت روحه وهو فى فراشه موززا 

مكرما فى سن السابعة والسبعين ( ١778‏ ) وف تلك السنة ولد ربو لدز » 

وكان هودارت فى السادسه والمئرين من العمر » وبدا ااره م الوءا-.-فى 
يقر عرع ولشق طريقه ٠‏ 

وفضى البيوريتا نيون ثقربياً لى الفن ؛ و لکن م بے وتوا اوس 
و يؤل من الآلات الموسيقيه إلا أحقر البيوت » وأظ باز وجد ود 
المذراويه ( آله تشه اليان الصغير بدون قوائم ) فى كل قارب من ثلاثه من 
القوارب الى ابا المنقذة فى التيمز أثناء الريق(1°)» وكثب 
يقول : « لابد أن أفسح الال للموسيتى والنساء فنا كلت مشغولا » ء 


وکان بورد ذكر صفارته ومزهره وعوده وقيثارته . قدرما يذحكر 
أسلدئه(47ة) وکل إنسان ودد كوف مذ کات » كان يءزف ويعنى ٠‏ 
وكان من القضايا السل مها عنده أن أصدتاءه كان فى مقدورثم أن يشاركوا 
فى الغناء(۷ 3 وأنه هو وزوحته وخادمامءاكانوا يغنون فى حسديقته 
غناء متناغا » بشكل مقبول إلى حد أن جيرانهم كانوا يفتحون النوافذ 
ليستمعوا إليهم : 

وف الابتباج بعودة الماسكية صدحت الموسيتى من كل شكل ولون * 
واستقدم شارل الموسيقيين من فرنسا ٠‏ وسرعان ماجعل الناس برک 
أنه كان حبذ الان الرخيمة المببحه الواضحه الى لاتحسب الرياضيات 
تناسقا أو نافيا ٠‏ ووضعت الان الأرفن من جدَيد ولعلمثاق الكنان 
الر ميه ٠‏ وكان الأرغن الذى صم اسكئسه سانت جورج فى وندسور» 
وللسكاتدرائيه فى أ كستر » من بين عجائب الد نيا الى أحدثت دويا فى ذاك 
المصره ولكن حى فى ججاعه المتشدين فى الكئيسه حل محل الوقار والرهيه: 
عروض مسر حيه من فنانى والالآت المنشد بنالمنةفردين ٠‏ وأمرشارل الما 
وجيمس الثانى ياعداد الموسيق لاشعر ااغناتى وحلبات الرقص ااتى تقام 
إحتفالا بالمناسباب الملسكيه . واستخدمت السكنائس الموسيى لقاء أجره 
وجازفت المسارح بالأوبرا » وبدأ الملحنون وامازفون الا ايز يرتزقون 
من جدید * 

وف 1١05‏ أقنع سير وام داف ات حكومه الجايه رخص له فى إعادة 
افتتاح مسرح »؛ على أساس أنه سرج أوبرا > لارواية وف « حفغلة 
الآيام الأولى » التى مثلها لم يسكن هناك أوبرا .قدر ما كان هناك سالة 
من الموارات سبقتها وخلاتها وأعقيتها الموسيقى . ولكن فى العام نفسه 
عرض دافثانت فى مسرحه الخاص « وتلندهاوس © أول أوبرا إمجايزيه. 
« حصار رودس(41) > ولكن إفلاق المسارح بسبب الطاعون واهريق » 
عوق هذة التجارب ٠‏ على أنه فى 15517 عرض دافنات المغامر » فى صورة. 


ہے ٠غ‏ س 


صوره موسيقية معدلة « العاسفة » النى زعم أنها من مل أبيه ودوت 
أوبرا بورسل « ديدو وإيئياس » بداءة الأوبرا الكاملة فى إمجلترا . 
وكا هو الال غالبا فى تار الموسيقى » فإن عبقرية «هخرى بورسل 
كانت فى معظمها نتاج وراثة اجئماعية س أى بيئة سن المراهقة . فكان أبوه 
رئيس الرئلين فى وستمنستر + وكان سمه رشعل وظيفة « ملحن القيثارات 
لصماحب الجلالة» . وكان أخوه ملحنا وكاتيا مسرحيا . وتابع ابنه وحفيده 
“مله فى العزف على الأرغن فى الكنيسة . أما هو فلم عتد به الأجل لأ كثر 
من سيعة وثلاثين عاما ( ۱۹۵۸ س 1595 )» وتولى الترتيل فى السكنيسة 
الاكيةوهو لازال صبيا عاق المت و دين القن فىشمابه ترام دة 
لات السمع فى السكاندرائيات الإتجليزية على مدى قرن من الزمان ؛ وألطانه 
الإثى عثر من نوع السو ناتة ( ٠۹۸۳‏ ) لقيثار تين أو لأرغن وبياذقيثارى» 
هى الثى جليث شكل السوناتة من إيطاليا إلى إمجلتراء 'ويقول بيرلى أن 
أغانيه وترانيمه والسكا مانا ( قصه تنشدها الجموعة على أنغام ا موسبتى ٠ن‏ 
غير عثيل ( ومو سيق الفرقه اى الفا « فاقت إلى حد بعيد كل ما | شت 
أو اسئوردته بلادنا من قبل ؛ إلى حد یدو ممه أن سائر الان الوسيةيه 
باءت بالاحتقار أو لاذت زاوي النسيان(15) . 
ولماكان بورسل مها فى عله ٠‏ عازف على الأرغن وماحناء فإنه أ 
تبسر له أن رج «ديدو وا » قبل ۱۹۸۹ ء لاخبه مختارة هن 
:التفرجين » فى إحدى مدارس البنات فى لندن . وتبدو الموسيتى لنا الآن » 
حتى الاستهلال المشهور 6 هزيلة حيلة » ولكن جب أن ننذ كر أن الأوبرا 
كانت آ بذاك فى المبد» وأن جور المستممين نذاك لم يولم بالضوضاء 
والصيخب مثلنا اليوم أما اللدن الآخير عويل ديدو ونواحبا : 3 عندما 


)4( فى الاساطير الرومائية ب ديدو أميرة صور إلى ات قر طا جه وأصبيعت ملكة 
علبها » وتقول انيادة فرجيل , أنها رحبت بإياياس حين قدم إلى رطاجة بمد لاوط 
تراوده و ووقست فى شراك غرامه » شم قتلت نفا سين فادرها . 


¬ ا س 


أتوسد السثرى »> فإنه من أكثر مامز المشاعر ويؤثر فى اانفوس ؛ هن 
الان فى تاريخ الأوبرا بأسره » . 

أما د الملك آرثر » ( ۱۹۹۱) التى کتب كلاتها دريس دن ووضع 
موسيقاها بورسل ء فليست أو برا با مغنى التكامل » حيث يبدو أن الموسرقى 
ل تسكن مرتبطه إلا إرتباطا يسيراً مجو الروايه أو أحداثما » مثلما أن 
الروايه لم يكن طاصلة وثيقه بعصر آرثر كا نراه فى مالورى وتنيسون. 
وبعد ذللك بعام واحد 6 أحرز بورسل تقدما أ كثر فى موسيق ثانويه 
لروايه < فيرى كو بن : المالسكة الجنيه € » وكييف جپول الاسم « لل 
ليله منقتصف الصيف ) . ولم عد به الأجل ليشبد إخراحه » وضاءت 
الألمان» ولم تسكتشف إلا فى 1۹١١‏ وى الآن تعد من أحسن ما 
أنتج بورسل . 

وفى ٠۹۹۳‏ وضع أ كثر قصائده ااغنائيه السكثيرة ٠‏ أحكاما واتقانا» 
فى الاحتفال بيوم سات سيسيليا ٠‏ ولكن أرق هذه القصائد هى «سبيحة 
الشكر والايتباج » المرحة 1594 . وكانت تعزف سنوي فى الإحتفال « بأ بناء 
رجال الكنسة » حتى ۱۷۱۳ » حتى اشتركت فى هذا الشرف مع مقطوعة 
هاندل « تسبيحة الشكر من أ وترخت » » فكانتا تعزفان بالتيادل سنويا 
حتى 174 . ومن أجل جنازة الملسكة مارى 1598 » ألف بورسل ترئيلة 
مشهورة « ياربنا: نت أعل يخفايا قلوينا » . وفى سنواته الأخيرة 
اسهم فى الموسيتى الثانوبه لروايه دريدن « الملسكة اطنديه » ومن الواضح 
أنه مرض قبل أن يتمها لآن موسیتی الامة وضعبها أخوه دانيل . وحاات 
منيته ؛ ر عا بسبب السل » فى ۲۱ نوشير ۱۹۹٩‏ . 

وعلى الرغم ما امتلات به فترة عودة الملسكية من حيوية ونشاط » 
فإن الوسيق الاتجليزية ل تسكن قد أفاقت بمد من نكسته! على يد 
البيوريتانيين بمد عبد اليزابث . وبدلا من ترسيخ جذورها ثانية فى القر به 
الاتايزية ه حذت حذو للك » ناتحنت إجلالا وإ كباراً أمام الأساليبه 


الفرنسية والآلات الايطالية ٠.‏ وبءعد أوبرا « ديدو واينياس » غزت 
الأو برا الابطالية مسرح الآوبرا الاتمليزى » يقدهها مخنون ايطاليون . 
كةب بورسل فى ١04.‏ « ان للوسيق الاتجليزءة لم تبلغ بعد سن الرشد 
إنها طفل تواق طموح يدشر عا هكن أن يكون عليه فى ال_تةبل ... إذا 
.وجد أسا:ذته مزبدا من النشجيع ( EE)‏ 

ه ‏ الاخلاق 


فلئيدا لغور نا هنا بالتفريق بين عامة الشعب و أبناء الطبقات العلييا » 
والاستهتار الجنسى الذى ساد فترة عودة اللسكية 6 سرى عن طريق الحاشية 
إلى الطبقة الو سطى العليا وسكان المدن وماحوطا الذين ترددوا على السارح 
ورعا كانت أ خلاق العامه للغمور بن أفضل مئبا فى عصر الزابث » لأنالنظام 
الاقتصادى أبقاهم على اعتداطهم وبمده عن السرف » قل وا علسكون 
الوسائل التى يتردون بها فى مباوى الرذيلة والشر » وظلوا مسون بوانرع 
من عقائدم البيوريتانيه . ولكن فى لندن » وبوجه أخص ٠‏ فى الحاشيه 
للاكيه ؛ فان التحلل من القيود اليوريتانيه ورد امحل الناج عن ذلاك » 
أديا إلى اتصال جنسى غير مشروع ومرح صاخب غير بریء . أما الشباب 
الارستقراطى الذى اقتلم من أرض اومن وأطاق لنفسه العنان فى فرنسا » 
فقد ترك أخلاقه وراءه فى المننى ا معه لدی عودته بضروب هن 
الفوضى الموسومه بالرشاقه وااظرف »© وانتةاما منوم للسنوات التى عانوا 
فيبا عنت الظلم والهرمان والسلب وانهب » شنوا بكل ما أتوا من قوة 
وذكاء ء الحرب على زی البيور يتانيين وحديتهم ولا هوم وسادىء 
الأخلاق ءندم » إلى حد لم يرو ممه واحد من أبئاء لبتم ان نفس اة 
شفه من أجل الحشمة والوقار . وباتت الفضيلة والتقوى والامانة الزوجية 
كلها ألوانا من البراءة أو السذاجة الريفية وأصيح الزالى الذى يوفق كل 
التوفيق فى هذه الرذيله » هو بطل عصره وفريد زماله » ( كأ هو الال فى 
رهالؤبة وتشر لى : الروجة الريفية ) والواقع أن الديانه فقدت مكاتها 
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وإعتبار هابين الناس » ولم ببق ها شىء منهذا إلاعند ار فيين والفلاحين. 
وصار الوعاظ موضع الإحتقار والازدراء على أنهم منافقو ن ككيمون أغبياء 
عن ء<ون مماون ثقال الظل . وأصبحت الديانة الوحيدة الصالحة للسيد الأجد 
هى الأليكانية المبذءة التى ضر فما للولى ( رب العمل أو مالك الآرض ) 
صلاة الأحد لتدعيم مركز القسيس الذى بزرع الحؤف من نار الجحيم فى 
فوس القرويين 6 وإسبح اد والشكر ل إحجاز مناسب» من جانب الئصة 
«لتى مجلس إلها للولى أو سيد القرية.. وأصبح أقرب إلى طابع العصر أن 
يكون الره ماديا على مذهب هوبزء لامسيحيا مثل ملتون » الأحق 
المجوز الأءمى الذى نظر إلى سفر الشكوين على أنه تاريخ » وفقدت نار 
الجحم الى بولغ ہا فى العشر بن سنة الماضية » رهمتها وهيبم) لدى طيقات 
اللالكين . أما الجئةفى رام“ فبى مائله دوما فى مجتيع متحرر من الثورة 
الإجماعية والسكيت الاق فى ظل حاشية وملك ضيربا المشل وتقدها الركب 
فق اى و الخو ولب والبؤوالسيث:: 

وكان عة عدة رال أفاضل ونساء فضليات بين أفراد البلاط السك » 
وکان كلار ندن مثلار جلا ذا مبادیء وسلوك قويمحتى سارت ابنته فى اربق 
الغواءة ٠هتاج‏ وفقد سوابه » وأوصى بقتلها وتحلى أرل سو مبتون الرايع 
ودوق أورمتد الأول بالحشمة والوقار » وكان بين رجال الدين الأ تملكانيين 
تفر من الخلصين الآتقياء؛ حتى من الأساقفة أو ذوى الراتب اللسكئنيسة 
المالية . وسدقت عزعة اللسكة وليدى فانشو وال نسة ملتون » أو السيدة 
جو دو لفين فما بعد » فى السك بأهداب الفضيله . ويقينا كان هناك أفراد 
غير هؤلاء وهؤلاء» ضاءت ذ كرام فى نايا التاريخ لآن الفضيلة لا تعان 
عن نفسها . 

وكلا علت المكانة أمحطت الأخلاق . فهناك جيمس »دوق يورك » 
شقيق الملك » الذى يبدو أنه بزا للك فى هته من الليلات العشيقات(١١20,‏ 
وبزياهو فى المننى تسلل إلى عخدع آن هايد ابنة قاضى القضاة » فليا حملت 


لسع عاسب 

منه توسلت إليه أن يتزوجها ولكنه كان عاطل » وأخيراً وقبل أن لضي 
وليدها بسبعة أسابيم ( ۲۴ كتوير 156٠‏ ) امحذ منا زوجة شرعية 
اوا ع أبوها ( كلارندون ) بنبا هذا الرواج »كا تروى سيرم 
حياته(؟ ١‏ احتج لدی الملك بأن لم يعلم شيعا عن هذا الاتفاق » وأ نه 
« كان يؤر أن کون ابنته خليله ا لازوجته» و اا إذا كان دتما 
قد تزوجا « فينبئى على الملا أن يزج المرأة فى المجن فورا » » وأن 
يصب در فى الهال قرار من البرلمان بقطم رأسباء وأنه لن بوافق على هذا 
القرار فحسب » بل سوكون عن طيب خاطر أول من ينترحه » . وهز الملك 
ا استبحانا الموضوع على أنه هراء لاغناء فيه » 07 له لسم جععدمة 
ولابرىطحنا » ور عا أد رك قاضى القضاة أن الملك لن داز مه كلمئة .و محدث 
ف فى صرامة ومجم » عل الطريقة الرومانية » ليعوض عا ارق ريبه فى أنه 
رتب أمر الزواج من قبل » ليحعل من ابنته ا على أن ابنته آن مانت 
بالسرطان فى "58/١‏ » فى سن الرابمه والثلاثين . 

والاد جيمس ٤‏ بدا کا ت زوجته (آن ) تعالى مشا كل الآمومه » من 
أرابالا تشرشل عشيقه له ؛ وهى التى إرتغى أخوها هذا الوضم حتى حى 
بالترفى فى مناصب اليش ٠‏ ورغية فىمماونة م رابللا والتخفيف عنما 
اذ اله وق بضع خليلاث أخريات لمضاجخته واسثاء إيفلين لضف غاد ة مق 
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إلى الكتلكة من خلته شيعا . فکان كا كتب بير نت « داثم ااتنقل دن 
غرام إلى غرام دون أن محسن الاختيار » حتى قال الملك اوها آله بعل 
أن القساوسه ثم الذين يقدمون له المشيقات عقوبة يسكفر .با عن 
ذاو به"( » ودامت علاقته بأرا بللا نغمة عذبة من الأرغن ؛ وسط هذا 
التنقل بين مطارح الطوى ؛ وبقيت بعد موت آن٠‏ وبعد زواج جيس 
( ۷۳ ) من مارى مودينا . 

وينبغى عليئا أن نضيف إلى ماذ كرناء أن دوق يورك نمسه كان 
يتحلى عناقب تدعو إلى الإعجاب © فانه = وهو أمسسير البحر 


۱۹٩۰ (‏ = ۱۹۷۳ )ء بذل أقصى الد ف التغاب على سوء النظام والفساد 
فى البحرية » نتيجة لضا لة الأجور والمؤن التى تصرف (رجال البحر وتدريههم 
ازيل 6 وأبدى مهارة وشجاعة فى اشتباكاته مع الو لنديين٠إونمض‏ بام 
الإدارة فى مقدرة واخلاص٠ولم‏ أشب أية شائية قط اخلاصه العميق لآخيه 
ا ملك 6 بل انتظر عابرا طيلة ريع قرن من الزمان قبل أن يخلهه على العرش ٠‏ 
وكان صرحا مخلصا يسبل الوصول إليه » ولكنه كان شديد اسكاف 
عكانته وسلطانه إلى حد ل يكن معه شعريا » وكان صديقا يقم على اأود» 
وعدوا عنيدا لايغتفر الاساءة ٠‏ وكان ذا جلد على العمل اشاق ولكنه لم 
يكن متوقد الذكاء٠وكان‏ يأبى النصح والمشورة أعا إباء. 

وكان »تل المركز الثاتى فى البلاط» جورج فليبردوق يكنحهام الثالى ٠‏ 
وكان ابن حظية جيمس الأول التى لقيت حتفها » ومن ثم قاتل إلى جانب 
شارل الأول فى المرب الأهاية » ومع شارل ااثالى فى وورسستر» وعينه 
الملك الذى استرد العرش عضوا فى مجلسه الخاص وكان بارا ذ كما أ اسا 
كرعاء ولدلك سيطر ف البلاط بسحره وفتنته لبعض الوقت » و كنتب «ملبهاة» 
رائعة . « التجربة » » وتلهى بالكيمياء القدعة والعزف على القيثارة إلى 
ا ما*ولسكن وجپه واراءو جلما عليه الدمار ١انه‏ تنقل قن اهراة إلى أخرى» 
وانغمس فى عبث رشان ٠‏ وبدد ضيعته اطائله ٠‏ وكان يتوق إلى الظفر 
بكو نتيس شروز برى » فتحدى زوجها لمبارزته » وتنسكرت هی فىزى خادم؛ 
وام واد ب کنجهام أثناء المبارزة »؛ وصرع بكنجبام الكونت 0 
وطانةقت الأرملة السعيدة الدوق المنتصر الذى كان لازال مضرجا بدم 
زوجها » وعادا ظافرين إلى قصر الفريسة(°*)٠‏ وعزل بكنجهام عن 
منصيه ( 14 ) »وانصرف إلى اللبو والعيث 6 ومات فقيرا معدما اله 
الحزى والعار . 

وكان ينافس بكنجهام فى المسكانة والذكاء والقصف والمر بدةوالا لال 

٠س‏ قصة المشارة 
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جون ولوت أرل روشستر الثانى » حصل جون على درجة الأستافية من 
أ كدهورد فى سن الرابعة عشرة ( 1351 ) وهو أمر لايصدق » وإلتحق 
بالبلاط فى السايمة عشرة٠‏ وأصبح الشرف على حجرة لللك٠وكان‏ فى حاجه 
إلى المال وهو فى سن التاسعه عشرة ٠‏ فتودد إلى وريثه ارية تياطات فى 
تحقيق بغيته » فاختطفها» ومن أجل ذلك زج به فى السجن » فرق قلبها له » 
ثم حثلى بالزواج مها » ثم بثروتها » وک من مرة أبمده شارل عن اأاشيه 
وأماده إلهاء مستسيعًا فطنته وذ كاءه ٠‏ وكان روشسةر ‏ مثل يكنجهام ‏ 
خبيرا فى التقليد والحا كاة » وكان سر بالتنسكر فى زی حمال أو متسول 
أو تاجر أو طبيب ألمانى » وكان يوفق فى هذا القثيل والمعا كاة إلى حد 
صلل أو خدع ممه أوثق أصدقائه صلة به*وزعم بوصفة طيييا أنه يبرىء من 
الآدو اء المستمصصية عن طريق علمه بالتنجيم ٠‏ وجذب إليه مئات من المرغى»ء 
وشن عددا ممم » وسرءان ماقصدت إليه سيدات البلاط لملاجبن٠وعجز‏ 
أو لك الذرن عرفوه حق المعرفة ه عن التعرف عليه(“ )١١‏ وفى كل هذه 
التنسكرات تقريبا كان يطاردااسيدات » دون أى اعتبار لمكانتون. وكن هن 
يتعقبئه كذالك. وتسلى جون بكتابة قطم من المجاء البذىء الداعر ٠‏ وقضفى 
على حیاته بار والفجورء و کان يفخر بأنه كان لا ممورا لسدة حمس سئوات 
بلا انقطاع ‏ ومات فقيرا نادما قى سن الثائثه وااثلاثين . 
وكان فى الحاشية رجال كثير ون من أمثال ولموت » حتى أن بيبز نفس » 
وهوغيرهاو الى تسائل؛ » «ماذا ستكو نهاية كل هذا اشر ان وهذاالسباب 
وهذه العلاقات الغرامية الفاجرة("١2)‏ » وعبر بوب عن هذه المالة فى 
« مث فى النقد » » واسكنه ل ينصف اللك كل الإنصاف » فرو يقول ؛ 

« إذا كانت المهمة اطينة الليئة لالات هى المشق والغرام 6 ذقلما ئراه فى 
مجلس المكرء ولا راه أبدا فى ساحة الوغى » فان الدولة كما النساء 
الحانئات بالعبد اللالى بتنقلن من حب إلى حب » أما رجال الدولة والسياسة 
غيكتبون للاسرحيات المزلية الساخرة ولا يستفاد بذوى للواهب » 
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والوردات الشبان اليافموق خلو من الذكاء. والفطنةء ٠٠٠١‏ و تعد 
لأروحة التواضءة المتشمة. رفع » وعلت الابتسامة وجوه العذارى لا كانت 
وجناتهن حمر له حياه وخجلا من قبل(4١22‏ . 

. وكان م نالأمور الس مها أن الزوجات س مدل الأز واج - تموزهن 
الأمالة والاخلاص ٠‏ فن الرجال لم يتطلين الأمالة والإخلاص إلافى 
عشيقاني 17 ١؟.إن‏ مذ كرات كونت فيليبرت دی جراموات اتی دوا 
بالفرنسية أخو زوجته » أنطولى اتون »كانت › أحيانا 6 عبارة عن 
17 عة با مغرور بن الختالينءأو سلسلة من الديوئينالذين لايغار ون على زوجامم 
وم يعلمون انهن ياين الفاحشة »كا رآم الكونت فى منفاه السعيد فى 
بلاط شارل الثانى . 

وك كات الساعات تقضى و تخصص للرقص وسباق اليل وصراع 
الديكة ولعب البليارد والورق والشطر نج » والألعاب الأرضية والحفلات 
التنسكربة المرحة » ثم ) يقسول بيرنت « يطوف اللك واللكة وكل 
أفراد البلاطاء وم جميما متنسكرون ‏ بالبيوتغير العروفة » حيث إرقصون 
ويعبئون ويلوون فى صخب جر(" 20١‏ » وكاات المراهنات على مبالغ 
طائله . يقول ايفلين « فى هذه الليه © افتتح جلالة الملك اللبة »م هى 
العادة » فألق « الزهر » بنفسه فى القاعة الاصة » . . . وهس مال جنيه . 
( وكان قد كسب ف العام الماضى ٠٠٠١‏ جنيه ) . وأقبل ااسيدات كذك 
على الامب اقبالا شديدا(١١١)‏ « وحذت الطبقات المليا حذو الحاشية فى 
اللهار والدمارة ٠‏ ومحدث ايفلين عن شباب ات#اهرا الفاسق الفاجر الذى 
فقت إلى حد كبير دطرته للذهله » حماقات سار الأمم المتحضرة مهما 
كانت(١١1)‏ . وانتشر اللواط » وبخاصة فى الجيش . وكتب روشستر 
اروا عنوانها « سودوى » ( أشبة إلى سودوم قربة قوم لوط ) مثلت أمام 
الحاشية . والظاهر أنه كان فى الجلترا عدد من المواخير هذا الاختلاط 
الجنسى الهاذ(۹۳) . 


وكان مدد الز جات القائعة على الب يتزايد . وهناك أمثلة رائعه » 
منها زواج دورول أو زيورن من ولم تمبل» الذى ثبت أنه زواج سعيد » 
ملوما » إذا كنال 'ر من بين ألف من الروجين ااحبيبين الذينيقد مون عليه » 
زواها واحد عسكن أن تخد مثلا على أنه سکن امه دون ندم عليه ف 
المستقبل )١١4(«‏ » . وكتب سويفت إلى سيدة شابة فى موضوع زواجها 
فتحدث عن الشخص الذى اختاره أبواها ليسكون زوحاطا . وأشاف 
« أن زواجك كان قائما على الحكة والحصافة والتدير والشعور الطليب 
التبادل » خاليا من عوائق الانفعال السخيف فى ااحب الروماشيك(5١420,‏ 
ويذكر كلارندون : « إن رغبتى الأولى فى الزواج لم تعلق إلا بضيعة 
اة م يمه( ١‏ 1( ¢ 

ومن الناحيه الط رة كان لازو ج كل الس رة على زوه e‏ يتحكم 
وى ف الصداق الذى قت به إليه وفى كل الطبقات كانت مشه ت ارو 
قا نو زا ٠‏ وفى الطيقات الد نيا استممل ازوج حقوته اشرو عه فى مرا ب 
زو سه ¢ ولكن القأنون حر عليه استميال ع( جاور ی سك 
أجامه(؟١١),‏ و كان انضياط الأسرة أو نظامها قوياء الوم إلا فى العابقات 
العليا فى لندن » حيث شکا كلار ادون من أن الوالدين ليس لبما أى سلطان 
على الأبناء » يا أن هو لاء لايذعنون للاباء ولا يطيعونمم . بل « ان کل 
اسان يتصرف كا بمحاوله 1146( ٠‏ وكان الطلاق نادرا و e‏ 
اجازته بقرار من البرلمان . ورأى الأسقف بيرنت س مثل لور وهاتون س 
إنه کن الماح بتعمداد اأزوحات ف حالان مھ ¢ وعرض هذى الفسكرة 
للتمادى ف اذلال زودته(ة١ا ٠. (١‏ 

وهددت الجرعة الأرواح والممتامكات إشكل #سكون , وكان الامر ص 
۾ النشالون يتجمعون فى عصابات ويسطون فى جنم اليل . وكات المبارزة 


عرمة بكم القانون » وللكنها بقيت امتيازا للسادة الأماجد » فإذا صر ع 
مبارز غرعه وفقا للقواعد » ما المنتصر مادة إسجن قصير مريح . وسعى 
القانون جاهدا ليكافح الجرعة عن طريق ما يبذو الآن عقوبات وحشية. 
ولسكن ريما كانت الاجراءات الصارمة لازمة لغزو المقول المتححرة أو 
المتبلدة ٠‏ وكان التعذيب والموت مةوبة الميانة العظمى . وكان الشثق عقوبة 
القثل أو الجناية أو "زيف العملة ٠وكانت‏ الروجةالتىتقتل زوجها حرق حية٠‏ 
االات المي فسكانت عقو بها الد » أوقطع احدى الآذنين )وضرب 
أى فرد من حاشية اللاك يعاقب بقطم اليد الهنى . أما ازو بر والداع وغش 
الموازين والمقابيس فكانت عقو بها التعذيب ف المشهرة » أحيانا مع دق 
الآذنين كلتيهما بالمسامير فى آلة التعذيب » أو ثقب اللسان بقضيب من 
الحديد المحم ( ٠‏ ان وكا الناسن عادة ستمتعون بمشاهدة مثل هذه 
المقوبات(١١١)‏ » و#تشدون » وکام فى يوم عطلة > ليشبدوا سجينا 
على حبل المشنقة . وضمت السجون فى عبد اللك السعيد عشرة 1 لاف سجين 
من اجن الدبون » وكانت السحون قذرة» ولك ن كان دن للمكن أنيةدم 
ا حراس بعض التيسرات مقابل رشورة .كانت العقوبات أشد صرامة وقسوة 
منها فى فر سا العاصرة » ولكن القانون كان أ كش محرراً . ول تكن فى 
امجلترا « وام عختومة > ( لا لقاء أى شخص فى السجن دون مها كة ) ؛ 
بل كان فيها نظام التحقيق فى قانونية الاعتقال . إلى جانب نظام الحلفين . 

وشاركت الأخلاقيات الاجماعية فى الامحلال العام . وتزايدت أعمال 
ابر . ولكن رعا كان الواحد والآر بعون ملجاً فى اجلترا جرد وجه آآخر 
لجشع الآقوياء » وكان كل فرد تقريبا يعمد إلى الخش أثناء لعب الورق!؟؟١)‏ 
ودب الفساد فى كل الطبقات معدل أ كبر من المستوى العادى . ومن 
مذكرات بيز تفوح راحة الفساد فى ختلف الأجمال » ف السياسة وفى 
البحرية وفى بيبز نفسه ٠‏ من ذلك أن المؤسسات وللصانع زادات فى اسهمها 
دون زلادة مقابلة فى رأس المال » وزورت فى حساباتها » وتقاضت من 
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المكومه أ'عانا فادحة (۱۲۴) ٠‏ وكانت الاعتادات التى يقر هااا رطان احرش 
أو الأسطول يتحول جزء منها إلى جيوب الموظفين ورجال البلاط . وباع 
موظن الدولة ‏ حتى ولو كات روائئهم كافية تدفع بانتئلام س الآ لقاب 
والمقود والبراءات والتعيينات وأوامس العفو ؛ إلى حد « بات ممه الراتب 
الأسلى يشكل المزه الاأسئر ما يدخل إلى جيوبيه ١‏ 2 . وأثرى 
كيار رجالالسكومة مث لكلار ندون ودانى وسندر لند- اروا ف سنوات 
قليلة واشتروا أو بنو ضياعا لا تتناسب قط مع رواتبهم ٠‏ وباع اع اء 
الب لان سوام للوزراء » بل حتى الحكو مات الاجنبية "٠١‏ وا 
انزع مائتا عضسى من صقوف المعارضة » نتيحة لان الوزراء اشتروا 
أصواتهم )۱۲١(‏ ۰ ونی ٠۹۷۰‏ قدر أن ثلثى أعضاء جاس الممموم كانوا 
مأ جور ين من قبل شارل النانى » والثلث الباق من قيل لويس الرابم عشر (1؟١)‏ 
حيث و جد الماهل‌الفر تسى أنه من الميسور أن برشو الأعضاء ليم وتوا مد 
شارل إذا حاد بسكل مزعج عن سياسة البوربون ٠‏ أما شارل نفسه کم 
من مرة سل أموالا طائلة من لويس » حتى لازم الدوران فى فلك فر أسا فى 
السياسة أو الديانة أو المرب » وهكذا كان المجتمع الاتجايزى أ كش 
العتمعات استبتارا وفسادا فى التاريخ . 
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حاوات العادات أو أساليب المياة هنا أن أعوض عن النةه فى الآداب 
ب € فى فرنسا ‏ ؛ وأن تضفى كياسة متتطافة على الملااس المزركشة الآبيةة 
والآدي الفاجر » والحديث الدأس . وكان شارل نفسه مثالا لأسلوب الياة 
وتسرب إلى الطبقات العليا ماتجمل به الماك من قارف ولطف ومجاءلة وسحر 
وفتئة » وترك كل أولئك بمماته على الحياة فى الماترا . فتادل الرجال 
القيلات عند اللقاء . وقبلوا يد المرأة إذا قدموا ليبا . وف لندن - كا 
كان فى بارس - أسقبلت السيدات الرجال فى الفراش فان هناك ضر احة 
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منعشة واحتقار النفاق فى الأدب وف السرح وف البلاط . ولدكن العمراحة 
أطلتات فيضامن الحشونة على للسرح وف الحديث اليو . وكانت البذاءة 
فى اجلترا بغير مثال . وفى هذا كان شارل من بين الشواذ الارجین على 
القاعدة ۽ حيث كان لا يتجاوز فى السباب « عبارته الفض_لة ذذ۴ ه098 
وكان البيوريتا نيول الباقون ينأون با نمسم عن -ذش القول إلا إذا هاجوا 
خصسومهم وسخروا منهم . أما السكويكرز فامتنه‌وا عن اماف 

وبز الرجال النساء فى الآزياء الغربية 6من ااشمر لأستعار للضمخ بالمساحيق 
لأجل التبرج » إلى الجوارب الحر برية والأحذية ذات «الابزم » وكان 
القغر المستعان يذه الخرى مستوردة من فرنسا . وكاذالفرسان والختالون 
وغيدهم ¢ يمن كدان شعرهم قصيراً 3 أو من مخافون أن طم الناس على 
م من الميوريثانيين ذوى الرؤوس الستديرة الذى كانوا ية ون شعورثم 
قصاقصيرا حدا » تقول ان هر لاء وهؤلاء كانوا يدعاون قەر شعرهم 
إشعور أجنبية مستعارة . أما الرعال الذين أبيض شعرهم أو مال إلى اأشيب. 
فقد وجذواق القعر المستمار وسية تاجمة لاخقاء أعمارهم .. وكان کل 
الرجال تقريبا محلقون الح 1نذاك . وكان هذا الشعر لاستعار باح من. 
شان بشرة الملاكالأسيانية وأ شه الضخم ٠‏ وجعل بدمز منأو ل شعر مستعار 
ية شأ وة وري اقرع الست اله الى كا واا أن يمن 
اليفسح الطريق « #باروكة س الشعر المستعار » ويزؤد بالشعر رش 1 سان 
آخر 2240 » وكان ازاما أن بم تنظيف شعره المستعار من الال فى أوقات. 
منتطمة )١1١5(‏ س واختى الآن طوق الرقية مکش للئيس الذى کان 
سائدا فى عبد اليزايث وجيمس الأول . 5 اختمت أاسترة الضيقة والمباةة 
الطويلة ليحل محليما الصدرية والمعطف . وبوصلت الدوة على آزة حال إلى 
ربلة الساق . وكات لهد إلى الجسم يمزام . وتواقفت « ينطلوناث > 
الركوب عند الركبتين . وتدلت السيوف إلى جواتب الأرسنةغازابايين أو 
الأغناء .وساعد الملاتوالخرمات وبال شرفلة هوالاهذاب وكدكشة الثراب 
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على استكال الظرف والكياسة » ورا استخدم الناس لتدفئة اليدين 
فى الشتاء ء « الأوقه »> وهى غطاء أنبوى طويل لق بالفراء 6 يعلق 
فى العاق . 

أما نساء الطبتقات العليا الأنيقات ( طيقا لآخر طراز ) فسكن يضمخن 
شعورهن بالمساحوق والعطور » و عشطما فى خصلات فوق جماهن » وزدن 
عبن خصلات مستعارة مرفوعة على أسلاك خفية » وكسون قیعا ن 
بالريش النادر » ووضعن على خدودهن أو جبباهن أو اذتالين و لصوت 
واا >( ووش فطعم صعيرة e.‏ من حر بر الوه يلعيقبا النساء كوسيلة 
لاخفاء العيوب أو للتبرج ) ؛ زيادة فى إغراء الرجال عطاردمن. وكهفن عن 
أ كتافون وعن أجزاء كبيرة من مودهن » وهكذا جلست لوز دی 
كيرووال أمام الرسام إلى ليصورها وأحد نهد ا عار ماما » وز تما نل 
جونن فى ذلك . وكات النساء جين سيقا مون بشكل مغر .والزايد الطاب 
على أدوات التجميل الأنيقة . فسكانت الرأة بالفعل شيئًا معقدا استخدم 
الإنسان كل براعته فى تشسكيله وصنعه » حتى صورتم! احدى الروايات 
فى فترة عودة اللسكية » فى شىء من اغالا والإغراق فىالوسف . 

متت ان جا عند ناظم اللالىء ( فى بلاك فرايرز ) » وحواجبها من 
خيوط أو أسلاك مجدولة ( فى استراند ) » وشعرهافى شارع « الفضة »)ع 
غاذا ا إلىالفراش نز عات عن نفسها كل ماعليها لتضيعه فى عشر بن صندوظا. 
حتى إذا نمضت من نومها ظبر اليوم التالى » ركبت كل شىء فى مكانه على 
جسمبا من جديد . وكأنها ساعة حائط ألمانية ضخمة(:١١)),‏ 

وان التبذير واجبا حتميا» 55 الحياة مظمرية متكلفة من 
جديد » ومن م أقثضت ہزات معقدة مفصلة . وكان لزاما استئجار عدد 
کو من الخدم ٠‏ فكان متهم لدی والد ايفلين حو سين وكان لدی بيبز 
طباخ ومد رة لزل ووصيفة وخادمة . وكات وجبات الطعام مروعة 
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ضخمة . أنظر إلى غداء بيبز فى 56 ينابر 155٠‏ قبل أيام الطيش والغرارة 
زمن طويل : 

2 أعدت زوجتی غداء شبي ا جدا ١‏ أعنى ةا من 2 عظام النخاع ¢ 
و من الان 3 وقطعة من لم العجل » وصحنا من الطيور »6 وثلاث 
دجاجات » واثنى عشر زوجا من القنبر على طيق واحد » وكهكة فخمة 
محشوة بالمربى والفا كبة الطبوخة ( تورتة ) » ولسان بقرة » وطبقا من 
السمك الصغير « الأنشوجة » » وطبقا من القريدس (الجبرى ) والجن » . 

وكانوا يتناولون الوجبة الرئيسية فى الساعة الواحدة . وكان الطبخ 
| تجليزيا ٠‏ وعنددما أأوضح شارل الثانى لجرامونت أن الخدم كانوا يقدمون 
اا »> رما للاحترام والإجلال » قال جراموت 
( أوروى أنه قال ) ل ) :< أشكر لجلالتكي هذا الإيضاح ءفقد ذهب تفكيرى 
إلى أنهم إا كانوا يلتمسون الغفرة لتقدعهم طعاما ردكا(١1؟0)‏ )2 , 

ول يكن تناول الشروبات ااروحية جرد مظبر اجماعى . فقاما كان 
الناس » حتى الأطفال » يشربون للاء(١١١)‏ 6 وكانت « البيرة » أبسر مثالا 
من الماء ا للشرب ٠‏ ومن ثم تناول كل الناس من مختلف الأسئان » 
ارافان الوسرو3 إليها الويسكى أو استوردوا النميذ. . ولردد معطم 
الناس على الحانات رة واحدة فى اليوم > وتناول كل الأفراد هن جيم 
الطيتمات ار من حين إلى حين . 

ودخل اابن من 'رحكيا حوالى ٠٦٠۰‏ . وحتى ۱۷۰۰ كان معطم الین 
بيستورد من اقام عا فى المن ٠‏ وف القرن الثامن عشر نقل اطولنديون 
.زراعته إلى جاوة والبرثةاليون إلى سيلان والبراز زيل » والا تجليز إلى ججايكا . 
وساعد استخدام القبوة فى التغلب على الول والكسل وف شحذ الذهن» 
على انتغارها و إقبال الناس عليها . وافتتحت لندن أول مقبى فما فی۲٠٠٠»‏ 
«وماوافى عام ١7٠١‏ حتى کان بها 8٠٠٠‏ مقبى7١١1١)‏ والمخذ كل فرد مهما 
كاات مكانته) أحد المقاهى علا عدتار! لقا بلائه بانتظام »حيث يلتق بأصدقائه 


0t‏ س 


ويستمم إلى آخر الآنباء والخازى . وحاول شارل الثالى أذيحد من اتشار 
لاا ومن نشاطبا ياعتمارها م راکر لإهاجة المشاعرالسياسية والؤامرات » 
ول-كن شهوة الحديث والشراب والاستمتاع برامحةاات تبغ اا ا 
ومن إعض المقامى نشأت الآنديةااتى لمت دورافى سياسة الةرن ااثاهن دشر » 
شم اشا بذاك ملاذاً ا من أحادية الزواج » واختلفت المقاهى عن 
الأندة التى ظبرت متأخرة عنها » لا ل رد أن اللقبسوة كات هى لمرو 
المفضيل فيها » بل لان الحديث كان ياقى اشک فيها .۴ أن مشاهير الأدباء 
مثل دريدن ؤأديسون وسويفت وجدوا فيها منابرم ( فى المقاهى ) . كا أن 
حرية اكلام فى امجلترا انتعشت وازدهرت هناك . 

وجاء الشاى إلى الجاترا من الصين حوالى ٠٠١٠٠١‏ » ولكنه كان فالى 
العن . إلى حد أنه لم مل عل الين فى المياة الا كمليزية إلا بعد قرن من 
الزمان:. وحسب دمن أنه اعا كان يقوم عغامىة حين تناول أول فنحان من 
العاى(4 2١١‏ . وف نفس الوقت استورد حب الدكا كاو من E‏ 
وأمريكا الوسطى ٠‏ وحوالى ۱۹۵۸ استحدث شراب جسديد بإضافة 
« الفانيليا » والسكر إلى إلى اا6 كاو ٠‏ وأصيحت « الشكولاله » النائمة 
عن هذا المزيج شراباً عببا مألوفاً فى فترة عودة الملكية ؛ وكان يقدم فى 
كير من المقاهى ٠‏ 

وى ثلك الأونة ة دخنت التبغ كل الطبقات » عا فى ذلك كثير من النساء 
ونعض الأآولاد » فى أنابيب طويلة دوما ٠‏ ون الاساء أن هذا التبم شض 
الفائدة فى التطهير وقابة من الطاعون . ورعا أشأت عن هذه الفسكرة مادة 
« السموط » فى تلك الأيام ه أى نشوق التبغ المسحوق . 

والآن وقد مخلص الناس من كابوس البيوريتانية » فد ازدهرت 
الآلماب وأسيا ب التسليةو اللبو: واستمتم الفقراء من جديد ٤‏ مر حالمراس 
وعروض ااسيرك وصراعالديكة ومطاردة الدبية والثيران ؛ وأاءاب الب هوان 
على الحبال والمصارعة » والشموذة والملاكة والسحر» والس الموسرون 
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فى الصيد بنوعيه :صيد النساءوصيد اليوان .وظل شارل ااثابى عارص لعبة 
الثنس حتى بلغ الثالئة وا مسين . أما ايفلين فقد أحب لعبة البولاج على 
الأرض الاضراء » التى لا تزال منظراً محبباً إلى الا مجليز <تى اليوم . وكانت 
لمبة اللكريكت قد بدأت تسكون وسيلة لقضاء وقت الفراغ ف الآمة بأسرها 
ولأول مرة فى 1501 برد ذكر قطعة من الأرض مخصصة هذه الاعبة » ففى 
تلاك السئة خططت حدائق ف وكسهول على الضفة الجدو بية اتيمز » وسرمان 
ما مسحت منتجعاً أنيقاً على أحدث طراز . وافتتح شارل ااثالى لاجمهور 
متازه سان جيمس . وأقيمت آنذاك حدائق هايد بارك حيث يقصد إليها 
فى الامسيات الظريفة » علية القوم وعسلى رأسهم الملك والماسكة .إن 
« الجتمع » بدأ آنذاك يستقنى فى مياه باث المعدنية ٠‏ 

وتنقل الناس س فما خلا أفقر الطبقاث -- فى عر بات مجرها الجياد » 
التى كانت قد بدت تؤدى خدمة بريدية منتظمة لقاء باس ف ۱١١١‏ 2 ثم 
استخدمت لنقل الركاب فى مواءيد منتظمة فى 1154 © وكات هله 
العرنات قد استخدمت لنقل السلع والتحارة داخل المدينة مذ ٠15056‏ 
وتنةل كار الأغنياء فى عربات تجرها سستة جياد . وكانوا إصاحبون 
ثلاث فرق من ال مياد » لا جرد العرض وحب الظهور © ولكن لتجر السربة 
فى الطريق الموحلة . وكات الماشية الحلية فى بعض الأحيان تربط أمام 
المياد لتشد المربة وتسحبها من المستقعات العميقة . لقد كانت الطرقات 
منطاة بالأتربة أو الأوحال . إن الحانات والاأزال على جانى الطربق » 
بالحليط العجيب من 'زلامامن سائقى العربات والمسافرين وامءثاين والبائين 
واللصوص والبغايا »كانت تهىء السبيل أمام هؤلاء جيما للاسهام فى الأدب 
فى احملترا وهسكذا كات تتشسكل امجاترا اللأشنة المحببة الى النفس والمفسسة 
بالحيوية » التى عرفها دكز فى شبابه . 
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۷ - الدين والسياسة 


استمر الصراع بين المذاهب الدينية » و تجدد الزاع القدم بين املك 
والبرلمان » وسط تفتح الناس وتوافر أسباب ابيا لديم و دكار هم .وأحزن 
الملك المبتبج أن برى مجلس العموم 6 بعدما أظبر من اذمان وامتثال فى شهر 
العسل © يغار من سلطة الملك وقوته » ويقيض عنه الاءلمادات ٠‏ لقد كان 
الماك رقيق القلب ولكئه حازم سلب العود ٠‏ فولى وجبه شطر ملك فرنسا 
ليحصل منه على قروض خامة ؛ ووعد» وواضح أنه رغب س ف التخفين 
من ويلات الكاث وليك الاتجليز » كا وعد بتأبيد سياسة لو لس الرابم عشر 
ضبد الأراضى الوطيئة»و بيع ثغر دنكرك على القنال الا تجليزى لفراسا ؛وكان 
جنود كرومول قد استلوا عليه ٠‏ واأق أن الدفاع عنه كان يكلف أمولا 
طائلة » وكان شوكة فى جنب فرنسا ٠‏ فتتخلى شارل عن دنسكرك ( 1559 ) 
مقابل خمسة ملايين فر نك بالاضافة الى اطانات سربة من البور بوف» استطاع 
بها لبعض الوقت أن يتجاهل أو ليجار كية الأرش والمال التى سكت فى 
البرلمان 7 نتذاك 

ان مؤلاء الأو ليجاركين» علىأية حال» رأوا أن أموال المىكومةينېنى 
أن تستخدم فى شن حرب مر بحة أخرى ضد البو لنديين ٠‏ ان نفس المنافسة 
على التجارة ومصايد الماك التى أدت الى الحرب البو لندية الاولى من قبل 
فى 1569 هى التى عززت فسكرة المرب الثانية 1334 ٠‏ وقاوم شارل هذا 
الامجاه الى الحرب » لأطول مدةممكنة» لآله بر الحبة والمودة عا ايثار ٠‏ 
وكتب لأخته يقول : لم أر قط مثل هذه الشبوة ال جاعة للحرب فى الريف 
والحض ر كليم 6 ومخاسة لدى رجال ابر لمان . إلى لأجد أنى الرجل الوحيد 
الذى لا بريد الحرب فى مملكتى 21580 ع . 

لقد ساءت الأحوال . وحارب الأسطول الإمجلزى ببسالة على الرغم 
من سوه تخذيته وضْآلة ملابسه وذخاثره ؛ ولكنه خسر بقدر ما انتصر » 
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وف الوقت الذى حى فيه وطيس المرب »ترك الطاعون واطريق اندق 
موحشة مقفرة » كا ترك الجلترا مفلسة » وفى أخريات عام 1535 نتج 
الهو لنديون باب المنازعات لعقد الصلح و سر للاك بقرب التوصل إلى تفاهي؛ 
فارسل مندوبين إلى بريدا . ووثوة منه بان الإتفاق كان وشيكا » ومذ 
رأى أن أمواله على وشك النفاد . فإنه كى جانيا من أسطوله فى «مدواى»ء 
وسجمح للبحارة بالاشتغال على السفن التحارءة . ما كان من « دى روثر » 
إلاأن قاد أسطولا هو لنديا إلى التيمز ومدواى ودمى معظم السفن الإمليزية 
التى خلت من الرجال . ويقول بيبز أنه فى تلك الليلة « كان لللك يتناول 
العشاء مع ليدى كاسلمين عند دوقة موعوث » وقد شغل اجيم إلى حد 
الجنون بامطياد فراشه مسكينة 22970 » وعندما وصلت أنباء اهجوم إلى 
لندن؛ دعى كل رجل مفتول العضلات إلى حمل السلاح . ولسكن اطولنديين 
کذلك رغبوا فى الصلح » لآن الفرنسيين كانوا قد أغاروا على إقايم 
فلاندرز . 5607 معاهدة بريدا ف الابوليه ۷٩٩۱ء‏ المرب الو لندية 
الثانية بشروط ل برح ا الججيع . 

وأضعف هذا الإخفاق التام وثلك السكوارث التى توالت على لندن » 
مركز الاك إلى حد أن بعض الإتجليز فكروا فى خلعه . وطالب البرلمان 
بغرض رقاية برلمانية على مصروفات الحكومة. وأذعن اللك » لأنه كان 
خالى الوئاض عولآن خطوة أخرى قداخذت لمحو سيادة البرلمان الذى طالب 
كذلك بعزل كلارندون » لسوء معالجته للشكئون الارجية ٠.‏ وم يكن 
شارل یکره عزله » لآن مستشاره كان يعارض محركه فى | تجاه التساع الدينى» 
وينتقد إنغاسه مع الخليلات » ولم يكتف مجلس العموم باستقالةكلار ندون» 
فقدم إقتراحا محا كته نهمة خضوعه الذليل لفرأسا . فاستمم كلار :دون 
لنصيحة اللك » ولاذ بالغرار إلى القارة . وكات خاعة مهزنة قاسية لرجل 
حال سحل حياته بالخدمات . وكرم الشيخ ارم منفأه بتدوبن أجل مؤاف 
تاريخى أخرجه الأدب الإتجليزى حتى ذاك اليوم . ووافته للنوة فى روان 
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'( على السين فى شعال فر اسا ) فى 1574 ؛ وهو فى الامسة والستين . 
وعين ال ملك شارل ( 554 ) خ#سة رجال ليحلوا عل كلار ندون : 
وماس كاي مورد » إرل آر لنجتون » ودوق بكنجبام 0 ولورد آشلى (الذى 
أصد.ح على الفور إرل شافتسبرى الأول ) وإرل لودرديل . وكوات الحروف 
الأ ولى من أسعائهم لفظة « كابال ا١ط‏ انا » التى ميت بها الوزارة الجديدة ٠‏ 
.وكان ليفورد يعلن عن كشلدكته؛ وكان آر لنحتون ميالا إلى هذا المذهب» 
وکا یکنجہام خلیمافاسقا » وكان شافتسبرى متساعا شكا کا ٢ا‏ ما لودرديل 
كان من « رجال المواثيق » السابقين » وهو الذى فرض النطام ق 
بالذار والسيف » على مواطنيه الاسكتلئديين ٠‏ واستمع شارل إلى أ رام 
أ مشو رام المتمارضة ٠‏ ولسكن ع زايد » على مر الآيام اعماده على هسه 
والتزامه برأيه الخخاص ٠‏ 
وكان املك هدنان أساسيان :ديد الملكية المطلقة وإقامة 
الكاثوليكية ورفع شأنها فى إتبلترا . ونظر بعين الأمل إلى أن الذى 
سيخلفه على المرش هو أخوه الكاثوليى جيمس » وتبادل الرسائل مع 
زعم اليسوعيين فى رومه » وأستقيل سرا مندو با بابويائدم إلى لندن من 
بر وکل (۳۷ 9 .وف ينابر ۱۹٩۹۹‏ أبلغ أخاء وكليةورد وارانجتون ولورد 
آرندل أله رغب فى للسالهة مع كنيسة رومه» وى فى إمادة كل لإتجليز 
1 إلى اذه (١ E‏ أذ أخته ھر رتا : تنكف دوما عن أن مضه عل 
أن يعان لملا ف ا وشحاعة عن إرتداده إلى الكثلكة . 
وف ماو 1776 أرسل لويس الرابع عشر «ثربتا إلى إ اترا وفى مميتها 
عدد من الدبلوماسيين الدهاة ۽ ليعاونوها على رط شارل لسياسة فرلسية 
كاثوليكية . وف أول يو فية NY‏ قم كليفورد وآروندل و[ رلجةون 
بأسم إ#لترا معاهدة دوفر السرية . ووافق ملك فرسا على أن يدفم لشارل 
٠۰۰‏ ألف قرا عند إعلان إرتداده إلى الكقلكة ٠ولاويده‏ »2 عند 
الاقتضاء » بسثة لاف جندی لتولى فرنسا الافهاق عم ۽ وكان على 
شارل أن ودخل الحرب إلى جانب فر سا ضد المقاطمات المتحدة عندمايطلب 
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إليه ذلك ٠‏ على أن يتسلم من فر سا ۲۲١‏ ألف جنيه طيلة قيام الحرب » 
وكان لدارل أن يستولىعلى بمض الجزر اللهد لندية ويحتفظ بها »اكان عليه 
أنأن يؤيد مطالب لووس الرابع عشر فى أن برث أسبانيا(4؟١).‏ وامعاناً 
فى خداع البرلمان والشعب فى إمجلترا » بعث شارل بدوق بسكنجهام إلى 
إلى بارس ليصوغ مماهدة صورية زائفة وقعت فى ۲۱ ديسمبر ۱١۷١‏ 
ونشرت عل الملا تعهدت فبها إنجلترا بالاشتراكفى المرب ضد اطو لندبين» 
ولكن لم برد ذ كر العقيدة الدينية ٠‏ 
وتلكأ شارل حو خسة عشر ماما فاعلان حول الى الكتلكة .ولوأن 
أخاه أعان #وله ]لها صراحة فى ولسكن ارل ارلنسوة اس۹٣‏ وهو 
الذى يتريد الكائو ليكية وعيل الما » حذر الملك من اعلانه التحول الى هذا 
المذهب س كا فعل أخوه - قد يعجل بقيام ثورة . وما يكن من أمن* 
تان شارل ترك دو هدفه بان أسدر فى ١‏ مارس 1587 »إعلان التسامح 
الثانى » < لذوى الضماتر الرقيقة « يوقف فيه العمل »> بسكل قوانين 
العقوبات؛ أياكانتءفى الأمور الكنسيةءضد المنشقين أو المتمردين واللخالفين 
وفى الوقت تفسه أخلىسبيل كل من كانوا أودعو السجون سبب خالفتهم 
لتشريعات البر لمان فى المسائل الدينية» و بذلك أطلق سراح مثات منالمنشقين» 
من الكو كور و ا روسل زاوها وفدا عنهم لتقدم الشكر للك ٠‏ وصءق 
الميخرون والبيوريتا نيونحين رأواأن الحرية الجديدة ااقى متحت لهم اتد 
نطاقها لتغمل السكاثو ليك وأنصار مجديد الماد »كا فزع الأ تجليكا نون *ن 
«أنالبابويين والفرق الدينية ذوات المذاهب الختلفة » تهون علا فىاندن. 
ولمدة مام كامل نعمت اجلترا بالتسامح الدبنى أو شقيت به . 
وف17 مارس 1179 شنت اماترا الحرب البو لندية الثالثة ٠‏ وتلاك٠سألة‏ 
كان الملا والبر لان كلاهما على اتفاق فيبا . واعتمد البرلمان ٠٠٠‏ ر ١٠٠را‏ 
جنيه لاحرب. على أن يس هذا المبلغ للحكومة على أقساط كان من الواضح 
أنها تمتمدعلى استرضاء الماك الب ران وموافقته على تشريمات الدينية وأعان 
عملي العموم 3 أن قوانين العقر نات فى المسائل الدينية لا يمكن | بطال العمل 
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ها الابة نون يسنه البرلمان . وأرسل الى الملك طلبا بسحب اعلان انتسامح 
وك اق لو إس الرابع عشر يتوق الى أن برى امجلترا نما واحدا كاليئيان 
المرصدوص » تأبيدا الحرب" ضد البو لنديين »› ذانه ع الملك شارل بالخاء 
اعلان التسامح <تى تنتبى المرب بالفوز » وأذمن شارل » واش 
الاعلان فى ۸ مارس ۱۹۷۳ . 

ومن المحتدل أنه فى هذا الوفت » ترامت الى زحماء اابرواستاات أنماء 
معاهدة دوفر السرية أو أشتموا رانحتها ورغية فى المياولة دون حول الماك 
الى الكثلسكة » سن العلسان كلاهما « قانون الاختبار » الذى ينص على أنه 
جب على كل أصعاب الوظائف المدنية والعسكرية فى امجاترا أن يقسموا لذا 
على لم عنالنظرية السكاثو ليكية التى تقول بتحول خيز القربان وار الى 
جسد المسيح ودمه وأن يتناولوا الاسرارالمقدسةطيقا ةوس الامايكانية 
وكافح كليمورد هذا المشروع بضراوة ؛ وبعد اقراره استقال هن المكومةء 
وآوى الى ضیعته؛ وما ليث <تى مات منتحراما ين ايفاين 3 شافتسارى, 
EE‏ بسكل قوة » وعزل من الوزارة » عل ٠ن‏ نفسه زعيها « لزب 
الريف » الذى تاهضش » بعنف يقارب الثورة 6 « <زي الہلاط »> الذى کان 
يؤيد الملاك ٠‏ وبذلك قضى على الوزارة « السكابال » ( 1678 ) ٠‏ وأصبح 
أرل دای كبير الوزراء ٠‏ 

واعنزل جيمس كل مناصيه الحسكوميه ٠‏ وشفف من حدة المعارضة 
ضده بدض الشیء » أنه على الرغم من أن زوجته الأولى إرتضت اسكثاسكة 
مذهبا من قبل » فإن إبنتمها ‏ الملسكة مارى والملسكة آن فا بعد أشنا 
على المذهب البرو استاتى ٠.‏ لکن زواجه ا آىذاك ( ٠‏ سبتمس ١58‏ )دن 
أميرة کاو ليركية تان ضده حملة من أقسى الإتهامات ٠‏ تلاك هى الأميرة 
مارى موديئا التى دمغت نما « رى بنات اليابا » » والمفروض أنها لابد 
أن تنشىء أو لادهرا على السكائو ليسكية *وفى الال قدمت إلى البر لان 
مشرو عات قوانين تقضى بتنشئة أبناءالأسرة المالكة على المذهب البر و آستا تى 


س ۷1| س 


إن تطو كعات على هذا النحو أثار سخط املترا على الرب ضد 
القاطعات للتحدة وجعلبا حس بالمرارة ؛ فلو أنملاك امجاترا كان كاثو ليكيا 
لأمحاز إن عاجلا أو الحلا إلى جانب فرنسا وأسيانيا قى لدهير الجبورية 
الهو لندية تدميرا ».نلك الجبورية اتى لم نيد الآن منافس! مجارياء بل بدت 
معقل البروتستانتية فى القارة » فإذا سقط هذا الخحصن المين فسكيف 
يتسنى للبروتستانتية الإمحلدزية أن تثبت وأن تقاوم ؟ وفوض شارل عن 
للبت خابار مو وام كيل ق رقن صل مرون الطولنديين . وف ٩‏ 


فيرا 51 :لكا وفءت معاهدة و سمس اج تى انت 0 اطول:دية الثالثة . 


وأعقبت هذه الأحداث فترة كادت أن تتسم بالصفاء والتعقل . وحيث 
سل شارل من لويس الرابع عشر مبلغا اضافيا قدره ٥۰۰‏ ألف كراون» 
فإنه عطل البر لمان التعب إلى أجل » وماد إلى عشيقاته. ولسكن السياسةلم 
تتوقف . فان شافتسبرى وغيره من زعاء العارضة أسسوا فى ٠١۷١‏ 
د تادى الوشاح الأخضر ».ومن هذا امرك ز نر « حزب الريف » دطايته 
دفاما عن البرلمان والبر وئستائتية ضد ملك يناس مع فرأسا الكاثو ل كية » 
ووريثه الذى زف علنا إلى زوجة كاثوليسكية . وفى 158١‏ أطاق «لى رجال 
حزب الريف اسم «ينط۷ » وعلى الدافمين عن سلطة اللك امم دود" 

وبدا للملك شارل أن شافتسبرى «أضعءف الرجال وأخبثهه( 2141 > . 

وقال عنه بيرنت < 3 عله سیا یی هزيل » وأن غروره خرف ؛ وان 


(*( من الواضح ل هويج اختصار لكلمة « هو رجامور ؛, وهلا اسم تصية من 
الاسسكتنديين اشطت فى متاومة شارل الأول .)١5415(‏ أما تورى فبى لاظة 
أبرلندية معناها لص . وقد أطلتها تيتبى أوتس على « حرس البلاط » لأول هرة 
( +54 )ل١14).‏ 


١١‏ تصة المضارة 


عقليته تافبة("4 2١‏ » ولکن جون لوك اذى ماش مع شافتسبرى لمدة 
خسة عشر ماما رأى أنه متاضل باسل جری« عن الحرية للدنية والدينية 
والفسكرية أو الفلسفية. وقال عنه بير نت أنه يدين بالرهوبية ( مذهب طبيعى 
يقوم على العقل لاعلى الوحى ) وقد يحق لنا أن نرتاب فى ديائته من وله 
هو نفسه 7 ليس للعقلاء من الرجال إلا دن واحد » 6 فلما سالته احدى 
السيدات » وماهو » كان جوابه « أن عقلاء اارجال لايفص.دون عنه 
قط ,)١490»‏ 


وخفت حدة التو ر الدينى بعض الشیء ىلا15 » حين تذوج ولم 
اور ج من مارى البروتستانتية كبرى بنات دوق يورك ٠‏ فإذا ظل جيمس 
دون عقب ذ كر *فان مارى سوف نخلفه » فى وراثة العرش » ومن ثم رتيل 
امجلترا مرو لنده البروتستاتية > م المصاهرة »> ولکن فى ۲۸ أغسطس 
۷۸ مثل نيتس أونس أمام ل آل د « مۇاسرة بابوية : 
ذلك أن البابا وملك فر نسا ورئيس أساقفة ا رماج واليسوعيون فى امجاترا 
وأرليده وأساها کان یدرون قتسال شارل ٠‏ وخلم أخيه ؛ وفرض 
السكائوليكية فى امجلترا بمد السيف » وأن ثلالة آلاف سفاح سيتولون 
ذبح زسماء البروتستانت فى لندن» وأن لندن فسها ‏ قلعة اابروالستانتية ‏ 
كانوا يدبرون احراقها عن آخرها , 


کان او وهو بذاك فى التاسية والعشرين من العهر » ابن يد 
أنصار دید الماد وان قد أمبح قسيسا أ جلي كايا » و لسكنه فصل من 
وظيفته ااسكنسية لسوء سلوكر(؟؛١)‏ , ثم قبل س أو تلاهر بة.ول س 
التحول إلى الكتلكة . وكان قد درس فى السكايات اليسوعي ف بلد الود 
( أسبانيا) وسات أومر حيث فصل أيضا . آخر الأمر(5 .2١‏ وف نفس 
الوقت ازعم الآن أنه كان قد اطلع عل خطط الإزوبت السرية لغزو امملترا. 
واعترف 1 شودفى ۲٤‏ أبرول ۸ مورا يسوعيا فى لندن اوقشت فيه 


مس 1987# )1 مت 


وسائل قتل الملكه وعدد أمصساء خحمسة من النبلاه الكائوليك »عل ألم 
مشتركون ف المؤامية ثم : أرو ندل » بو یس » بتر » ستافورد » بللاسيس* 
وعندما أضاف اوس أن بللاسيس هذا كان سيمين قائدا ماما لجيش البابا» 
ضحك شارل ساخرا » حيث كان بلاسيس طريح الفراش بداء النةرس * 
وخلص الاك إلى أن أونس لفق القصة كلها أملا فى الحصول على مكافأة » 


وصرفه من حضرته . 


ولكن العاس الخصوص ارتأى أنه من المكة أن يفترض بعض 
الصدق فی الامهامات » واستدعى اوس لمثل أمامه فى ۲۸ سبتمبر ٠‏ وخشى 
أوتس أن يزج به السجن » فقصد إلى قاضى الصلح سيراد موند برى 
جودفرى وأودعه اعترافا خطيا مقرو نا يقسم , فصل فيه الموّامرة تفصيلا ٠‏ 
ئا الجاس » متأثرا هة الآدلة » ادآشرة بالقرض على عدد من أنصار 
اليابوية الذين تضمتهم اعتراف ٠ eA‏ وکان من ينهم أدوارد کو لان اذى 
كان لعدة سنوات ( حتى عزل بأمى من الملك ) سكرتير الدوقة يورك ٠‏ 
وأحرق كولان بعض أوراقه قبل القبض عليه » ولكن الأوراق التى لم 
بسكن لديه متسع من الوقت لاحراقبا أوضيحت أن كولمان والآب لاشيز 
قسيس لوإس الرابع » تيادلا من الرسائل مايعبر عن أمل الطرفين ( شارل 
ولويس ) فى أن تسبح المجلترا كاثوليكية فى أسرع وقت وف هذه الرسائل 
اقترح كومان أن برسل إليه « لويس الرابع عشير أموالا ليكسب بها أعضاء 
البر لمان إلى جانب قضية السكثلكه » ثم أضاف « أن مجاحنا سوف يكون 
ضمر نة شديدة للعقيدة المروائستااثية ء قاق مثلها منك شتا ۰ تلك 
ھی حول ثلاث مالك ٠‏ ومن ثم » فرعا كان فى هذا القضاء التام على هذه 
الطرطقة الوبيلة("؛) إن اعدام كو مان لمعظلم أوراقه < دا نجاس إلى 
الاعتقاد بان كولان على عل بالمؤامية التى وسقہا وتس + ورعا كان 
شريكا فيا . واستنتج شارل نفسه من تلك الرسائل » وجود متراسة 


مس 48 اسم 


وق ؟٠١‏ أكتو بر اختى القاذى. جودفرى ٠>‏ و بعد قسة أيام وجدت 
جشته فى أحد الأقول فى الضواحى . وبات من الواضح أنه قتل٠‏ بيد منلاء 
جولين » ولأسباب غير معروفة حتى الآن » ولكن البروتستاات نسبوا 
القتل إلى السكاثوليك الذين كانوا يأملون فى الحيلولة دون نشر اءقرافات 
أوتس . ويبدو أن هذا الحادث أ كد الاتهامات . وفى هذا الو الذى 
سادته الريبة وعدم الثقة » الذى خلقته معاهدة دوفر السرية » والوف دن 
اعتلاء جيمس عرش الجلترا » كان طبيعيا أن تصدق امجلترا البروتستانتية 
آنذاك كل ماحاء على لسان أوتس من اتهامات »وأن يعتر.ها نوبة هن الإنون 
بدامعها أن حماية البروتستائية تتطاب اعتقال كل من أورد أوتس ذكرم 
فى ال مؤامرة » إن لم يكن اعدا مهم . 

وات من حكم الإرهاب امتدت لنحو أر بع شواک ولي 
جيمس إلى الأراضى الوطيئة وتسلح أهالى لندن استعدادا لمقاومة أى زو 
متوقع . ولصبت المدافع فى هويتهول . والخذ اراس أما كنبم فى الأقبية 
والسراديب تحت مبنى البرلمان عجلسيه ليحولوا دون « مشروع بارود » 
آآخر لنسف المبنى . وأقر الب لمان قانونا لطردااسكاو ليك من اس الاوردات» 
وکرم او بوه « مخلص الامه » وكاناه بتخعفرص مماش سنوی له 
قدره 1٠٠١‏ جنيه لمدى الحياة ومنحه مسکنا فی قصر «ويتبول . وسرمان 
ما ازد*ت السجون باليسوعيين والكهنه غير المنتسبين إلى رهينات » 
والكانو ليك العلمانيين الذين أورةة كرم اوس ا وام بداو الذى ظلبر » 
مدعا العم بأشياء تو کد ها پامات اوس : 

وفى ۲١‏ نوفیں وضع اوس أمام انحاس اناما جدیدا مہ وما » ذلك 
أنه كان قد "مم الملسكه تبدى موافقتها على قتل زوجها بألسم » بيد طبيبها 
الخاص . وهنا أخذه شارل بهذه التكذبه الصارخه . وفقد ثقته فى أقواله 
كلها 6 ب أعس بالقيض مليه . ولسكن مجاس المهوم 7" بالإفراج عله » 
وبالقبض على ثلاثه من خدم الملكه . وافقرع على اصدار بيان يطالب 


س 6 1١]‏ ) سسب 


بعزها . وقصد للك إلى حماس اللوردات و دافع عن إخلاص زوجته وولائها» 
و أقنع الاوردات بالامتناع عن للوافقة على بيان اواب . وفى ۲۷ نوفير 
حو كولمان وکائو لیکی علمانى آخر » وثبتت إداتهها وأعدما . ونی ۷ 
دإسمير أعدم سدتة من اليسو عيين وثلاثةمن السكبنة المنتسبين إلى رهينات . 
وف ٭ فبراير ۹ شنق ثلاثة رجال بنهمة قتل جودفرى . وثبت فيا بعد. 
براءة هؤلاء الاثنى عشر . 

وتزايدت الات إقترابا من لللك ؛ فنى ۱۹ ديسمبر ۱۹۷۸ تلق البر لمان 
من بارس أنماء ميد أن دانی كان قد تسل من لويس الرابع عشر مبالغ 
علائلة من الال . ورفض الوزير إيضاح أنها كات إمانات فرئسية للملك . 
ووجه مجلس العموم الإتهام إلى الوزير . وخشى لللك المكم على مستشاره 
اللكى بالاعدام » فحل » فى 4" ينابر ۱۹۷۹ د برلمان الفرسان » الد ی کان 
قد التأم على فترات متقطمة» لمدة كانية عشر ماما » أى أنه ان اطول من 
« البرلمان الطويل » . 

ولکن برلان « الموج » الذى اجتمع فى ٦‏ مارس ٠‏ كان فى عدائه 
لكاو ليسكية وللماك » أشد إندناعا ومحمسا من البرلمان السابق . وام 
علس العموم دانى بالحيانة المنامى » ولكن اللوردات أنقذوه /زجه فى 
سجن لندن © حيث قغى فيه » فى هدوءه وقلق 6 السنوات اجس المضطرية 
التالية ٠‏ و بناه على نصيحة سير ولم تمبل * عين شارل «جلسا جديداً من 
ثلاثين عضوا ٠‏ بينهم س رغية فى مخفيف حدة المعارضة س زعيا حزب 
اهوج ؛ شافتسبرى وجورج سافيل © مس و" هاليفا وبناءعلى توصية 
املك اختير شافتسبرى ريما للمجاس . وسعيا وراءالمزيد من تهدئة 
العاميفة » عرض الملك على البرلمان لسوية بديلة لاستبعاد أخيه عن المرش : 
ألا يسمح لای كاثو لیک مقعد ف اابرلمان أو بتولى منصب قيادى يتطلب 
الثقة » وألا يسكون للملك حق التميين فى المناصب الدينية » وأن مخضم 
تعيين القضاء لموافقة البرلمان . وان يكون للبرلمان حق الرقابة والاشراف 


س ل جم 


على القوات البربة والبحرية(١).‏ ولسكن البرلمان أحس بثىء من‌الار تياب 
وعدم الثقة فى موافقة جيمس على مثل هذه الاتماقية . وفى ١١‏ مايو قدم 
شافتسبرى نفسه أول مشروع قانون لاستبعاد. ( جيدس ) فى عبارة واشحة 
جاية لا لبس فما « إسقاط حق دوق يورك فى وراثة التاج الامبراطورى, 
هذه المملكة » . وكان موضع فخر وشرف للبرلمان أنه فى ۲٢‏ مایو وسح 
فى حق التحقيق فى قانونية الاعتقال : عمنى أنه عسكن الإفراج بكغالة 
عن أى سجين » فيا عدا اللهمين بالحيانة أو بجناية» وفى مثل هذه الخالة 
ينبئى أن جا ک المنهم فى الدورة التاليه للمحكه » وألا أطاق «سرا<ه . وكان 
على فر فبا أن تنتظار ۱۰١‏ سنوات <تى تنم بغمانات ماثلة بد الامتقالات 
التعسفية . وى ۲۷ مايو خشى الملك إقرار « مشروع قانون الاسةبعاد > 
فحل اران : 

ول يكن حق التحقيق فى قانونية الاءتقال مجديا بالنسبة لأنصار 
البابوبه الذين إنهمهم أوتس » لانم حوكوا مع شیء من التباطلق » حتى إذه 
أدينوا بايا نة أعدموا فى سرعة فاضدية » وحشد الكثير نهم إلى المقصلة 
أو ساحة الإعدام طيلة عام ۱۹۷۹ ء وكاات عا كتهم سريمة جداً لأزالقضاة 
اين روعتهم صيحات ابجوع المتعطشة للدماء خارج المحكة » أدانوا كثيرا 
من المدعى عليرم دون عحيص الأدلة أو مواجية الشبود بعضيم بعش . 
وهب الشهود المزيفون الذين أغراثم ما أغدق على أو نس من مكافأة » وكا عا 
هبوا من مرقدم » وأقسموا بأغاظ الأعان على ما يةولون ؛ فروى أحدثم 
أن جيها من ثلاثين الفا كان قادما من أسيانيا » وقال آخر ألم وعدوه 
مدسمائة جنيه وبضمه إلى قاعة القديسين إذا هو أطاح بر أس اللاك » وذ كر 
شاهد ميف ثالث بأنهكان قدنعم أحدرجال المصارف الكاثو ليك الأثرياء 
يأخذ على نفسه عبد بأن يقوم عثل هذا الميل١144‏ . وم يسمح للمتيم 
بأى عام أو مستشار قانوى . ولم يبلغ ما سب إليه إلا فى يوم الحا كة . 


5200 2 . ں 
وكان «مترض أنه مذداأب تی إستطيع ال يثدثت براءته("14), و حي لسهل. 


(VY oom‏ سم 

الإدانة احيوا تا ونا قديماكان مممولا به فى ميد الإزابث : وهو أن وجود 
أى كاهن فى [تلترا جرعة عقوبتها الإعدام . وكات ال جوع الحتشدة حول 
مبنى العسكة تصرخ وتولول فى وجوه شبود الداع استهجانا » وثقذة 
بالحجارة » و.هتفون وب للوق فرعا عند إعلان الحسكم بالأدابة(١١٠)‏ . 

فت كل هذا فى عضد شارل » وکان إمتحانا اسيا للملاك الذى غ#رته 
يوما اامجة والفرح » والذى رأى الآن كل آماله تنهار » وسلطاته تنتقص » 
وزوجته نعالى الاذلال » وأخاه يبوه بالاحتقار والاردراء وينحى ٠‏ وى 
ذووزة التاضيفة خر سارل مروضا مرضًا خطرا عق توقموا نويه يو ساعة 
وأخرى ٠واستدعى‏ هالينا کل جيءس من بر وكسل » وانکن زعاء الموج 
أمروا ايش بالمياولة دون عودته٠واتفق‏ شافستيرى وهو ٤وث‏ ولور در سل 
ولورد جرا على ee‏ فى حالة وفاة شارل ‏ ء سيك ز»ون عهيانا مسادأ 
لنم أخيه من زر ثققاء العرش' لم وتيسر یمس أن يدخل البلاد متتكراء 
وشق طريقه إلى جوار الملك ٠‏ وتظاهر شارل بأنه أبل من مرضه ٤‏ واب 
للمخاوف اتی ساورت جتى أعداءه الذين توقموا موه ٠‏ ولق أنه م ير 
من علته قط ٠‏ 

وبق العداء لاكاثو ليك على أشده حتى خبط أونس أثناء عا كة سير 
جورج وبكان طبيب الملسكة:٠‏ فنى شهادته أمام المجلس كال قد برأ الطبيب» 
ولكنه فى الحا كة اهمه بتد بير دس السم للملك ٠‏ واكتشف هذا التناقض 
فى الأقوال. قاضى القضاة سكر وجز الذى سيق لهأن تولى مما كة ااسكاثوايك 
عنتهى ااشدة ٠‏ وصدر الحكم براءة ويسكهان» ومن م صارت شهادة 
أوقس تسم فى ميد من التدقيق » وامتنع الشهود المزيفون الذين كانوا 
يعززون أقواله »عن مساندته ء وكان إعدام أوليةر بلبكت رئيس أُساقفة 
آرماج الكاثوليى » آنخر إجراء ثم فى حركة الارهاب التى قامت ضد 
الككاثرليك ( ١‏ يوليه ٠ )١541‏ 

ولماخفت وطأة الرعب والاغعال تأ كد لدى بعض مقلاء الرجال أن. 


س ړا 


أو آس 04 عن طريق الروب الى لاستند إلى اتن من ناحيةو من ناحية أخرى 
عن الآ كاذيب 4 عل بارسال كثير من الأبرياء إلى الوت قيلالأوان. وانثووا 
إلى أنه م يسكن ية تدبير لقتل الللك أو ذم البروتستانت أو إحراق لندن . 
ولسكنيم اسا بأنه كانت هناك مؤامية حقيقية » كاأوليكية » وأن لم 
سکن » بابو به ¢ di:‏ ھی أن أركان الحسكومة دروا دأو راود الأمل ¢ 
إعساعدة امال ) أو هنود إذا رم الأمر ( دن فر اسا ¢ أن ةوا على جز 
السكائو ليك وعدم أهليتهم الشرعية فى إتجاترا وولو اللاك إلى الکاثو ايكيةء 
ويثبتوا حق أخيه الذى مول فعلا فى إرتقاء العرش » ويستخدموا كل 
الوسائل لتدعيم التكثلسكة دينا للدولة ء وف النهاءة لاشعب . والواقم أن 
كل هذا تضمنته معاهدة دوفر السرءة الى وقعت من قبل فى 1576 وكان 
شارل قد تراجع عن هذه الإتفاقية ١‏ ولسكن رفماته ' تتبدل وم متعدل 
عنها قط 3 وظل مهيم| على أن دمةبى اوم عرش اترا ولعكون 
a‏ 


۾ خاتة ال اة 


أما شافتسبرى فقد وطد العزم على نقيض ما يمتخيه لللك . لقد اءترف 
کولمان أثناء مما كته بأن جيمس عل أمى المراسلات المتبادلة بينه وبين 
الأب لاشز » وأقرها(؟15) . وأحس شافتسبرى بان ارتقاء <يدس عرش 
امجلترا لابد أن يحقق المرحلة الأولى من < المؤامة البابوية » وعرض أن 
يساند شارل ويقف إلى جانبه إذا هو طلق الملكة المقيم و'زوج من 
,بروتستانتية قد ينجب منها ابنا بروتستانتيا . وأ شارل أن يدع كاتربن 
دى براجائزا تسكرر الدورالدى لعبتهكاترين أوف أراجون.فولى شائكبرى 
وحبه شطر دوق موأعوث الإبن غير الشرعى للمقك » الذى لم يعفر قط ل بيه 
خداعه وابعاده عن العرش بتقصيره فى الزواج من أمه . و نشر شافتسبرى 
غكرة أن شارل کان بالفمل قد تزوج من لومى والتر ؛ وأن دوق موعوث 
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هو الوريث الشرعى للءرش . فاكان من شارل إلا أن كذب هذا بإعلانه 
أنه لم يتزوج قط إلا م نكاترين أوف براجانزا » وإذ وجد أن شافتسبرى 
خمم عنید » فإنه أقصاه عن المجاس الوص( ٠۳‏ أ كتوبر 4لا ). 

وأثناء توالى الأزمات والحن مى هذا النحو كاد شارل أن يبدل هن 
ل42 ومن شخصيته» فودع حياة المحة والدعة. وباع اسطيلاته 6 وانممرف 
بسكليته إلى الإدارة والسياسة ٠‏ وحارب أعداءه بتراجع سكم التدبير 
حتی جاوزؤا حدودم فاتّوا إلى الفشل إن الملك فى سنواته اجس الأخيرة 
أبدى من قوة العز عة والمقدرة ما أدهش حتى الأصدقاء. و إذعاودته الطمأنيئة 
«والثقة فقد دما برلمانه الر ابع : 

واجتمع البرلمان فى ”١‏ أ كتوبر 158٠‏ . وأقر مجلس العموم فى شهر 
نوشبر « مشروع قانون الاستبعاد » ااثالى » وقدم إلى جاس اللوردات . 
وهنا حول هاليما کس الذى كان يصوت حتى تلك اللحظة إلى جااب 
« حزب الطويج » نقول حول الآن إلى جاب الملك » وبدأ حى بلةب 
«القاب الحول » ويزهو ويخ ال به . إنه كان يبغض جيس ويرتاب 
ف السكانو ليكية »> ولسكنه اتفق مع شارل فى ضرورة الإبقاء على مبدأً 
الملسكية الوراثية . ا خشى أن يقود شافتسيرى المباترا إلى حرب أهلية 
ثانية(5١1‏ . ومن ثم فإله بننصاحته ومنطقه فى المناقشة الطويلة اى جرت 
بشان « مشروع قانون الاستبعاد» أقنم الاوردات برفض اأشروع ٠‏ 
ورد ماس العموم على هذا » برفض المواققة على أية اعتهادات مالية لاماك» 
وحظر على التجار وأصحاب المصارف ٠‏ اقراضهأية أموال٠وحا‏ كم هااا كس 
وسكروجز وفيسكوات ستافورد وهو أحد الاوردات الجسة المعتقلين 
فى سجن لندن ٠‏ وحسكم على ستافورد بالإعدام بناه على شهادة أوثس » 
وضرب عنقه فى ۷ دلسمبر . وفض الملك البرلمان فى ١8‏ ينايبر ۱۹۸1 ٠‏ 

وبدلا من أن يضحى شارل بأخيه يسبب حاجته إلى المال» اعتزم شار ل 
أن عول المسكوءة بأن إصبح من جديد أسيرا للملك الفر سى لويس الرابع 
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عشر . وارتضى أن ينظر فى شىء من التجلد ورباطة ال اش إلى سياسة فر سا 
العدوانية 6 مقايل ۰ ألف جنيه(104١)‏ س وهو مبان نيه أدة سئوات 
عن إعانات البر لان واعتاداته . فلها أحس بالقوة دما برلمانه الخامس. ولك 
رهه من ابید جبور لندن وقوات الطوارىء قيبا» فإنه ؛ أى الملك أمر 
باجنماعه فى أ كسفوره . وهناك إلتق الجمان مدججين بااسلاح : شارل هم 
عدد كبير من حرسه ء وزع ماه اط وبج مم نيا ° حاماين |اسيو ف واأسدسات 
رافمين أعلاما كتب عليما « لابابوية ولا عبودبة » وأقر جاس المدوم 
فى الحال « مشروع قانون الاستبعاد » الثالث » ولسكن قبل أن يصل 
المشروع إلى مجلس اللوردات حل شارل البرلمان (8؟ مارس ٠ ) ١281‏ 

وتوقع قم كثير من الناس أن يلحأ شافتسبرى الآن إلى المرب الآهلية . 
أما الرأى 2" الذى اسار جع فى ذاكرته أحداث ۱۹٤۲‏ س |55٠١‏ نقد 
حول عه وامحاز إلى صف الملك . ودافع رجال السكنسة الأمايسكانية 
دفاءا يدا عن حق جيدس السكاثو ليكى فى ارتقاء العرش . وهندما حاول 
شافتسبرى أن يعيد تنظيم صغفوف النواب الشنتين فى ديثاق ثوري'* ۵ي 
أمر شارل باعتق له » ولكن هيئة المحلفين برأته ( 4؟ نوفير ) وعلى الرغم 
من أنه كان أنذاك مريضا بدرجة لابسكاد ممما يقوى على المثىء فإنه انم 
إلى دوق موعوث فىثورة علنية70*١1.‏ وأءر اللاك باءتقاطي) كامها وهرب 
شافتسبرى من سجن لندن » وفر إلى هول ده وهناك وانته منيته ( 1" 
ينار ۱۹۸۳ ) بعد أن أبمسكته الأحداث > واكنه حاف وراءه مديقه 
لوك » ليتابع فى ال اة ب امرك الى لم كب ها اد الوت 
التوفيق فى مدان السياسة . 

وصفح شارل عن موعوث . 'ولكنه لم يختفر قط المحلفين فى ادن 
تبرئتهم لشافتسبرى . والآن وقد #ول اللاك اأشوان إلى شام آخر » 
وكان متطرفا فى محوله هذا » فإنة عقد العزم على مهام اساة لال المدن اتی 
ترعرت دما فسكرة اطويج (الأعون )” عل السكرة الور 6 فاع 
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عراجعة الموائيق والمبود والقوانين انى هيأت الأجيزة البلدية اروج على 
الارادة الماسكية » ووجد بالفعلفى هذه بعض النقص والخمال من الوجبة 
التشريعية » فأعلن إلذاءها جیما » وصدرت عرود وقوانين جديده نص 
على أن يكو ن املك حق الاءسثراض وحق عزل كل الموظفين الذين 
ينتخبون هذه اطيئات البلدية ( 1585 ) . وخضعت الآن حرية الكلام 
وحرية الصحافة ليود جديدة » وبدأت موجة اضطهاد المنشتين س 
لا السكاثو ليك ؛ لآن معطم المنشقين كانوا من الأحرار (اطويج ). وفى 
اسكتلئده قاد جيمس حملة التعذيب بنفسه » وبدا أن انتصار حقوق الماك 
عل اصلاحيات البرلمان بات انتصارا ساحقا كاملا » وأن امجازات الثورة 
الكبرى كان واضحا أنه ينيغى التضحية بها فى نسكسة أو رد فعل 7ؤيده أمة 
شی دد الطرب الأهلية . وعكس هاليفا كس شعور البلاد حين لى 
عن شافتسبرى » واحاز كته المعتدلة البعيدة عن التطرف إلى جانب 
املك ليكو ذفى خدمته (؟هدا س 1١86‏ ) فسكان حامل الأختامالماسكية . 


وقام أتباع شافتسبرى عحاولة أخير ٠نی‏ ينابر 10417 ء اجت.م دوق 
مو عوث وإرل اسكس وإرل كارليل؛ وولم لورد رسل وأطراون س.دلى 
فى دار جون مدن ( حنميد بطل الحرب الأهلية ) ورسموا اططط لتطويق 
جيمس والتغلب عليه؛ وقتل شارل إذا لزم الأمر. وراود سدى أمل التقدم 
إلى خطوة أ بعد ؛ وهى إعادة إقامة الجهورية الاتجايزية . وكان حةيدأحدأذو: 
سير فيليب سدلى « رئوس الفروسية » ؛ وحارب فى صف البرلمان أثناه المرب 
الأهلية وجرح فى مارسان مور ٠‏ وعين عضوا فى الاجنة ااتى شكلت الما كة 
شارل الأول ء ولكنه رفض العمل بها على إعتبار أن الشعب لم عن الاجنة 
سلعلة عا 5: اللك . وألنى تفسه فى القارة حين مادت الاعكية » فظل مهاء 
مشغولا بدراساته وأحاب وتدبير الؤامرات ضدشارل ااثالى . وفارب 
اطواندية الثانية حرض اطولنديين على غزو إتجلترا ة وعرض خدماله على 
الحكومة الفر أسية ليشعل نا رالثورة فى جاترا إذ: أ مدتهالمسكو مذ الغر لسية عاة. 


ألف كروان(159 . وف ۱۹۷۷ سمح له شارل بالعودة ليشبد وه والده» 
وبق فى إمجلترا وانفم إلى « حزب الريف »> (الأحرار» اللوم ).و 
كتابه « مقالات عن ا ( الذى كتب ٠۸١‏ ولم ينشر 0 
همد ( دافم سد عن البادى: شيه الجوورية »واستيق لوك فى مبا+#ته 
دفاع فامر عن حقوق الاوك الإطية » وأ كد حق الشعب فى عا كة اللوك 
وخلعبم . ومن الواضح أن سدى ورسل »© كليهما تسلها أموالا من 
Ee‏ مسة الفرفسية التى كان يهمها أن يظل شارل مشغولا عشا كله 
الداخلية(2572©) , 

وصح عزم « مجلس السته » على تن لمك . وكان معرونا أنه وش ېک 
سباق الیل فى شر مارس فى نيوماركت. وكان لابد له » لدى عودته إلى 
لندن من أن عر « براى هاوس » فى هودزدون ف ثعال المدينة » فتقرر 
أن E‏ عربة لة اء شاش إلافة الطردق فى هذا المكان وهن م سكن 
أسر الملك ور ءا أسر أخيه معه كذلك ؛ حيين أو ميتين .ولكن فى ؟؟ 
مارس شب حريق ف ميدان السباق » وات المسا بقأت قبل موعدها المةقرر 
بأسبورعء ومادالملاك سالما إلى لندن قبل أن يعد المتامرون عدم . وخثى 
أحد م افتضاح الأ مر ورا وده لأمل ف العفو » فأفضى بسرالمثامرة إلى الكومة 
ليق يواية ) > وقہض على كارليل فا كد الاعتراف وعفواعنه . واحتج 
مو موث باه برئ ء » وهل الرغم من أن شارل علم عل اليقين أن ابنه كاذب 
فما يقول » ذإنه ألنى أمر إعتقاله رسل دوك وثبتت إدانة»ه وأعدم 
(1؟يوليه*118) . وانتحر اسكس فالسجن . وعندئذ قال | الك < ما کان له 
أن قال من الرة » فإلى مدين له يحياة!95١)‏ » فقد مات أبوه من قبل هن 
أجل شارل الأول . ٠‏ وشتق عدد من صغار المشتركين فى « مؤامرة راى 
هاوس » وأخذ سدای جرم ّ يم عليه دل كاف هن اأناحية القانونيه » 
ودافع عن نفسه دناما محميدا» 0 الموت لمردر رحب ( ۷ دلسمير ). 
وكان شعاره « يدى هذه هى عدوة الطغاة » ٠‏ ولكنه كان قد اختارسينما 


WP‏ ا 


ذا حدبن ٠‏ ونطق وهو على المشنقة بكلرات نستحق الذكر : « إن الله ترك 
للشعوب حرية إقامة اللحكوما ت كا لشاء( »)١١ ٠‏ . ورفض أدة طقوس دينية 
قائلا أنه فى سلام مع الله فملا ٠‏ 

لقد انتصرشارل ولسكنه كان مشرها على النهاية؛ و نهم ؛ مع جهد مضن» 
إشعبية جديدة » وكانت إفتصاديات إتجلترا قد ازدهرت فى عهده » أماالآن» 
والبلاد نتطلع إلى هدوء سياسى » فقد ركنت إلى ملك كان عثل بقاء الأمة 
ونظاههاء ولو كان معنى هذاء لفترة من الزمن « ملكاكاثوليكيا» ٠‏ 
وغفرت إمجاترا لشارل أخطاءه » حين رأته ينهار ويذبل قبل الآوان ٠‏ 
واتفةت معه » بعض الشىء» على أن الحسكومة الإنتخابية لا الملكية 
الوراثية ‏ مدعاة للاضطراب واطرج الالذين يصاحبان انتخاب الما 3 عندما 
غین موعده ٠‏ واحترمت فيه اخلاصيه لأحيه ؛<تى فى الوقت الذى حزنت 
فيه لنتيجة هذا الإخلاص » ورأت جيدس منتصرا » ورأته ثانية قائدا أعلى 
للأسطول » يتمةب أعداءه ليغار : منم ٠‏ وفى يثأير ۱۹۸٩‏ رفع جيمس 
دعوی مدنية ضد تيتس اون يطاليه فيها بتعو رش قدره مائة ألف جني .٠‏ 
وکت ی ا دو لا كان ون ا عق ادنع فقد أو دعالسجن ٠‏ 
وقال شارل فی حزن 4 فلمك اذرى اذا سمل أحى "هيدنا شی 
الأخل و ارفا كنبا كان انه ندا ان ليضع تاج الماك 
على رأسه ¢ أن يرغم على العودة من حيث ث ألى ٠‏ على 1 ا العناية كلها 
بأ أترك له ماكة e‏ السلام » وكل أمى أن يحتفظ ها ذا اسلام 
لفن ويل و ھا و ادى و لقع ازن فيه كفي وبل 
لايكاد آمل يدور #الدى أنه سيتحق(171) » ٠‏ ولمااءعترض جيدس على 
ول شارل حول لندن را کا عربته دول حرس هة ال شارل أن مبدىء 
من روعة :« أن يقتاني أحد ليحلسك أت على المرش(١١)‏ ء 

ولابد أنه اعترض على الأطباء ٠‏ فإنه فى * فبراير ٠۹١١‏ أصيب بحالة 


8 . 1 0 
لشنج واضطراب شديدة» شوهت وجه » وجعلت مه يرغى» واجرى 
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اه دكاتو ر كنج مملية فصد بشق أحد الأوردة . وكاق هذا نايجة طيبة ٠‏ 
ولسكن مراف الك استدموا كانية عشمر طبيما آخربن ليشخصوا الدام 
.ويعيموا الدواء . وطيلة خمسة أيام فى عذاب ألم » استسلم لللك لاحملة التى 
جردوها عليه مجتممين . فيزلوا أوردثه» ووضعوا كوس اجام إلى 
كتفيه . وقصوا شعره لزيلوا البثور والقروح من جلدة رأسه » ووضعوا 
على باطن قدميه لصوظ من القاروروث السام . وقال مور طبيب 
« ولسکی ,زیاوا التزوات من مخه :هشوا فى أعلى خياشيمه المربق ( وهو 
عشب جيل الزهر) ثم جعلوه يءطس ٠‏ ولك يتقياً صبوافى حلقة الا تيون 
وسلفات الزنك . ولتنظيف أمعائه أعطوه مطبرات قوية » وعددا هنالحقن 


القشرجية فى تماقب سريم(177) ¢ 


وقادی اللاك الذى ضر زوجته التى ماشت فى شقاء عقي » ول يكن 
يدرك مما جاثية فى أسفل الفراش تدلك قدميه + وف 4 فبراير قدم له بعش 
الأساقدة الأسرار الدينية الأخيرة وفقا للطقوس الأتجليكانية» ولكنه 
ركاف أن کا غ وكا سالك هوه + عمل بريد امنا او لکا احجان 
2 مم نمم » من كل قلى :١54(‏ » فأرسلوا فى طلب الأب جون هدازتون 
الذي كان غد نقذ حياة شارل فى معركة وور سیق کا أن شارل کان قد 
أنقذ حياة الأب جون أيام « الارهاب البابوى » وأعان شارل إعتناقه 
الامذهب السكالوليسك » واعترف بذنوبه وخطاياء ۽ وعفا عن أعداله» 
وطاب المغفرة من اجيم ٠‏ ومسحوه مسا تاما بالزيث المقدس » وتلق 
الأسرار المقدسة ٠‏ وطلب الصفح والمفو ء بخاصة من زوجته» ولسكنه 
كذلك أوسى أخاه خيرا بالسيدة لوز كيرووال وأيثائه ( منها ) < لاتترك 
الى المسكينة تتضور جوعا ١79‏ » واعتذر لن حوله عن أه قذى مثل 
هدا الو قت الطويل بشكل غير معقول ٠‏ وهو يمأى سكرات للوت( اه 


وعند ظهر اليوم السادس من فبراير » كان دوق يورك ملكا ٠‏ 


لاش 


الو رة الجليلة م١‏ - ٢۷١١‏ 
١‏ - اللك الكاثوليك : ۱۹۸۰ س ۱۹۸۸ 


من ذا الذى كان يستطيع أن بتتخيل حين يقم بصره على الصو رة( التي 
رسمها نانديك ف اللونين الأزرق والذهى لدوق يورك وهو ف الثانية من 
مره » أن هذا الطفل البرىء الى سيقضى قضاه مبرما على أسرةسكيؤارث ١‏ 
ويسكل آخر الأمر » فى « الثورة الجلية > انتقال ااسلطة من اللك إلى 
البرلمان » وهو ما كان أبوه قد بدأه بشكل مخر من قبل ؟ ولكن فى 
الصمورة التى ر “مما ريلى0") لاشخص عينه نحت اسم جيمس الثاتى » تجد أن 
الحياء قد انقاب إلى ذهول وارتباك . وأن المساسية تغيرت إلى عناد 
وتضلت © وأن الزاءة حولت يوق أحضان: التشقات' الذعتات الطيعات إلى 
لاهوت جامد لاينثنى . فا كان إلا أن حدد هذا الق لمباحبه مصيرا 
تاجعاً » وفيهء وكا يحدث فى كل التراجيديات أو السانى اللسكبرى » 
كان كل فريق يناضل من أجل ما يبدو له هو أنه <ق » ومن ثم يستدق 
منا بمعض العطف . 

لقيد أ ردنا من قبل ذ 3 مضع فال ن الان فسكم من هرة 
عرض نمسه لطر للوت فى عله فى المحرية . ووازن الئاس بينه وبين أخيه» 
موازنة مرضيهء فى النشاط الحسكوىى والإداري ؛ والاعتدال فى الإفاق » 
وف ار قشاطه بکامته . أنه استمسك عا اوا به شارل وهو #تغر» من 
العناية بأمر ثل جوين » فسدد ديونها » وخصص ها ضيمة تسكفل ها رغد 
العيش . و بهد ارتقائه العرش ظل لبعض الوقت على علاقتة مع آخر عشيقاته 
كاترين سدلى . ولسكئه بناء على اعتراضات الأب بز أجزل ها المطاه على 
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خدماتها وأقنعها عغادرة امملثرا» لآنه اعترف بأنه إذا وقع بعس معابها ثانية 
فإنه لاعلاك فسكا كا من سلطانما عليه(" . إن الأسقف بيرنت الذى ساعد 
على خلعه » کم عليه باه « صريح مخاص بطبيءته » ولو أنه فی بدضش 
الأحيان E‏ عب للانتقام »> صديق ثابت على العهد ؛ إلى أن أنسدت 
عقيدته الدينية مبادئه وميوله الآولى(؟) « وكان مقتصدا ينمى تروته 
بسرعة ‏ ول يعمد قط إلى غش العملة » ا كان رحا بالشعب فى موضوع 
الضرائب(20) . إن ماكولى بعد أن دون تماعاثة صحفية عن حكم جيدس 
الذى ١‏ يدم لا كش من لاه أعوام امال دأنه على عناقب 
كثيرة » إلى حد أنه لو كان بروتستانتيا » لابل كاثوليسكيا معتدلا » 
کان عم ره عسرا زاهرا OIA‏ 54 

وتفاقّت أخطاده بنمو سلطانه . وكان مغرورا متعصر فاحتى قبل اعتلاثه 
العرش » ينظر إلى معظم الاس باحتقار » لايفتح قله إلا لقلة مهم ۾ وك 
سكا حرفيا بنظرية أبيه » وهى أنه ينيخى أن يكون لاءلك مطلق ااسلطة » 
ول يكن له امزاج الواقعى الذى كان لآخيه والذى أدرك به الدود الع.لية 
هذه السلطة الطلقة . ويجدر بنا أن نقدر حق التقدير غيرته الدينية » 
ورغبته فى منح إخوانه الكائوليك فى امجلترا حرية العبادة ولاساواة فى 
الحقوق السياسية . وكان علصا لأمه وأخته الكاثو ليكثين » وكان طوال 
اة عشر هاما السابقة ععاطا بالسكائو ليك فى بيته » وكان «وضم امت اراب 
عنده أن الديانة!اتى أنهيت مثل هذا المد دالكبير من أناضل الرجال وفضليات 
النساء 6 يضع الاتجايز ناكا العراقيل ويبخضونها ومحدون من انتشارها . 
ولح , بداطر الوا ماتناقاوه عن 5 بات ديه فى اذهام عن ٠ؤامرة‏ 
اليارود » أو خونيم من أن يولى عليوم ملك كاثو ليكى ٠‏ کول , مالا او آلا 
ويقتئع ٥‏ بانتباج ml‏ وى الا A ARA YI‏ كاث 
تشعر بأن أى ملك كائو ليكى لابد أن يعرض للخطر استقلااما الدينى وانفكرى 


الى 
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إن تصرفات جيمس الأولى بعد ارتقائه المرش خفضت من هذه الغاوف 
شيئًا قليلا : أنه عين هاليفاكن رئيسا لجلس اللك » وسندرلند وزيراء 
وهنرى هايد ( أرل كلارو ندن الثاتى ) حاملا لأختام اللك » وكل هؤلاء من 
البروتستاات . وفى أول خطاب له فى هذا الجاس وعد بالابقاء على نظم 
الكنيسة والدولة » وعبر عن تقديره لتأبيد كنيسة امجاترا لاعتلائه 
العرش ء ووعد بان يولها عناية خاصة وعنك تتويجه أدى امین الألوفة 
لدى ملوك امجلترا الحديثين » بالحافظة على اللكنيسة الرسمية وحمايتها . 
وحفلى اللك جيمس الثالى لعدة شهور إشعبية م تكن متوقعة . 
وأول اجراء مه للسكاثو ليكية الخذه جيءس ء لم يكن حمل عدوانا 
مماشرا على اليو لستا نك اله ا بالإفراج عن كل لأس جو نين إسبب رفوم 
تأدية قسم الولاء والسيادة . وبهذا أفرج عن آلاف من السكاثوليك » بل 
أخلى معهم سيول ألف ومالتين من امكو یکر و و من المنشقين غيرثم ٠‏ 
ومنع إقامة الدعوى بعد ذلك فى السائل الدينية . وأطاق سراح دانى. 
واللوردات الكائوليك الذين أودعوا السحن بنساء على المامات تيتدى. 
اوس . وحوک اولس من جديد وأدين بثهمة الأعان ااسكاذبة ااتى أدت إلى 
إعدام عدد من الا راء ¢ وأعربث امكة عن أسفها لانن ا( تستطع الأسكم 
عليه بالإعدام 5 عليه بغرامة فدرها ألفان من الماركات » وأن 
ربط خلف عربة ولد بالسياط مرتين علانية » الأولى من أولدجيت إلى 
نيوجيت » والرة الثانية بعد الأولى بيومين » من ايوجيت إلى تايبيرن » وأن 
يوضع فى آلة التعذيب » الشبرة » خمس هرات سنويا طيلة بقانّه على قيد 
الحياة . وعاش أو:س بعد هذا التعذيب » وأعيد إلى ااسحن (مابو ١540‏ ) 
وطليوا إلى لللك اعفاءه من الجلد لاحرة الثانية » ولسكنه رنض . 
وتحطمت الهدنة المزعزعة بين الشيع الدينية بثورة مزدوجة . ذلك أنه 
فى مايو 'زل أرشيباك كامبل » إرل أرجيل التاسعء فى اسكتانده ؛ وفى 


۴ س قسةالمضارة 
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'يوئية رسا جيمس دوق مو'عوث على الشاطىء المنوف الغرلى لامملترا ۰ فى 
مسعى مشترك للع الك الكاثوليكى . وأصدر موعوث بلافا وصم فيه 
اللات جيمس بال فاصب طافية سفاح ويا اهمه بإحراق لندن وللؤامية 
اليابوية » ودس السم لهارل الثانى » وتعبد الغزاة ألا يضعوا السلاح أو 
يسكفوا عن القتال حتى يمخلصوا البروتسانتية وحريات الشعب والبرلمان . 
ومني أرجول باطزعة فی ۱۷ يونية » وأعدم فى "٠‏ دو ايه » وبذلاك أخفق 
الجناح الشمالى للثورة . ولسكن أهالى دورستشير س وم بيوريتا نيون 
شديدو السك عذهمم س رحبو اعونعوث وحيوه مخاصا ومئقذا لهم . 
واافم نحت لو ائه عدد كدير حدا من الئاس © إلى حد أنه فى ثقة وحلال 
ومبابة » انخذ لقب جيمس الثالى ملك اجلترا . ولم يقدم له الأشراف 
والطيقات الغنية أى ءون أو تأبيد . وهزم جيشه الختل النظام على يد 
القوات اللكية فى سدجور (5 يوليه 1546 ) وهذا آخر حرب جرى 
فيا القتال على تراب امجلترا قبل الهرب العالمية . ولاذ موعوث باهرب » 
وتوسل إلى الملك أن يءفو عنه فال » وضرب علقه . 


وتعقب جيس الملك 6 بقيادة برس كيرك ٠‏ فلول الثوار » وشئق الأسرى 
فون غا كةب وشكل عبد فة راسا قاف الاش اة عير »لدعب إلى 
المنطقة الذربية لتحا 1 الأشخاص المثهمين بالإنذمام إلى الثورة أو التحر.ض 
عليها . وسمح للمحلفين بالاشتراك فى الحا کات ء باعتبار أن هذا من حق 
الممهمين » ولسكن جفر بز قذف فى قلوب الحلفين ارعب » حتى أن قلة قليلة 
من المتهمين هى النى أصابت شيا من الرحمة لدى هذه د المصكة الدمويه » 
( سبتسبد ۱٩۸۰‏ )7 , وشئق حو أربمائه » وحكم على ائه بالحمل 
الإجبارى فى مزارع جزر الهند الذربيه("2. وكانت اليزابث فى ٠١١١‏ 
وكرومول فى 1548ء قد الما قبل ذلك عثل هذه الال الوحديه > 


ر#) ##نتموم الإلسات الدورية لمحا كم المليا مل متاطعة 


ولكن جر بز تفوق علبهما فى إرهاب للتهمين والمحلفين والتجم والعبوس » 
وصبب الامئات على ايام ء والتحديق فى وجوههم فى كثير من الحث » 
والإدانة نجرد الشك ء إلا إذا ساعدت رشوة مجزية على إقناعه بالبراءة!4) . 
وبذل جيمس جرودا متواضعة ليضع حدا للوحشية ؛ ولسكن ما أن عت 
الإبادة الكاملة و مدت الثار المحرقةحتى رفع جفر يز إلى مرتبة النبلاء؛ وعينه 
رئيسا لمجلس الارردات ( ٩‏ سبتمير ١3545‏ ) . 

وام هذا الاجراء الانتقامى فى بعاد النبلاء عن اللك . وعندما طاب 
من البرلمان إلغاء « قانون الاختيار » ( الذى يقضى باقصاه الكاثوليك عن 
الوظائف ومقاعد البرلمان) وتعديل قانون « حق التحقيق فى قانواية 
الاعتقال > وإنشاء جيش دائم نحت امر اللك لم يستجب الر لمان لشىء من 
هذا . فعطله جيمس 7١(‏ نوفير) وأخذ يعين الكاثو ليك فى وظائف الدولة . 
وما اعترض هاليها كس على امتبان البرلمان على هذا |أنحو » عزله جيمس 
من المجاس د وال غل ركسا للتحلس #6 ستدر اند الذى أعان وله إلى 
الكاثو أيكية على الفور ( ۱۹۸۷ ) . وحين امتدح جيس إلغاء لويس الرابع 
ارسوم نانت(3) استنتجت إجبلترا أنه لو متع جيمس عثل السلطة للطلقة اى 
يتمتع ما البوربوذن »لما تردد فى | مخاذ خطوات مماثلة ضد البروستانت فى 
إجلترا ول خف جيمس إعتقاذه بأن سلطته الآن بان مطلقه بالفمل » 
وأن لويس الرابع مشر فى نظره هو الثل الأعلى للملك . وقبل الامانات من 
لويس لفترة من الرمن » ولكنه ألى عليه أن على سياسة المكومة 
الا جليزءة . فتوقفت الاعانات . 

وکان لو يس 8 عمقلا فا يتعلق باتجلترا منه بالنسبه لبلاده. وعلى 
حين أنه أأضعف فرنسا ياضطباده اطيجونوت 6 راه محذر جيدس من مغيه 
التسرع فى حويل إمجلترا إلى الكاث و ليسكيه .ا أن البابا إنوسنت الحادى 
عشر زود جيمس عثل هذه النصيحه . وعندما أرسل إليه اللك الاتجليزى 
يده يقرب إلضواء إجلترا حت رابءة اللكنيسه الكاثوليكيه فى رومه( ٠)١‏ 


لام سم 


نصحه البابا بأن يقنع بالحصول على التساح الدينى للسكاث وليك الامجليز » 
كد حذر هؤلاء أن يكفوا عن الأطاع السياسية » ووجه رئيس الإزويت 
لتعنيف الآب بنزولومه على القيام عثل هذا الدور الخطيرفى المسكومة(١0).‏ 
إن البابا أنوسنت لم يخفف من فيرته السكاثو ليكية » واكنه كان يخذى قوة 
لويس الرا بسع عشر التى تبتغى التطويق والسيطرة » کا كان يأمل فى [مسكان 
ويل إجلترا من جرد تابع أو خادم ذليل لاسياسة الفرأسية ومشروطتما 
إلى قوة متوازنة ضشدها: و اوقد البايا معو ا نابويات لامرة الأول مذ 
عبد مارى تيودور س أو ضح جيس أن أى تمدع فى العلاقة بين اابرللان 
والاك لا بد أن يضر بالسكنيسة السكائوليكية0؟2©) . 

ول يستفد جيمس من هذا النصح . إنه أحس ؛ وكان فى الثانية واللسين 
حين اعتلى العرش ٠‏ أنه قد لايتيسر له فسحة من الأجل لتنفيذ التخييرات 
الدينية التى ينشدها والثى ميش ہا صدره» ول يؤمل كثيرا فى أن بنجب 
ابناء وهنا قد مخلقه ابنته البروتستانتية » وتقاب مله رأسا على عقب » إلا 
إذا أقيم هذا العمل على أساس وطيد راسخ قبل موته . وطغت آراء الأب 
ولا وسلطانهما على كل نصح بالتروى والتريث . وم كتف اللاك 
بالذهاب إلى القداس » محفه الجلالة والمهاءة الملسكية » بل للب كذلت إلى 
مستشاره أن يلحقوا به ضور القداس . وتكاثر الأساقفة حول الماشية » 
وعين السكاثوليك ف المناصب العسكربة » وحرض القضاة ( الذين كان له حق 
تعيينهم وعزطم ) على وكيد حقه فى أعفاء مؤلاء المعينين من المقويات 
التى فرضها عليهم < قانون الاختبار > . وجند» نحت أمرة ضباط أغلبوم 
من الكاثوليك © جيشا قوامه ثلاثة عشر ألف رجل لا يخضعون إلا 
لأوامره هو؛ وواضح أن مثل هذا الجيش كان ېدد استقلال البرلان . 
وعطل العمل بالقانون الذى يفرض العقوبات على حذور العبادة الكاثو ايكية 
علانية . وأصدر فى يونية ۱۹۸٦‏ مرسوما يحرم على رجال الدين القاء عظات 
فى الخلافات المذهبيه + ولما خطب الدكتور جون شارب فى « دوافع 
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المرتدين » أمر جيمس بوصفه الرئيس الشرعى للسكنيسه الإ مجلز دة » هثرى 
كبتون أسقف لندن ء بفصل شارب مثرقتا من سلك رجال الكنسه 
الأتجليكانيه » فرفض كبتون . فعين جيمس » متجاهلا تانونا صدر فى 
ا محسكه كنسية » جديدة » سيطر عليبا سندرلند وجفرز» 
وحا کت كبتون بتهمه شق عصا الطاعه على التاج » وعزلته من وظيفته . 
وبدأت الآن الكنسه الأتجليكانيه » اللتى كانت قد التزمت من قبل بالطاعة 
المطلقه » نقول بدأت تقاب لاملك ظهبر الجن . 


أن الملك جيمس كان يأمل فى كسب الكنيسه الأتجليكانيه إلى جانب 
المصالحه والتداضى مع رومه » ولكن تصرفه المهور قضى الآن على هذه 
السياسه . وبدلا من ذلك انبج سياسه التوحيد بين الكائوليك والمنشقين 
ضد الكئسه الرععيه . ان ولم بن الذى وجد طريقه إلى قلب اللك وأحرز 
مته » نصحه بأ نه يستطوم أن يظفر بالتأببيد الحار من جانب كل الير ونستانت 
الامجايز » فا عدا الأ تجليكانيين إذا هو بجرة قلم أُلغى القوانين التى حرم 
العبادة العلنيه على فرق المنشقين وق 4 أغسطس 1547 أصدر جيمس أول 
د إعلان لاتساع » فى عبده . ومهما تسكن دوافع الملك » فإن هذه الوثيقه 
تل مكانا فى تاريخ التساح آلدينى . إنه ألغى كل قوانين العقويات فما يتعلق 
بالديانة » وأبطل كل الاختبارات الدينيه » ومنح الرة الدينيه للجميم» 
وحظر التدخل فى شئون الاجماعات الديايه المسالمه . وأخدلى سبيل كل 
المسجونين بسبب اللافات الديئيه ٠‏ أن هذا الاعلان ذهب إلى أبعد مما 
ذهبت إليه إعلانات التساح فى عبد شارل الثالى ؛ التى كانت قد أبقت على 
الاختبار الدينى لمن يتولون الوظائف » وسمحت بالعبادة الكاثولييكيه 
داخل الدور الخاصه فقط * وأ كد للكنيسه الرسعيه أن الماك سيواصل 
حمايته ها فى كل حةوقها القانونيه ٠‏ وما يدعو إلى الأسى والأسف أن هذا 
الاجراء قدر له أن يسكون إعلانا ضمنيا الحرب على البرلمان » الذى كان 
قد سن من قبل كل القيود وعدم الأهليه النى ألغيت الآن ٠‏ ولو سل 
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ابرلمان بسلطة للقت فى إلغاء التشريمات البرلانية لكان لاما أن تاشبه 
الحرب الآهلية من جديد . 
ودخل هاليفا كس الذى كان فى هاتيك الأيام ألم عقلية فى امهاترا» 
للعركة کت لمل ام اماف بعنوان « رسالة إلى منشق © ( ا 
۳۷( س دأ كثر النقرات توفيقا فق ET‏ حث فيه 
ابر وتستا فت ان یکو نوا على يقين من أذ هذا التسامح الذى قدم |ام الآن > 
صدر عن ملك موال اسكئيسة "دعي المصءة 98 اطا ؛ وتتسكر اتساج 
صراحة . وهل کن ا ماوق عة السجام دام بین ر يه اکر والع بير 
وبين كنيسة لاملىء ؟ وكيف يط 0 إلى أصد ةنهم الإدد الآءن 
دمنوم بالاهس القريب بام هراطقة ؟ « كنم بالأءس أبناء ايعان 5 
وأتم اليوم ملائكة النور(ة١)‏ » . ومن سوء الل أن ااسكخرسة 
الأجليكانية كات قد اتفقت مع رومه فما يتعاق يأبناء الشيطان » وأنها ف 
السئوات السسبع والعشر بن الأخيرة اا ايه لألوان من الا عاباد 
والتعذيب تمفيهم من قول المرية <تى على أبد كثوايكية. وأسمرع 
ادبن الآتجليسكانيون إلى القاس التصال دم المشيشيين والبيوريتا؛؛ 
والكويسكرز » وتوساوا إلى عؤلاء ٣يما‏ أن برذضوا الماح 0 
ووعدوم على الفور بتساح يحثلى عوافقة كل عن البرمال واسكايسة 
الر"عية . وبعث بعض الغالةين خطاات شكر إلى اللات ٠‏ وان الأذاءية 
تأت مجانبها فى حفظ . وعاد ما حانت ساعة لافهل بذ اليم اللاك . 
وتابع سيمس خطو | ته . لد تطلءت حامءات اعمايرا لددة ساو ان وات 
من أساتذتها وطليتها الالازام عذهب السكنيسة الأايكانية » ولم إسنان. 
من اوت درجة اطااب ب لور واج درجة لاز زدة لد بر ماه ی ول » 
على أن القساوسة الأجليكانيين رأوا فى أ كدةورد وكمردج هيات وظيهما 
الرئيسية اعداد الرجال لة.ول المذهب الأماركالى ؛ وتقرر ألا يات« ق مهما 
أى کاو لیک . ورغبة فى کسر هذا القيد أرسل حيمس » إلى اب ررس 
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جامعة يردج رهالة يازمه ب بأن يستثنى من الا ت#ليكانى راهبا بندكتيا 
ا من , نة ال محمكة الكنسية ٠.‏ ا اا 5 مه 


ما 
ابزاك نيوتن » ليشرح لاملك موقف ال جامعه . ولكن الراهب حل 3al‏ 
بالانسحاب ( 1287 ) . وفى نفس العام رشح الملك لرياسه كلية مجدان 

أ كسغورد ؛ رجلا لايتمتع بغزارة العلم “ ولكنه ذو ميول a‏ 
فرفض الزملاء انتخابه 6 وبعد تزاع طويل اقرح الملك ص شدا ليس عليه 
إلا اعتراض أيسر من سابقه » وهو باركر أسقف أ كسفورد الأمايكانى » 
ولسكن الزملاه الذين يشكلون اطيئه الانتخابيه رفضوه كذلك © فغهارا 
بأ من املك ع وحين الاقف بار قرا : 


بان | أعضائه 


واشتدت وطأة الاستياء عندما ار مى الملك أ كثر فا كثر فى أحضان 
مستشاريه الكاثوليك . وكان إعجابه بالآأب بتر شديدا إلى حد الإلمحاف 
على اليابا برسعه أسقفا » بل كارديئالا » ولسكن انوسنت ألى . وف بوايه 
۷ عن جيمس المزويتى القسدير » ولكن المس نتر » عطوا فى الئاس 
المخصوص ( الملكى ) » فاحتج كثير من الكاثوليك الإتاديز بان هذا 
تصرف طائش » ولكن جيمس كان فى عجلة من أمره ليصل بالاضال إلى 
فايته . وكان فى هذا المجلس الآن سته من السكاثو ليك ؛ مكنت طم حظوتمم 
لدى الماك من السيطرة والغليه(*١)‏ . وفى ۱۹۸۸ عين أريه من الأساففه 
ااسكالوليك لإدارة شئون الكنيسه السكانو لكيه فى المجاترا > وه ص 
جيمس لكل مم اتنا ساو فدرم الف هيه ؛ والواقع أن الكاثوليك 
شاركوا الآن الأتجليكانيين فى أنه أصبح سكل من الفريتين كانيسه تسائدها 
وتعاو نما الدولة . 

وفى ۲۰ أ ريل هدم5ا حدد جيمس لشر « إعلان التساع » الذى «ذفى 
على صدوره عام واحد» وأ کد فيه من جديد عزمه على توفير حرية 


الفسكر والضمير » لكل الاتجليز إلى الأبد . فن الآن فصاعدا لابد أن 


- وم — 


متمد التميين فى الوظائف والترق فيها على الجدارة الشخصية لا الذهب 
الدينى . وتنباً بأن الاقلال من اللات الدينية لابد أن يفتح أسواتا 
جديدة للتجارة الا ايز بة 6 و ازید من ازدهار الآمة ورخائها . وتوسل 
إلى رطياه أن يطرحوا انبا كل الأحقاد» وينتخيوا البرلمان الجديد دون 
عييز بين الذاهب الدينية » وللتحقق من انتشار هذا الاعلان الوسع على 
أو سع نطاق مسكن » أصدر مجاس املك توجيهاته إلى كل الأساقفة اليدتبوا 
مع كل رجال الدين أمر تلاوته فى كل كنيسة فى الأقاليم فى امملتراء يوم 
٠‏ أو ۲۷ مايو . واستخدام رجال الدين على هذا النحو » وسيلة للاتصال 
بالجاهير » أمر له سوابقه الكتيرة فى امجلترا . ولكن لم تكن الرسالة 
قط يوما بغيضة إلى الكنيسة الرسمية إلى مثل هذا الحد . وف 18 مابو رفع 
سبعة أساقفة أجليكانيين إلى املك ظلامة أو توا فيها أنهم لم ترقض غمائرهم 
أن يوصوا قساوستهم بتلاوة الاعلان » لآآنه يخرق قرار الان بأنه لاون 
إلغاء لشريم إرلانى إلا عواففة البرلمان نفسه » فاجاب جيمس بان رجال 
اللاهوت ثم الذين كانوا يلحون على عظائهم وخطبهم دوما على ضرورة 
الامتثال تاملك وطاعته بوصفه رئيسا للكنيسة »وله ليس فى الاملان 
ما مخدش أو السى * إلى كرامة أحد ٠‏ ووعد بأنه سوف ينظار فی ظلامتهم 2 
7 لک إن يتلقوا منه ردا فى اغد فعليهم أن يذهنوا لمر 

وف صبيحة اليوم التالى بيعت ألاف النسخ من هذه الظلامة فى شوارع 
لندل » فى الوقت التى مازالت فيه قيد البحث عند الاك . وأحس جيمس 
پان هذا مجانى قواعد اللياقة » وعرض الظلامة على القضاة الاثبى عشر فى 
المكة اللكية 6 فأشاروا بأنه تصرف فى حدود حقوقه الشروعة . ومن 
ثم أغفل الرد على الظلامة . وفى ٠١‏ مابو تليت الظلامة فى أربع كنائس فى 
لندن » وتجاهلوها فى الكنائس الست والتسمين الباقية . وشعر الماك بأن 
سلطته قد امتبنت » وأمر الأساقفة السبعة بالمثول أمام المجلس . فليا جاءوا 
أبلغهم بان عليهم أن يمخضعوا للمحا كة بتهمة لشر طمن أو قذف فيه حريش 


على الفئنة » وعلى أ ب حال فإنهم لسى بتفادوا السجن فى الال » سكن أن 
يقمل اللاك منوم وعدا كتابيا با ضور عند استدطامم . فاخاو بام 
بوصنم من أشراف المملكة » ليسوا فى حاجة إلى تقد أى ضبان سوى 
كلمتوم .و أحاطم الجلس إلى برج لندن (السجن ) وحيام الأهالى وهتفوا 
هم على الجانيين عند نقلوم عبر مر التيمن . 

وف بو ٨۹‏ و٣‏ بونيه حا ع الأسائفة السعة - أمام كه الملك _ 
اده قضاة مع هيثه الحلمين . وبعد يومين من منافشات حادة فى قاعه 
حيط مها عشرة آلاقمن اهال ادن اليتاجين » أصذر المخلفون كما بعدم 
الإدانة . وابتهجت كل اجلترا البروتستانتيه ۽ وقال أحد النبلاء السكاثو ليك 
« م تم ذا كرة الإنسان قط مثل هذه الصيحات والحتانات ودموع الفرح 
التى حدثت اليو م( ١‏ » وتوت الشوارع بالمشاعل والنيران ااتى ضرمت 
فى الطواء الطلق . وسار الناس فى موكب خلف شخوص من الشمم مثل 
البابا وااسكارديئالات والمجزويت » أحرقث وسط احتفالات صاخيه . إن 
هذا المسكم كان يمنى عد البسطاء من الئاس أته لاينيغى التساخ مع 
السكاثو لكيه » وءند ذوى الادراك الأوسم أو المقل الأنضج كان يعنى 
ثثبيت حق البرطان فى سن قوانين ليس للملك أن يبطلباء وأن امجاترا ؛ 
ف الواقع » حتى ولو لم تسكن من الناحيه النظرية © ملكيه دسئورية » 
لاملكيه مطلقه . 

على أن جيمس الذى عراه الا كتئاب وازن بسبب الشزعه 6 أخذ 
يتعزى بالطفل الذى وضعته له اللكه فى ٠١‏ يونيه ٠‏ قبل الموعد التوقع 
لاولادة بشبر» وفى مقدوره أن ينشىء هذا الوك النفيس تنشئه قوامها 
الولاء والاخلاص لاتكاثوليكيه » وكان يكن للوالد والولد» فى وجه 
أيه معارضه أو معوقات » أن يقتربا يوما بعد يوم خطوة من الحدف 
القدس ‏ ألا وهو الملسكيه القد عه ؛ تعيش فى وئام ووفاق مع ااسكنيسه» 
فن البلترا سودها اس دوء والسلام والتراضى » فى أوربا نادمه على 


۷ — 
ارقدادها عن عقيدتها» موحدة فى ظل هذه المقيدة المقهالوحيدةالعاليه . 
الا اش واللك ا 


رعا كانت هذه الولادة التى جاءت قبل الآوان هى التى جليت ااسكارثه 
على رأس الملك المتهور . واتفقت الجلترا البروتستانتيه مم جيمس فى أن 
هذا الود قد يواصل السعى لاعادة الكثلكه » ومن ثم عسكن القول بأنها 
خشيته لنفس السيب الذى أحبه الماك من أجله وأأنكرت الترا ابر وتستانتيه 
فى أول الأمر » بنوة الطفل للملك . واتهمت الجزويت بأنهم دسوا إلى دع 
اللكه ولا اغتروئع كوه من..مزاهرة ارادا مها ]عاد الاه 
اور ااه ار فر ورا الق وات ع کک 
یما غل اا امن اروق فة الا غار روطت الس عل اا 
TDS‏ لون I E E‏ 


ولان ماری كانت 1 نذاك زوجه ولم أوواتم الثالث » رئيس الا ولة 
فى المقاطعات المتحدة ٠‏ ماذا يقول ولم المزهو بنفسه فى أنه جرد زوج 
الملسكه ؟ لماذا لايعرض عليه الاشتراك فى الحكم مع مارى ؟ وفوق كل 
شىء 0 هو انعا مجرى فى عروقه الدم الملسكى الاممليزى ٠‏ أن أمه 
كانت مارى أخرى » وكانت ابنه شارل الآول ٠‏ ولیس فى نيه ولم على أنه 
حال أن يلعب دور الزوج لازوجه الملكه ٠‏ ومن ال از أن الأستف بير تب 
الذى كان قد امخذ سبيله إلى القارة هرباء عند إرتقاء جيسى العرش ب 
أقنع مارى » بايعاز(؟١2‏ من ولم » أن تتمبد بالطاعه التامه اوايم « فى كل 
الأمور » أياكا :ت السلطه ااتى مخوطا التصرف فيهاء فوافقت على « أن يكون 
المسكم واسلطه فى يديه هو » لآنها لاترغب إلا فى أن يعمل هو بالوسية 
التى تقول : أ بها الأزواج أحبو زوجاتكم ء كا تسيل هی باأوصية ای 

تقول : أيتها الزروجات طمن أزواجكن EE‏ ولم 
الطاعه » ولكنه مجاهل التلميح الرقيق إلى علاقتسه بعشيقته اأسيدة 


ع AY‏ اس 


فليير(15) » فان الحكام البروتستات أيضا » يوز طم فوق كل شىء» أن 
يخدعوا أو يخونوا زوجامم . 

إن ولم الذى محارب لو اس ارايم عشر حا طا على استقلال هولنده 
والب وتستانتية » راوده الأمل لبعض الوفت فى كسب والد زوجته ( جيءس ) 
فى حالف ضد ملك فرنسا الذىكان يحطم توازن القوى واطرياتف أورياء 
ولا خاب فأله » جمد إلى التتفاوض مع الإتبليز الذين تزمموا حركة للقاومة 
ضد جيمس . إنه تغاضى من قبل عن احمل التى إنظهها مو ٠وث‏ على الأرض 
اطولندية ضد الك جيمس » ومح ها بالإقلاع من أحد الثخور المولندية 
دون مائق(*2) » وخثى بق أن يكون جيمس قد در خطة لإعلان عدم 
أهليته لورانة عرش اتجلترا . ومتى ولد للملك ابن فن الواضح أن سقط 
حق مارى ف العرش . وف أوائل ۱۹۸۷ أوند ول افرهارد فان ديسكفات 
إلى امجاترا ليقيم علاقات ودية مع زحماء البر ونستانت. وعادت البعثة برسائل 
مبشرة من ص رکیز هاليفا كس » وأرسل شروزبری وأرل كلارندون ( ابن 
رئيس اللوردات السابق ) ومن دائى » والأسقف كبتون وذيرثم . وكانت 
الرسائل فامضة مبهمة إلى حد لايم عن خيانة مبريحة » والكنها انطوت 
على تابد حار لولم فى نضاله من أجل العرش . 

وف يونيه ۱۹۸۷ أصد ركاسبار ناجل » الها ك العام » رسالة أوضح 
فما بصورة جازمة آراء ولم فى التساع . إن وليم يريد حرية العبادة لاجميع 
ولكنه يعارض إلغاء « قانون الاختمار » الذى يقر حق تولى الوظائف 
العامة على أتباع الذهب الأ ليان )2١(‏ . أن هذا البيان الرسعى التحاظ 
أكسب ولم تأبيد الأتجليكانيين البارزين . ولما قذى ٠ولد‏ ابن رحس على 
فرص ولم فى أن مخلفه ( جيمس ) قرر زاء اابرولستاات ددوة وام 
للقدوم والاستيلاء على العرش عنوة ٠‏ ووقع الدعوة ( ۳۰ يونيه ۱۹۸۸ ( 
إرل شروزبرى الثالى عشر » دوق ديفوتشير الأول » إرل دانى » إرل 
سکار بره 6 وأمير البحر ادوارد رسل ( ابن عم ولمم رسسل الذى أعدم فى 


AA >‏ سعد 


۳ )ءهترى سدق ( أخو الجرئون) 6 والأسقف كيتون. أما هاليفاكس 
فإنه لم يوقم متذرعا بأنه ير المعارضة الدستورية . ولسكن كثيرين غير 
هو لاء © من ۳ سندر لندوجون تشرشل؛وكلاا 1 نذاك فى خدمة ج س) 
بعثوا إلى ولم كاوق مساندتمم له() . وكان الوقءون يعون عل اليقين 
أن دعوم خيانة » وللسكتهم وضعوا حيامم على أ كنم مدا » ونذروا 
أمواطم للمخامة » من ذلك أق شر وز برى الكانو لي السارق الدى غول 
إلى البروتستانتية » رهن ضياعه نظير أربعين ألف جنيه » وعبر البحر إلى 


هوانده ليساعد ف 'نوحيه الغدو(؟؟) 5 


و يكن فى مقدور ولم أن يتخذ أى اجراء فورى . لأنه لم يكن 
على ثقه من شعيه . کا کان شی أن دد لويس الرابم عشر هدو مه على 
هولئده فى أيه لظه . وخشيت الولايات الآلمانيه كذلك مباجه فرأساطاء 
ومع ذلك لم تبد هذه الولايات اعتراضا على غزو ولم لاتجلتراء لعلهها بأن 
ا هدف الأسمى لولم هو كبح جاح ملكالبوربون . أما حكومتا 1 لهيسبرج 
فى اسا وأسبانيا فقد سیتا کا کا فى يمضهما للماك لويس الرابع 
عشر » وأقرتا خلع ملك كاثو ليسى يصادق فرنسا بل أن البابا نفسه منج 
الله بركته ورضاءه الساى . ومن ثم أصبح بإذن من الدول الكاثو ليكيه 
أن اخ ولم البروتساقى على عاتقه الإطاحه جمس السكانوليكى وتجل 
لولس وجيم سكلاهما الغزو » وأعان لويس أن روا بهل «الصداقه وااتحالتف>» 
القا مه بين امجلتراً وفرنسأ م عليه أن يمان اطرب على كل منيذزو اترا . 
ولحكن جيمس الذى خشثى أن يؤدى هذا البيان إلى توحيد صموف رطياه 
البروتستانت ضده بشكل أقوى ئى وجود مثل هذا التحالف » ورفض 
مساعدة فرأسا له . وانتصر غضب لوس اأرايع عشر عل أسكراتيبحيتة © 
فاس جيبو شه عباجه الايا » لاهواندة ( © تمر 4 ) 6 ووانئةت 
اليه الءموميه للحمقاطعات المتحدة ؛ ااتى حررت لبعض الوقت من االحوف 
من فرنسا * على أن يقود وليم له قد تؤدى بإمجلترا إلى الدخول فى 


= ۹ س 
مالف شد فر لسا 


وف ١۹‏ كتوير تحرك الأسطلول - سين سفينة حر بية » وخممالة 
سفينة نقل » وخسمائة فارس » وأحصد عشر أ لها من للشاة » ما فييم عدد 
کا من الهيجونوت اللاجثين من الاضطباد فى فرنسا. وصدت الرياح 
الأسطول :قاط <تى مب « نسم بروتستاتى » (مؤات )2 وأفلع ثانية 
ف ل و فار . ٠‏ وخرج اول إجايزى ليعترض سبيله » ولسكن عل ته 
الماصفة . وق ه نوشبر » وهو يوم عطله وطنية احتفالا ر لق لامر 
البارود » ألق العزاة ماسم فى ه ثورباى » » وهو منفك على الاش على 
شاطىء دو رستهير . ول يلق الغزاة أنة مقاومة »و لكنوم كذلك ١‏ ا 
أى ترحيب . فان الناس م و قد سوا جهريز وك اتو 
جيمس أوامره إلى جيشه بالتجيع فى سالسبورى نحت أمرة لورد جون 
تشرشل » ولق للك به هناك » ولكنه وجد القوات يعوزها الولاء 
والاخلاص » يخيم عليها النتور إلى حد الإرتياب فى اشترا م ET‏ 
فامر بالتقبقر » وفى تلك الليلة ( “5 نوفير ) إتحاز تشرشل واثنان من كيار 
الضباط فى جيس الملك إلى ولم مع أربمائة رجل40؟) . وبعد ذلك بأيام 
قلائل انضم جورج الدعركك » زوج الأميرة آذ ابئة جيمس + إلى ججاعة 
الارجين على الملك ٠‏ والذين يتزايد عسددهثم » ووجد الماك التعس» لدى 
موده إلى للسندن © أن ابنثه آن وسارا جز ووجة تشرشل قد 
هربتا إلى نوتنحهام ايت روح اللك الذى كان يوما مهوا تالا 6. 
حين وجد أن |إنثيه کاتی پا قد ابقليتا ضده . اوفك هالا 58 للتفاوض 
مع وليم وف ١١‏ ديسمبر غادر الماك نفسه عاصمة ملسكه. ولا عاد هاليفا كس 
من الجبهة 6 وجد الأمة بلا رئيس ولا زعم » فعمد جاعة من اانبلاء إلى 
تنصيبه رئيسا لمسكومة مثوقتة . وفى يوم ٠۳‏ تسلهوا من جيءس رسالة 
تقول باه وقع فى أبدى الأعداء» فى فافرشام فى كنت . فأفذوا بعض 
القوات لانقاذه » وفى يوم 15 عاد اللك الذليل إلى قصر «ويتوول وأرسل. 


س ۹۰ س 


ولم أثناء تقدمه و لندن » بعض حراس هولئنديين زودم بتعلمات بأن 
حم لوا جيمس إلى روشستر 6 وهناك يسم اون له طريق الغرار . وقد كان » 
ووقع جيمس ف الفخ الذى نصب ل» وفادر البلترا إلى فر نسا (»ديسمير) ٠‏ 
وعمر ثلانة عشر هاما بعد سقوطه 6 ولكنه لم بر امواترا ثانية قط ٠‏ 

ووصل ولم إلى لندن ف التاسع هشر من دإسمبر . واستخل انتصاره 
فى حزم وحذر واعتدال متاز » ووضع حدا للشغب الذى آثاره البروتستا ات 
فى لندن وسلبوا فيه منازل الكاثوليك وأحرقوها . وبئاه غلى طلب 
المسكومة المؤفتة » دعا اللوردات والأساقفة وأعضاء البرلمان السابقين 
للاجماع فى كوفنترى . وأعلن ‏ المؤعر » الذى انعةد هناك فى أول فبرابى 
6 أن جيمس اعتزل العرش بفراره . وعرض الحتمءون أن يتوجوا 
مارى ماكة » ويرتضوا ولم نائيا ها , فقيلا ( 1 فبراير ) . ولكن 
ألم عر قرف هذا المرض « باعلان المقوق » الذى سنه وأسدره البرلمان من 
جديد فى 15 ديسمير على أنه « وثيقة الحقوق » ؛ وأصبيح ) بال رغم من عدم 
موافقه وليم عليه صراحة ) جزءا حيويا أساسياً فى قوانين المماسكه : 

حيث أن الملك السابق جيمس الفا .. سعى جبده أن دمر ويستأسل 
العقيدة الروتسشانتية وقواين وحريات هذه املك من دو رها : 

١‏ س بانتحاله لنفسه وممارسته سلطه التحلل من القوانين وإلذائها» 
أو تنفيذها دون موافقه البرلمان ٠.‏ 

۳ س پانشاء د ممكه خاصه بالقضايا الديئيه » ٠‏ 

غ سل بهبابة أموال من أجلالملك و ليستخدمها هوء مححه الامتيازات 
والحقوق الملسكيه ‏ فى غير الوقت ولغير الغرض اللذين أق رهما البرلمان ٠‏ 

» س بتحنيد جرش ثابت والاحتفال به دون موافةه البرلمان ٠‏ 

۷ س باقامه الدعوى أمام « محكه الملك » فى مسائل وقضايا هى من 
إختصاص البرلطان وده ٠‏ 

وکل هذا پتعارض ماما 6 وبطريق مباشر 6 مع قوانين هذه المملكد 


۱۹۱ س 


وشرائمها المعروفه ٠‏ ولما كانوا ( أعضاء البرلمان ‏ المجتمعون ) على ثقه امه 
مدن أن ٠ه‏ اميد أوراج 0 سوف هوم دن إهدار حقو قم اى أثبتوها 
هنا » ومن أله #اولات أخرى للاعتداء على حقوقهم الدينيه وحرياتهم » 
فان الاوردات والآباء الروحيين والنواب امجتمعين ف وساماسار ) يقررون 
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ان يعينوا ولم ومارى» امير واميرة اوراتٌ ؛ ملكا وول على إمجائرا 
رفر سا وأ رلنده » وأن يقم اليمين المذكورة بعد ٠‏ كل الأشخاص الذين 
يتطلب القانون منهم أن يقسموا عين الولاء ٠.٠‏ 

,2 افم أنا) س من الئاس ( أن أمقث وا شن وأنيذ من كل قلى على 
على ألما كفر وهرطقه » تلك النظر نة الدنسه اللعينه ٠١‏ التى تقول بأنه جب 
أن ملع أو يقتل ٭ بيد رعاياة أو غيرثم أياكانوا» كل أمير يصدر ضده 
ااا أ أ هيده ف المقر اليابوى ف وومه 6 قرارا بالرماز دن اسكنسه 
۳ فرت أو مانو دولة أو عاهل أجنى 04 أ ولاه أ سلمطة 4 سيادة 
أو سلطان ٠٠‏ فى هذه المملكه ٠‏ أسألك العون على هذا يارب > ٠‏ 

وحيث لدت بالتجريه أنه لايثفقن مم سلامه هذه ال ولا ع 
مصلحتبا أ کا ار مناصر لہا با اف ملك او اک ماز وجه من 
أحد أشياع البابا ¢ فان اللوردات والآباء اارو<يين والنواب المذكورين 
برجون فوق ذلك أن فسن لشويم يقفى بان کل شخص أوأشخاص يذعنون 
5 سيدذءنون لا با و الكنيسه ف رومه 6 أو کون أو لوق لم 
علاقة مهما »أو سيديئون بالمذهب الباروى 6 أو يتزوجون من نصيرات 
البابا والمهايمات له 6 يجب استبعادم وجرمانمم إلى الأبد من وراثه أو 
إمتلاك أ التحدم بشاج وحكومه هذه المملي(ه ۲( ۰ 

أن هذا الإعلان التاريمخى عبر من النتائج ا.-جوهرية لما أسعته امماترا 
البر و تستانتية «الثورة الجليل » ؛ وهى الاعتراف الصربح بالسيادة التشريعية 
وران 6 الى طالما تازع فبااربة ملو ال ستيوارث ٤‏ وحماية اأواطن 


AY‏ ون 


ضف الساطة التمسفية الحكومة » واستبعاد الكاثوليك من تولى عرش امباترا 
أو الشاركة فيه . ويلى هذه النتائج فى الأحمية ۾ هو ادماج سداوة ا 
فى الارسعةراطية مالكة الأرض ٠»‏ لن الثورة بدأها كيار النبلاء؛ وسار 
بها إلى فايتها صغار اللاك الممثاون فى مجاسالعموم . وواقع الأص أن الماسكية 
« الطلقة » المتمسكة « يق اللاك الإلمى » مولت إلى أو ليجاركية اقايمية 
أو ذات علاقه بالملسكيهاخاصه للارض : وه أو ليجاركيه زت بالاعتدال 
والجد والبراعه فى إدارة دفه الحسكم » متعاونة مع ملوك الممناعه والتحاره 
والمال » يا أحمات بصفه مامه أمى المرفيين والفلاحين . إن ااطبقات 
المتوسطه العليا أفادت من الثورة إصورة فعايه . واستردت مدن امجاترا 
حريتهاء لتحكبا أوليجاركيات التجار الستخلين . أن تجار لندن الذبن 
اعدو امن قبل عن مساعدة جيمس ۽ أفر ضواو لم ما أل جنيه فما 
بين وص وله إلى العاميمه » وتسله اعمادات الير لان لآأول مرة(*؟2 . إن هذا 
الةرض عزز اتفاقيه غير مسطورة : فالتجار بتركون للاك الأرض حكم 
اتملترا » على أن توجه الارستقراطيه الحا كه سياسه اليلاد الحارجيه عو 
الماح التجارية » وتحرر التجار أ كش فأ كثر من النظم الرسميه . 


وه عناصر زيه غیں کر عه كانتفى « الثورة الجليله(؟") > . فيا يمدو 
أله دما لأسف أن تضطر امجلترا إلى استدماء جيش من هو لندة ايملح 
من أخطاء الإنجليز نفسهم » وأن ساعد الإبنه على خلع أيبا عن عرشهء 
وأن ينحاز قائد جيشه إلى الغزاة» وأن تشارك الكنيسه الوطنيه فى الإااحة 
علك سبق طذه الكنيسه أن بررت وقدست سلطته الإلبيه المطلقه فى وجه 
أله قور أو أى فيان ا کان هدماة لأسف أن يكوق #نيت شيادة 
ار لمان على حساب مناهضه حريه العبادة . ولكن ااسيئات التى اقترفها 
هؤلاء الرجال والنساء طويت فى الأحداث مع رقم ٠‏ أما حسخات» الى 
أدوها فد بقيت بعسسدثم واا ا er‏ حتى فى إقامه الأوايجاركيه 
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2 


وجعاوا من دار الرجل الامجليزى قلعته » آمنا نسبيا من « تجرفة المكم 5 
و « أخطاء الط » وأسهموا إلى حد ما فى هذا التوفيق الذى يدعو إلى 
الاتجاب بين النظام وار ة » وهذا هو قوام الحسكومة الامجليزة اليوم . 
إنهم فملوا هذا كله دون اراقة قطرة من الدم » اللهم إلا ما ئزف من أنف 
للك المتزعج المنووك الأخرق الذى حى عنه ابيع فى ساعة العسرة . 


م« اجاترا تحت ح& ولم الا لث ۱1۸۹ ٣ء۷‏ 


عين للات تجاه الخاص : دانى رئيسا » وهالينما كس حاملا للأختام 
لالكية » وإرل شرو زبرى وإرل نوتنجهام وزيرين ‏ وإرل بوتلا ندرئيسا 
للخامة لللسكية » وجلبرت بيرنت أسقف سالسبورى . 

وکان أبرز هذه الشخصيات وأ كثرها تفوذاً هو جورج سافيل م رکز 
هاليما كس ٠‏ ولا كان ابن أخى لورد سترافورد الذىأعدمه البرلمانالطويل 
000 » فإنه ‏ ای هاليفا كس - كان قد فقد جزءاً كيرا من ممتلكاته 
فى الثورة الكبرى » ولسكنه كان قد أنقذ ما يكيفيه لعيش رغيد فى فر سا 
أيام حكم كرومول . وهناك عثر عل « مقالات » موتانى » وأصبح 
فيلسونا . وإذا كان الركيز قد ارتق فيا بعد من السياسة إلى فن الحكم » 
فا ذاك إلا لآن الفرق بين السياسة وفن الحكي هو الفلسفة أى القدرة على 
رة اللحظة العابرة والجزه الصغير فى ضوه الزمن الال ء والسكل الذى يضم 
كل الأجزاء » ولم يكن هاليفا كس ایرضی قط بان يكون كله رجل أتمال 
وک حكومة العالم ( يعني حكم الشعوب ) مسال عظيم » 
ولكنهشاق خشن جداً كذلك » إذا قورن برقة للعرفة التأملية(١١٠)»‏ . 
فقد كان على السياسة فى بعض الأحيان أن تتعامل مع الماهير وهو ماأزعج 
هاليفا كس . إن فى الم من الناس قساوة مثرا كة » على الرغم من أنه 
ليس بينهم فرد واحد بالذات ردىء الطبع ٠٠٠١‏ ان المشمة الغاضبة ف حشد 


۴ سه قصة الحشضارة 


هجوو 


من الئاس من ألءن وأسواً الضوضاء فى العالم »(5؟) . لقد عاش من قبل فى 
ظل « الارهاب البابوى » حين كانت ال ماهير تقذف الرعب فى الحا م . 
ومذ رأى كديرا من المذاهب الدينية للولمة بكسب الأنصار » طرح معظم 
اللاهوت » إلى کا » كا قول بيرنت « حول إلى ماحد جرىء ثابت 
و على الرغم من أنه كان غالبا ما بمج لى بأنه ليس كذيك » وأنه كال 
أنه يمتقد أنه ليس فى العام رادل ادو ع بعلم يستس كل مافرضه 
رجال الدين على العام . وكان مسيحياً » امتثالا » وآمن قدر طاقته» (50) 

وعندما عاد إلى املترا اشد متاكاته 6 - من الثراء 1 استطاع 
معه أن يكون أمينا . وخدم شارل الثاني حى عل بأ < معاهدة دوفر »> 
السريدة . ودافع عن حق جيمس فى عرش ال#لترا » ولكن مارض فى إلغاء 
« قانون الاختبار »؛ وتطلع إلى حكم بر وتستانتى بعد فترة حكم كاثو ليكى 
رة وق ابال ن لمن دور قياديا فى انتقال الحسكم بطربقة سلمية 
فو کن ان إلى ولم الثالك . والبتّزم هاليغا كس عا هو آنه 
حق » وما کان یل اى وک فی < أفكار وتأملات »> : 
دان الجول يةود معطم الناس إلى الانضام إلى حزب ما » والحل مول 
بینم وبين اروج منه » )۳١(‏ + ولا هوجم بسيب خروجه على امجاهات 
الحزب » دافع عن نفسه فى كتيب مشهور « شخصية الول القاب » 

إن الافظة البريئة ( قاب حول ) لا تمنى أ كثر من أنه إذا كانت تموعة 
من الرجال فى قارب . ومال به قم منرم إلى جانب » فلا بد أن عيل الباقون 
بنفس القدر إلى الجانب الآخر 6 ويحدث أن يكون هناك رأى ثالث لآو لئك 
الذين يرون أنه يكنى أن يكون القارب مستويا أو متعدلا (9؟) , 

وکان فى بعض الآحيان عدم الضمير » فصيحا داعا , ذ کا بشكل خطير 
ولما اجتاح صائدوا الخاصب الذينادءوا مساعدة الثورة ؛ بلاط ولم الثالث 
ناصبوه المداء لزه قال : « إن الأوز أاتقذ رومه « ولكنى لا أذ کر أن 
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هدو الأوزات عيذت فى مناصب القناميل « )¥( ) ١‏ ( 

ولابد أن هاليما کس ابتم اا عندما حول « للؤّغر » نفسه الى 
بر لان ثم مد إلى ما حسبه أول ما حتاج إليه المسكومة ‏ ألا هو قسم 
جديد لاولاء والطاعسة لولم الثالث ء لا بوصفه رئيا للدولة سب ٠‏ بل 
للسكنيسة الى سمية كذلك . انها لإحدى مبازلالتار م للضحكة ء إنالكنيسة 
الآ جليكانية وى التى قات لمسدة قرن من الزمان تضطبد الكلفنيين 
( البدسبترياتز » والبيوريتائز وغيرمم من مخالفيها ) تقبل الآن رئیا لها 
کانمنیا هولنديا ٠‏ 


إن أ إمالة دن رجال الد ن الأ جليكانين التدسكين بنظرية « حةوق 
الاوك الالمية > ومن ثم ينازعون حق ولم فى المكم , رفضوا أن يؤدوا 
القسم الجديد ' وعزل هؤلاء الرافضون »من وظائةنم الكنسية » وشكلوا 
شعبة أخرى من المنشقين أو الخالفين . أما الذين أقسدوا المين فإن كثيراً 
منهم فعلوا ما فعلوا مع « محففظ عقلى »(6") رعا أضحك ال جزويت الباقين فى 
انحلترا . و برى بيرت « أن مراوغة السكثير بن ومواراتم فى موضوع ثل 
هذه القدسية أسهم إسهاما غير قليل تد عم الالحاد الآخذ فى التفاقه7*) 
« وصعق الآتجليكانيون من ذوى الشارب والأمزجة المختلفة ؛ <ين أأغى. 
ولم إذعانا للشعور السائد بشكل طاغ فىاسكتلندة ‏ ألنى هناك النظام 
الاسقنی الذى کان آل سستيوارت قد أقاموه قسراً . وحزن كثير من 
ال ملكا نين حين ألفو | ولم يجنح إلى التساح الدبى . 

إن ولمم الذى شأ فى أحضانالكلفنية الجبربة المومئة بالقضاء والقدرم 
بطق تعاطفا مع وجبة النظر الآ تجليكانية التى تقضى بإقصاء البرسبتريائز عن 
الوظائف العامة أو مقاعد البرلمان . انه شجم بالفمل التساح فى المقاطمات 


(؟١)ان‏ فنا الأوز المقدس المنر#ج ل لكا تول أبقظات الجاهية الرومانية لامد 
خارۂ ليلية قام بها الكلت فى ٠ؤلاق‏ م(84) 
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للتحدة » و يكن سمح با ييز ديفي فى صداتاته . إن الكافنية ابر نة 
كانت قد أصبحت بالنسبة لولم ةق النفسن و كاتا انل من عا سيد 
القدر . وف ظل هذه الثقة ينظر » دون ما تعصب » إلى الانشقاق الدينى على 
أنه فى حد ذاته أداة من أدوات تلك « القوة الغية » أ كثر منها شخصية 
التى معاها تارة « الحظ » وتارة « العناءة الاطية » وأخرى «الش "٠">‏ ) . 
ورأى فى الخلافات الدينية فى المجلترا قوة مزق الآمة اربا إذا ل بمحد التفاهم 
والأعبة من مثل هذه القوة . 

وكات خطوة بارعة من جانب المجلس الخصوص ( أو مجاس لللك ) أن 
يعبد بتققديم « قانون التساع » الذى أعده » إلى البرلمان » إلى اوتنجمام 
الذىعرف بأنه اانغيور بار للسكنيسة الا مجليكانية ‏ وأبطل دفاع :وتنجبام 
عن هذا القانون أمام البرلمان ححة المعارضين للتشددين وجردم منسلاحهم 
وهكذا أقر المجلسان أو ل اعارا ت امه ادد دون عازن قد کر 
( :؟ مايو ۱۹۸۹ ). وسمح هذا القانون بحر بد العيادة العائية سكل الغرق 
الى سلمت عبداً الثثايث وان السكتاب المقدس زل به الوحى » والتى نبذت 
صراحة حول خبز القربان وار إلى جسد السيح ودمه » وسيادة البابا 
الدينية . وسمح لالصار مجديد اماد بتأجيله إلى سن الاس اوغ ٠‏ و عقتفى 
« قانون تثبيت التساع » الذى صدر فى ۱۹۹٩‏ سمس للسكويكرز باستبدال 
وعد قاطع بالق م مالف الف 5 + وا سي التوسيدوو ةا و الاو لات من 
التساح . وقام ولم ومجلسه فى مشروع « تانون التساخ العامل > الذى قدم 
فى أواخر و504١‏ ء محاولة للسماح بدخول كل طوائف للنشقين إلى ااسكنيسة 
الأتجليكانية » ولسكن لم تم الوافقة على هذه الطوة ٠‏ وظل النشةون 
محرو مين من الجامعات ومن مقاعد البرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا 
تلقو ا الأسرار المقدسة وفتاً الطقوس الا تجليكانية » وجدد فى ۱۹۹۷ العمل 
بقانون يقضى بعقوبة السجن على من بهاجم أية نظرية مسيحية أساسية . وم 
يصدر بمد ذلك ای أشريم بالتوسع فى الحرية الدبنية فى اجلترا تی ۱۷۷۸ 
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وعل الرغم من ذلك كان التساع هنا أ كبر منه فى أبة دولة أوربية أخرى 
بعد ٠١۸١‏ » باستثناء للقاطمات للتحدة . والواقع أن التساخ اقسمت دائرته 
فى املترا بازدياد قوة اجلترا إلى الد الذى حررت ممه من مخاوفها من أن 
تز وها أبة دولة كاثوليكية أو تعمل على مخرييها فى الداخل . 

إن الكاثوليك أنفسهم نعموا فى ميد ولم بأمن متزايد . وأوضح 
للت أنه ليس فى مقدوره أن بحتفظ بالأحلاف مع الدول الكاث و ليكية 
إذا هو مب العذاب والظلم على رؤوس الكائوليك فى امجبلترا(^") . وظل 
القساوسةالكائو ليك لءشر سنوات يقيمون القداس فى دور خاصة .وماكان 
أحد تحرش جام لوتستروا فى شىء من ال مزم والحكة ء أمام الججوور . 
اغات ولم (555ا)» حين كان لامحافظين ( أنصار السلملة 
الللكية الطلقة ) والتشددين » الغلبة فى البرل مان » شددت الةوائين ضد 
الكائ وليك » فتعرض لمقوءة السجن مدى الحياة أى كاهن يدان باقامة 
القداس أو أداء أنه مهمة كبنوقية أخرى إلا فدار أحد السفراء . وتنفيذا 
للقانون كانت مة مكافأة قدرها مالة جنيه لمن يدير الإدانة . ونص القانون 
على نفس العقوبة لآ ىكاثو ليكى يقوم بالتعليم العام لصغار . وما كان جوز 
للوالدين أن برسلوا أولادم إلى الخارج لتلق العلم وفق للذهب الكاثوليى. 
وما کان تجوز لى فرد أن إشترى أو رث أرضًا إلا بعد أداء القسم على 
أن الك رئيس الكنيسة » وعلى أنه لا يمن بتحول اهيز وا لخر إلى جسد 
السيح ودمه. وصودر من اع المكومة ارت ای فرد امتنم عن أداء 
القسم(3؟) .وف ۹ عنفا ولم عن نيتس أونس وأجرى عليه معاشا . 

وجلب السكاثوليك فى أبرلنده على أنفسبم اضطبادا جددا بتنطيموم 
ثورة تهدف إلى إمادة جيمس الثانى إلى العرش . ذلك أن ريتشارد تاليوت 
جع جيشأ قوامه 5" ألف رجل ودط جيمس للقدوم من فرنسا ليتولى 
قيادته . وكان لويس الرابع عشر قد أسكن الملك الغاوع أحد قصوره فى 
سان جرمان » وخصص له سيالة ألف فرنك سنوي » وجبز له الآن أسطولا 


5 لى ميناء رست » وودعه بكليات مشبورة : « أن أحسن ما أرجوه 
لك ألا ری الواحد منا الآخر ثانيةأبدا (4) « .وف ۱۲ مارس ٠١۸١‏ 
ألقى جيمس مراسيه فى أير لنده مع ألف ومائتى رجل »؛ ورافقه تالبوت 
إلى دبان » حيت دما برلمانا أير لنديا » وأعلن حرله المبادة لكل الرطيا 
المخلصين . واجتمع البرلمان فى ۷ مايو وألغى « قانوق التسوبة © الذى صدر 
فى ۹۵۲ ٠‏ وأمى بامادة الأراضى التى انتزعت من أسحاءها منذ ١١4١‏ إلى 
ملا كبا السابقين . وأرسل ولم قائده الطيجونوتى شومبرج إلى أيرلنده 
على راس عشرة لاف جندى . ورد لويس الرابع عشر على ذلك بإرسال 
سبعة لاف من الفر أسيين المعنكين لمساعدة جيمس . وعبر ولم بنفسه إلى 
أي رلنده فى يونيه 155٠‏ . فلها ألتتى امعان فى معركة بوين ( أول يوليه ) 
فر جيمس من الميدان مذعوراء ولو أنه اشتهر بالبسالة يوماء حين رأى 
قواته تنهزم . وسرعان ماعاد أدراجه إلى سان جرمان ٠‏ 

ور عا ابتبج ولم بمقد الصلح وإقرار السلام مع الآيرلنديين على ساس 
الوضع الراهن . ولسكن الوحماء والقوات البروتستانتية الذبن كانوا حت 
أسيقه » طالبوا بالقضاء التام على العناصر الثورءة » وبالاستيلاء على الازيد 
من 5 از لك . وماد ولم إلى امملترا تا رکا جيشه حت قيادة جودرت 
دی جنكل » إرل أتلون 1 نذاك » وكان شو مبرج قد قفى محيه فیا نتعدار ه 
فى بون . وأوصى ال ملك جنكل باصدار عقو عام دون قيد أو شرط » 
واطلاق حرية المبادة » و بالإعفاء من أداء القسم بعدم الاعتراف بسيادة 
البابا» وباسترداد الثوار لضياعبم شريطة أن يضموا السلاح(* . وعلى 
أساس هذه الشروط ضمن جنكل استسلام جولواى وليءرك وعقتفى 
معاهدة لييرك ( ٣أ‏ كتوبر ١591‏ ) وافق الثوار الآيرانديون عسل 
التسوية التى عرضها ولم + وفى مارس 1145 صدر بيان ملكى يعلن انتهاء 
المرب 24 أبر لنده 3 

واستشكر البروتستانث فى أبرلنده هذه المماهدة على أنها استسلام 


سساو س 


ذليل #بابويين » ول اوا إلى البرلمان الاتجليزى ٠‏ ووضع هذا اليرلمان على 
الفور ( ۲۲ أ كتو بر 1581 ) قانونا يحرم من عضوية برلمان أيرلنده » كل 
من عتنع عن أداء مين السيادة وإعلان رفضه لفكرة حول البز وار 
إلى جسد للسيح ودمه . ورفض البرلمان الآيرلندى ال ديد » وكان 
بروتستانقيا ماما ؛ الاعتراف عماهدة ليمرك . وعلى حين كان ولم منهمكا 
فى ككتيل أو ربا ضد لويس الرابع عشر » سن برلمان دبلن سلسلة جديدة 
من قوانين المقوبات ضد الكاثو ليك فى أي رلنده » تنقض صراحة الصلح 
الذى وقعه ويم ومارى من قبل » ولصث هذه القوانين على عدم شرعية 
الأدارس والكليات السكاثو ليكية » وعلى أن القساوسة الكاثو ليك معرضوق 
لاترحيل فارج البلاد » وعلى أنه ليس للكاثوايى أن ممل سلاحاء أو 
عتلك حصانا ريد قيمته على خمسة جنيبات » وعلى مصادر ة أملاك إا 
وريثة بروتستاتنية تتزوج من كائوليكى(؟4) . واستمرت مصادرةأرافى 
أ لنده حتى «لم يعد هناك فى الواقع أرض تصادر 45(6) . وكاد کون 
من الموتديل أن بكسن كاثوليكى أي ر لندى قضية فى عة أبر لندية » 
وقل أن صدرت عقوبة على من يقترف جر عه سد العائو ليك . واستككالة 
حراب أير لنده قضت قوانين برلمان إمجلترا قضاء ناما على مناعة الصوف 
التى كانت قد عت إلى حد منافسة صناعة الصوف فى الماثرا ذاتها » حيث 
حظارت هذه القوانين تصدير الصوف من أبر لنده إلى أى بلد د سوى 
المماترا » وخنةقت حتى هذه التجارة نفسها عا وضع من ثعر ينات جركية 
معوقة مدا ( ۱۹۹١‏ ) . ومن ثم انتشر الفقر والتسول والجاعة والمرد على 
القانون فى اللزيرة » خارج نطاق « الب_ال » الامجلذزى ( قم فى شرق 
أي رلنده حول مديئةدبلن) . وف الستين ماما التى أعقبت الثورةاطليلة هاجر 
من أير لنده نصف السكائو ليك الذي ن كان عددثم يقرب من المليون فى ١"44‏ » 
أى أن أزكى الدماء وأطيب العناصر 'زخت إلى البلاد الأجنبية . 

وازدهرت آنذاك كل الطبقات الاقتصادية فى ال ترا فما عدا طبقة 
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الكادحين ( البرو ليتاريا ) وطبقة الفلاحين . وعانى عمال النسيج من للنافسة 
الأجنبية ومن الاختراع . وفى 97٠١‏ أضرب عال الجوارب إسبب ادغال 
أنوال الجوارب واستخدام الغلمان لتشغيلها لقاء أجور منتخفضة(؛44) على 
أن الانتاج القوعى كان آخذا فى الارتفاع ٠‏ ويمكن أن نحكم على هذا 
الارتفاع من زيادة متوصط ابرادات الحسكومة من ٠٠١‏ ألف جنيه فى 
القرن السادس عشر إلى سبعة ملايين ونصف للليون من الجزموات ف القرن 
السابع عشر(*؛) . وقد ترجع الزيادة إلى حد ما إلى التضخم ؛ ولكنها 
نتجت أساسا من التوسم ف الصناءة وف التجارة الحارجية . 

ومع هذا لم يسكن الدخل كافيا » لآن ولم كان مجند الجيوش حار بة 
لويس الرا بع عشر » فار تفعت الضرائب إلى حد لم يسيق لهمثيل » بل اشتدت 
الحاجة إلى مزيد من الال . وف ينابر 1*5 أحدث شارل مو نتاجو 
س إرل هاليا كس الأول -- يوصفه وزير الزانة تخييرا أساسيا فى مالية 
ا ء باقناع البرلمان بطر ح:قرض عام قدره 5٠١‏ ألفجنيه » ووعدت 
اللسكومة بدفع ۷ .| فابدة سنويه عنه . وف أخريات ۱۹٩۳‏ » حین زادت 
النفقات عن الإ رادات» اتفق حجاءة من أسصحا ب المصارفى على اقراض الكو مه 
مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه بفائدة قدرهام .| حصل من رمم اضاف 
على السفن . وكانت فكرة القروض المتحدة ( الجاعية ) هذه » قد اقترحها 
ولم باترسون قبل ذلك بثلاثة أعوام . وجاء الآن مونتاحو فءززها من 
الناحية الرسمية . وأقر البرلمان هذه الخطة . واتباعا للسوابق التىجرى علا 
العمل فى جنوه والبندقية وهولنده » عمد المقرضون إلى تنظيم اسم 
فيا يسمى « ععافظو وشركة بنك امجلترا » الذى صدرت براءة تأسيسه فى 
۷ بوليه 1154 . واقرضوا م النقود من مصادر مختلفة بسمر (غ .|" 
وأقرضوها الحكومه بسعر ۸ .| + وجنوا أرباعا اشافية عن طريق القيام 
بكل الأسمال المصرفية. وهكذا نما بنك امجلترا ؛ وقدم الحكومه قروضا 
أخرى . وفى ۱۹۹٩‏ حل من البرلمان على حق احتكار مثل هذه القروض. 
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فنع لات ةش بها هذا البنك ٠‏ أصبح العامل الرئيسى فى استقرار 
المسكومة الاتجليريه المشهور مذ اعتلاء ولم ومارى عرش امجلتراحتی ٠‏ 
عومئا هذا. ومند ۱۹۹٤‏ أصدر البنك أوراة نقديه انضمئها الودائع » ابل 
للدفع بالذهب » عند الطلب . وتداوها المتعاملون على آنا مال اوی » 
كانت أول عملة ورقيه حقيقيه غير زائفه فى انحلثر!(47) ,(») 


واشهر عهد مو نتاجو فى وزارة الحزانه بعمل متاز آخر ؛ هو اصلاح 
العملة المعدنية . ذلك أن العملة الجيده التى سكتفى عهدشارل الثالى وجيمس 
الثاق اعات او سير ت أو صدرت . أما العيله للشوهه أو التالفه منذ أيام 
اليزابث وجيمس الأول » فقد طرحت للتداول والاستمال » وفقدت فى 
القوة الشرائيه جزها لابستهان به من قيمثها الا"عيه. ودط مونتاجو أسداء 
جون لوك واسحق نيوتن وجس ون سومرز ليعدوا لانجلثرا مله أ كثر 
٠‏ استقرارا قصمموا قطم نقد جديدة ذات حافه مسننه تتحدى التشويه . 
. واشتردوا العمله التدعه وسحبوها من التداول بقيمتها الالعيه» وتحملت 
:اللككر يه اطشارة الناجه عن ذلك . وصار لانجلترا نقد ثابت ميس » كان 
مثاز سد أوربا » ومثالا تحتذيه. و۹۸۹٧‏ فتحت بوره الأوراق الماليه 
فى لندث» وبدأت فترة مضاربة مالية » سرعان ما أنتحث « شرك البحر 
الجنوبى >'(:10914 ) وانفجار « فقاعتبا » ( ۱۷۲۰) . وفى ۱۹۸۸ آم 
إدوارد لويد فى أحد مقاهى لنسدن شركة للتأمين تعرف الآن سكل بساطه 
تسعث على الهسخر بام «لويدر » وف ۱۹۹۳ ا ادهو ا هاالى أول 
نشرة وفيابت مغر وفه. وأ كد تهذه التطاورات المالبه ووسعت دور الماح 
القاعة على المال فى شئون إتجاترا > وح ددت بداية الأهية الإزايدة 
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(*) سدرت أول مملة ورقية مءروفة فى القرن السابع الرلادى فى ااصين على #ردأسرة 
تانيج ٠‏ ورأى ما رکو بولو مثل هذء العملة فى اأسين ٠٠۲۷٠١‏ ١ء‏ وعاول #أثا ادخال 
ألو التعامل هذا الى ا,طاليا . واستخدمت السويد أوراق الملة فى ١565‏ ومستسسمرة 
ماساشوست ۱14۰0 . 
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لارا “ماليين - الدذبن عدون برأس المال والذين يديرونه ‏ فى يريطانيا . 
وفوق الاقتماد الآخذ فى التوسع احتدمت المعركة السياسية حول 
التزاع على السلطة بين المحافظين ( التورى ) مالكى الأرض وبين الاحرار 
) اهوج ) جامعى الثروات » وبين الإتجايز والاسكتلنديين » وگب هذا 
مۇامات لقتل وام ء ومشرومات لاعادة جيمس إلى العرش . ولم يكن 
ولم مبما بالشكون الداخلية فى إتجلترا » انه غزاها أساسا ليجمع بينها 
ويين هولنده ( موطنه الآسلى ) ودول أخرى »© لتقف جميعاً فى وجه اوس 
الرابع عشر » أو كا قال هاليفا كس من قبل : «أنه استولى على انجلتراوهو 
فى الطريق إلى فرنسا(48) » ولماا كتشف الإتجلز أن هذا هو شغلهااشاغل 
أوالشعور المستولى عليه فق د كل شمبيته ولم يعد ملكا بويا . وقد يقسو 
دون مبالاة ٤‏ ک) حذث حين أس باستتصال عشيرة مكد ونالد فى جلنكو 
لتأخرها فی إعلان ولاثباله (؟55١)‏ » وكان « صمونا فظا غليظلا فى 
المعاشرة » لأنه كان يتكلم الامجايزية لصعوبة . ولم يعن كثيرا بالسيدات. 
وكان سلوكه على المائدة يدعو إلى الاثعكزار 6 حتى أطلق عليه سيدات 
امجتمع فى لندن « الدب المولندى الوشيم(45) © وأحاط تفسه راس 
ورفاق هولنديين » ولم مخف رأيه فى توق الهو لنديين توا عظما على 
الإتجايز فى المقدرة الإقتصادية والتفكير السياسى والأخلاق وعم أن 
كثيراً من النبلاء يفاوشون جيمس الئان سرا . ووجد الفساد يستشرى 
حوله إلى درحة تلوثه هو نفسه ؛ وامجر فى شراء ارات أعضاء اابرلان . 
وكان الي كل اير فيا كن مله لكيس جاح فرلا الحامة المتحغرة . 
وحيث ترك ولم الشئون الداخلية لوزرائه » فد بدأ عبد الوزراء 
الآنوياء ( ١058‏ ) و < الوزارات » المتضامنة فى المسثولية والعمل » وااتى 
يسيطر عليها رجل واحد » هو فى العادة وزير اظأزانة . وفى ۱۹۹۷ اء 
أعداؤه العافظون ( التورى ) أثر انقلاب إنتخالى » ومن ثم حدوا من 
سلطانه ونازعوه سياسته الحارجية » إلى حد أنه فكر فى الاءتزال 
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)١١99(‏ . ولكنه حين رقد رقدته الأخيرة ( ۸مارس ۱۷٠١‏ ) وقدأنبك. 
الر بو والسل جسمه كان سكن أن يتعزى عن هزا مه فى الداخل حين 
يدرك كل الإدراك أنه هيأ لامجلترا. مشاركة أ كيدة فى « الحلف الأعظم » 
) ۹ ) الدی استطاع بعد اثنى عشر عاما من الصراع » أن مخضم ويذل 
الملاك البو بول العظيم » وينقذ استقلال أوربا البرولستانتية » ويطاق يد 
المتجلئر فى بسط نفوذها على الما ٠‏ 
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بعد وفاة الملكة مارى 1596 أصبحت أختها آن وريثة العرش ٠‏ ومذ 
نعأتآن وسطالمخحطر والشةبء أصبحت بنتاغلوعةالفئؤادة قو عة اغاق »إسيطة 
التفسكير © قوية الشعور » تلتمس العزاء والسلوى وال جرأة فى صداقة خاصة 
متواضمة مع رفيقة صباها ساره جننحز الضاحكة الوفيه الشكا كة الواثقه 
من تفسها المفسمه بالمياة والنشاط ٠‏ وق 1578 "زوجت سارة التى كانت 
قكبر آن ,مس سنين من جسون تشرثل » وى ۱۹۸۳ "زوجت آن من 
الأمير جورج الدعرى ٠‏ وحالف التوقيق الزيجئين كلتيبما ٠‏ ولكنهما م 
مسا الملاقه الوثيقة بين المر نين ٠‏ وخلت آن ع نكل الشكليات والرسميات » 
فاطلقت مازحه على سارة (التى كانت آنذاك وصيفه مخدرعبا)2 مسزفر يمان » 
وأصرت على ألا تنادها سارة « بالأميرة » بل « مسز مورلى > ولا مخلى 
الزوجان عن الملاك جيمس وامحازا إلى وليم »كان أمام آن أن مختار بين 
أمرين أحلاهما مر : بين الوالد والزوج » ولسكن حبها زوجها ولصديقتها 
أوجب عليها السفر إلى :وتنجيام ( ۲۸ نوثبر ۱۹۸۸ ) + وق 19 دلسمير 
عادة هى وسارة إلى لندن وإلى ملك أجنبى غريب عنهما ٠‏ 

لم تأخذآن قط نفسها بحب وليم » ولهد ما أحست بالامئهان والأذى 
والآلم» حين مننح أحد أصدقائه ضيعة أبها النى كان لها نصيب فيها ٠‏ وكاات 
فى 1501 تتطلم إلى عودة أبيها إلى عرشه ٠‏ واشتبه وليم » بمق 6 فى أن 


n o —-_- 


تشرشل ( إرل مالبرو بذاك ) وزوجته سارة مميكان له الدسائس مع 
الماك المذاوع وات اللكة مارى أختها آن بطرد سارة من بطاتها › 
ولسكن الآميرة رفضت . ونی صياح اليوم التالى ( ینار ۱۹۹۲ ) عزل مالبرو 
من مناصيه الرعية » وا هو وسارة عن الحاشية ۾ و بدلا من ان تمترق 
الأميرة عن مبديقتها » حدت اللاك ولللكة ( ولم ومارى ) وفادرت قەر 
هويتوول لتعيش مع سارة فى « سیون هاوس » . وفى 4 مابو أودع مالبرو 
سجن لندن. وكقثيرا ماكانت سارة نزوره هناك. وعرضت ان تی صداقتها 
اة اق ادى د من فضي النكة ومد( كت أن لسار ول 

« فى آخر مرة كان هنا وورستر ؛ أبلغته أنك عرضت على عدة مرات 
أن تبتعدى عنى ٠٠٠‏ وإ لاتوسل إليك 6 من أجل يسوع السيح » ألا 
تعودى إلى مثل هذا الحديث ثانية . و إى لأ وؤ كد لك أنك ان أقدمت على 
مثل هذه الجفوة القاسية » فإلى لن اعم بلحظة من إلهدوء والراحة بمد 
ذلك . فان فملت دون موافقتى » ( ولو قدر لی أن أوافق لما کان لى أن أرى 
وجه الله قط ) فلسوف أعتزل الحياة» ولا أرى العام بعد ذلك » وأعيش 
حية يلاق البشر جیما( °)» . 

ولمالم يقم أى دليل حامم على اشتراك مالبرو فى أبة مثؤامرة لاعادة 
جيمس إلى العرش » ولما كان وليم فى مسيس الحاجة إلى قادة مبرة . فإنه 
أخل سديله وأعاده إلى سابق مكانتثه ونفوذه ٠.‏ 

ولا أسبحت آن ملكة » وكانت آنذاك فى سن الثامنة والثلاثين » 
بدل وغير إيثارها اماق السكريم والآمانة والإخلاص والءزله » من طبيعة 
البلاط الا تجايزى ء فلم مهد المولمون بالقصف والصخب واللبو والفجور 
إليه منفذا . وآووا ساخطين ناقين إلى المقاهى وللواخير . وحل رجل 
الآخلاق أديسون محل روشستر المستهتر اللي . وكتب ستيل « البطل 
السيحى » . وكان لتجنب الملسكة أن التردد على المسرح ولفوفج حياتها» 
بعض الآثر فى حسين أسلوب المسرح الإتجليزى . وعبرت الملسكة عن ورعها 


مسد 90ء — 


وتقواها بأن حوات إلى فقراء رجال الدين ىالكنيسة الر“مية نيب الم رش 
فى د بشائر القار »> والعشور الكنسية ( 4 )ء ولاتزال المسكومة 
البريطانية تدفع « منحة الملكة آن » هذه . وأتجيت الملكة أطفالاف كل 
عام بانتظام تقريبا » وللكنهم ماتوا فى سن الطفولة عدا واحدا . وأ يبق. 
على قيد الهياة بعدها منم أحد ء ولشد ما أظلمت حياتها وحطم قلبها 
لكثرة ما شيعت من جنازات . 

ولو كان فى متقدور الملسكة الآن أن محدد هى السياسة القومية لمقدت 
الصلح مع فر نسا » واعترفت با طالب نه أخوها من أبيها ا متوف ٠‏ أن يتربع 
على العرش هت اسم جيمس الثالث . ولكن وليم الثالث بارادته القوية 
كان قد أدخل المجلترا فى « الحلف الأعظم »ما أن الرجل الذى غلبت آراژه 
ومغ وراه على كل ماعداها» والذى كانت قد رفعته فور اعتلاما المرش. 
من إرل إلى دوق مالبرو » نقول أن هذا الرجل أغراها بان تنثتى فى حكها 
لمدة أ كش من عشر سنوات رب داميه باهظه التتكاليف ٠‏ وكانت لانزال 
واقعه مت ا صديقتهاء وهى 1نذاك دوقه والمشرفه على ملالس المسكة 
وعلل أمواطا الاه ٠‏ وکات سارة تتقاضى ٠٠١‏ هجنيه سنويا ٠‏ واستغلت 
تأثيرها الذى كاد يكون مغناطيسيا على السك » فى زيادة ثراء زوجباء 
فمين مالبرو تائدا عاما للقوات البرة ٠كا‏ عين بناء على اقتراحه ( صديقه 
سداق حودولفين وزيراً للخزالة لآنهكان أمينا بشكل شاذ» م كان قد يرا 
فى الشون الماليهم كان يكن الاعتهاد عليه فى #ويل الأموال فورا إلى قادة 
الجيش الذين كان جنودهم يبدون من الشجاعه بقدر مايقبضون من نقود ٠‏ 
وقد يشوقنا أن فسجل أن جودولفين مات فقيراً » بعد أن قضى لصف مره 
إيضطلع بون الحزانة »وذهبت دوقه مالبرو العنيدة إلى أنه « خير من عاش 
من الرجال5176) ومها يكن من أمر فإنه قفى وقت فراغه فى صراع الديكه 
ومباق اميل والمبسر» وهى رذائل معتدلة تعتبر مقار به الفضيلة ٠‏ 

أن تجرد آن من الذكاء والفطنه سمح لوزرائها بالاستحواذ على قدر 


لس ىل — 


2 من السلعلة وحةوق المبادرة التى كان البرلمان قد ركا للتاج » ومن ثم 
فشبت المعارك السياسية ( فما عدا فترة حسكم جورج ااثااث ) بين اابر لمان 
والوزراء» لابين البرلمان والملاع . وفى ١7١4‏ دخل الوازرة شخصيات 
جديدة : روبرت هارلى وزيرا الدولة » وهئرى ساات جون وزير لاحرب. 
ومس كلا الرحاين تاریخ الأدب مسا خفينما : فان هارلى كان السةتخدام 
ديفو وسويفت » )ا كان سانت - بوصفه فيسكوات بواتجيروك فما بعد 
ذا ا على بوب وفولتير e‏ أنه هو نمسه مو لف أمحاث كانت يوما 
مشوورة . « أمحاث فى دراسة التاريخ « و3 فكرة عن هلك عب لوطنه ٠‏ 
وكان كلا الوزيرين يد من الشراب ؛ ولک هذا لم يسكن ميزة فى اماتا 
فى ذاك الزمان . وکلاها تولى منصيه بعون من مالبرو » وللكئهما اهايا 
ضده بتهمة اطالة أمد حرب الوراثة الأسبانية دون «برر يدعو إلى ذلك . 
ولد سانت جون ( 1578 ) فى عبد شارل الثالى » وتوف ( ١1781‏ ) فى 
اول « داثرة الممارف » » ومن هنا مثل 'عثيلا دقيقا ون اورا 
عودة الملسكية إلى عصر الاستنارة فى فرنسا »© وتاتى أيام صباه تماما ديئيا 
كثيراء وأهدر قدرا كيرا منه أيام كان رجلا . وأنه ليروى لنا: 
« كنت رغم حين كنت صبيا على قراءة تعليقات وو مانتون الذى 
كان يفخر بأنه ألقى 1١15‏ عظة عن المزمور رتم )*(11١‏ « وف ايتون 
وأ كسفورد سعى جون وأحرز قصب ااسہق فى الذكاء والتسكاءل الهالى ٠.ن‏ 
المحموم + والاننهاس فى اللذات والادمان على الشر اب فى ليافة . وكان يفاخر 
يأنة يتناول که قدرمن ار دون أن يشمل. ونا مخادن أمظ الماهرات 
نفقة فى المملكة("2) . وفى لظة أراد أن يسكتنى فما بواحدة زوج هن 
وريثة رة . ولسكنها سرعان ماهجرته لیانته ‏ ولكنه استير ينعم 
بضياعبا » مع بعض فترات ابقطاع إسيرة . ووجد فى 17١١‏ أن الالاخاب 
للبرلمان لايكلف كثيرا » نسديا . وهناك حقلى فى ماس الع.وم بنفوذ عظيم 
تة لوسامته وسرءة بدمهته وبياله المتدفق . ودخل الوازرة ولما جاوز 


on الم‎ —- 


السادسة والعشرين من العمر . 
وكان أبرز اجازات هذه الوزارةهوتوحيد برلان امجلترا واسكتلندة» 
فان البلدين على الرغم من خضوعها ليك واحد»كان لطا برلمانان منفصلان. 
واقتصاديات متعارضة ومذاهب دينية متنافرة » وشنت كل منهما المرب 
على . الأخرى » زد على ذلك أن التعريفة الجركية ااتى أملاها الةد والمسد 
بين البلدن عوقت تجارتهما. وی١١‏ ينابر ٠۷١۷‏ وافق‌الر مان الاسكةاندى» 
ونی 5 مارس مدقت الملكة » على بنود « الاحاد » التى عقتضاها أصبحت 
المملكتان - على حين احتفظت كل منهما عذهيها الدينى المستقل س 
« المملسكة المتحدة » لبريطانيا العظمى © وطا برلمان بريطاتى واحد» مع 
حرية مطلقة فى الامجار . على أن يار" نبيلا اسكتلنديا مجلس اللوردات» 
وينتخب ٤١‏ عضوا فى اسکتانده مجلس العموم 6 وينضم صليب سازجودرج 
وصليب سانت أندرو فى هل جديد واحد . «احاد جاك » ولم يرحب أهالى 
اسكتانده بالاندماج؛ولمدة نصف قرن منالزمان تفاقت‌المداوات‌القدعة. 
ولكن ماجاءت ۱۷٥۰‏ حتی اعترف الجميع بان الا حا دكان خير او بركة. و تخلصت 
اسكتلندة من نفقات مزدوجة» وانطلقت طاقتها الفسكرية لتبدع ف النصيف 
الثاتى من القرن الثامن عشر با كورة نتاج مشرق من الآدب والفلسفة . 
وعزل هار لى وسانت جون عن الوزارة أثر فوز الأحرار ( المويج ) 
فى أكتوبر ۱۷١۷‏ » ولسكن استمر تأثير اوذ هار لى على الما-كدعن طاريق 
ابنة عمه « مسز أبيجيل ماشام » وكات دوقة ماليرو قدمت هذه اسيدة 
إلى الملسكه آن من قبل . ففف هدووها ولين عريكتها ورقة مزاجها عن 
الملسكه التى أرهقت مسعولياتها الجديدة أعصابها € أزعجتها نظرات سارة 
وصولها المنيف . ورحبت سارة لبعض الوذت يتحررها من مداومما على 
البقاء فى البلاط > ولسكنها سرمان ما فزعت حين اكتشفت تضاؤل نفوذها 
لدى الملسكه ؛ وكادت آن تسكون بالطبيعة « عافظة - :ورى » تقية محبة 
لاسلام » على حين كانت سارة ‏ متحررة س هويج » ضعيفة الإيمان » 


م يه ۲ س 


تسخر صراحة من حقوق الملوكالاطية على أنها تدجيل على ااشعب وخداع 
له . وك أت على الملكة فى تأييد مشيئة مالبرو فى شن المرب على فرنسا 
حتى يم القضاء علمها. وكشفت آن عن شىء جديد من فوة العقل والتفسكير 
بعد أن نقلص ظل سارة . وعندما ثارت ثائرة ساره عليها بشكل وقح 
طردتها من الحاشية ( 17٠١‏ )» وصرحت الملكة آنذاك بأنها #ررت من 
انس طال اشد 
وف نفس السنةمادفوز «المحافظين» فى الا نتمغابات ٠‏ هار لى و بو جير وك 
إلى الحكم ه وحل هارلى عل جودولفين فى وزارة الزالة » وتولى 
بولنجبروك وزارة الحربية » وأصبح جوناثان سويفت كاتب السكراسات 
والنشرات » البالغ الآثر » لبسما : وعين هار لی إرل أ كسفور ( 11( 
وحظی ساات جون بلقب فيكونت بولتجيروك(99؟1). وبحت موهسات 
لندن حين *عمن بنياً ترقية بولنحيروك» قائلات : « أنه محصل على مانية 
آلاف جنيه فى العام » وكلها لنال*) « وقدمت الأغلبية « المحافظة » إلى 
الجلسين ( 171١‏ ) مشروما ينص على أنه يشترط لاترشيح البرلمان امتلاك 
ار ذات دخل سنوی لاقل هن ٠٠١‏ جيه ميل ادن ع وسا جن 
لمندو هى الريف(54) . لقسد بلغت الارستةراطية مااسكة الأرض ذروما 
آنذاك فى امجلترا . 
واعتزمت الوزارة الجديدة - على حين رفض ماليرو س انهاء الريب 
لعقد صلمح منغرد مع فر تسا ٠‏ وفى ١7١١‏ قدم هارلى إلى جاس الميوم 
اناما بالاختلاس ضد مالبرو . فتذرعوا بان الدوق كان مجم أروة خاصة 
طائلة بوصفه القائد العسام القوات البريطانية » وعن طريق مهام أخرى 
بتولاها » وأنه بالاضافة إلى رواتبهالسنوية التى تصل إلى 2و ه٠‏ الف جنيه. 
كان يقبض ستة آلاف جنيه سنويا من سيرسولومون مديدا متعېد :وريد 


(*) من رسالة مؤرخة :7 أبربل 114 » لاواتير » وهو ل ااغا ل كذوتٍ . 


سسا 4 مه 


المز الجيش . وأنه اقتطع لنفسه خاصة م7 .| من للبالغ التى كان يتساهها 
من الحكومات الأحنبية لدفع رواتب القوات الأجنبية القى كانت حت 
اصرته . ول ترق عمارة قصر بلنهيم الضخم لأحد إلا لعين مبندسه . وكان 
مالبرو يشيد هذا القصر فى وودستوك قرب أكسفورد . وكانت المدكة 
فد أمرت أن تتولى الحسكومة الانفاق على بنائه . وشرعوا فى البناء ١٠۷٠ء‏ 
و يتم فى ١‏ الا ١‏ إلا نصفه الذى تكلف ٠۳١١‏ ألف جنيه بالفمل(985)ع 
وكان انامه يستلزم مبلسغ ”.٠‏ آلف جنيه دفعت المكومة أربعة 


لخاسه(05) , 


ودقم مالبرو أ المبلغ المقة EC)‏ مسو حا به بسكم 
العادة والعرف لقائد للصرف منه - دون تسجيل علنى فى الأسابات - 
على الحدمات السرية وأعال التجسس التى أتت بأحسن النتائج . وأبرز 
ترخيصا موقعا من الملسكة تيز له الاقتطاع ء م أ كد الخلئفاه الأجانب أنهم 
ا فوضوه ف الاقتطاع » وزاد ناخب هانوفر على ذلك أن هذا الال 
استخدم كه 2 وأدى إل كنت معارك كثيرة١81)‏ » أما عن الماحة الى 
كان مالبرو يتةاضاها من مدينا فإن دفاعه كان غير مقنع . وأدانه الجلس 
بأغلمية لحف صوتا MEW‏ وعزلتهالماسكة من جيم مناصبه ) ۳١‏ دإسوير 
1لا)ء فغادر اتجلترا إلى المانى الذى اختاره لنفسه بنفسه » وعاش فى 
هولنده 9 الايا حتى اة المهد. وعين الوزراء جيوس بثلر دوق او وما 
الى ليتولى قيادة الجيبوش اليريطانية » وفوضوه فى اقتماساع س 
النسبة من عقود توريد البز ومن الأموال الأجنبية » وهو ماأدانوا به 
ماليرو(84). ولكن الشعب البريطانى تشبل سقوط مالبرو على أنه خطوة 
على طريق السلام » 

وتفسجر الزاع من حول رل بين <زفى المحافظين والأ<رار حول مو ضوع 
الورانة الأسبانية . ذلك أنه فى 1701 حين مات آخر من بتى على قيد الحياة 

عو تمة المضارة 


- (+ 


من أولاد الملكة آن » أقر البرلمانى رغبة منه فى احباط عودة أسرة 
ستروارت إلى الماك مرة ثانية » قانونا للتسوبة ينتقل عرش امجلترا عقتضاه 
فى حالة عدم و جود عقب لولم النالث وال مترة أن - إلى الأميرة صوفيا 
وورثتها من ماما ع وم برولستانت . وكانت صوفيا » زوجة ناخب 
هانوفر ٠‏ بروتستانتية يقينا » يحبرى فى عروقها بعض الدم الملسكى البريطائى 
لآنها من حفيدات جيمس الأول . وكانت آن قد قبلت هذا التد ير غاا 
للحفاظ على امجلترا بر وتستانتية . ولكن الآن وقد آذنت تعس حيالها 
عذيب فإن عطفهها على أخيها المدروم منحقه فى العرش » ها واشتد ؛ ولح تدع 
مالا افك فى ألما لابد أن تساند مطالية جيمس الثالث بالعرش إذا هو 
ارتضى نبذ السكثلكة . وأعري الأحرار «عن تأبيدث التام لوراثة آل ها وفر 
للعرش » على حين مال المعافظون إلى وجبة نظر الملكة . وفاوض 
يولتجيروك جيمس » ولسكن الآمير ألى التخلى عن عقيدته السكائو ليكية . 
على أن بو لنجبر وك الى لم تسكن الديانات فى نظره إلا أثوابا متماينة تكسو 
الموت جلالا وشرة . حاول بككل الوسائل إلغاء « قانون التسوية » وابقاه 
ورا العرى لين وغان عل هارن اطا الققيد ى هذه المأ + 
و بناء على افتراح منهعزلت الملكة أن هار لى وه كارهة . وبدا أده يوهين 
تلاق أن بو ليرو سيدا لوقك 

ولكن فى ۲ يوليه انتاب الملكة مرض خطير نتيجة تأثرها وحزممها 
العديد للخلافات بين وزراتها . وهنا للح البرولستانت فى انساترا أقاومة 
آية عودة لملسكية آل ستيوارت؛ونبذ اعاس ا لخم وص سيامة بو لاجر وء 
وأقنع الملكة المترددة بتعيين دوق شم وزيرى وزبرا لاخزانة ورئيسا 
احكومة . وفى أول أفغسطس ١7204‏ فارقت آن الياة . وكانت موفيا قد 
قضت :حبها ة.ل ذلك بشهرين » ولكن « قانون التسوية > مازال قا . 
وأرسل الجلس إلى ابن صوفياء ناخبها نوفر » يبه« أسبح الآن جورج 
الأول مك انجلترا 


اله 


ا حكم ولم ومارى وآن ( ٦۸۹‏ - 1714 ) كانت ستين حيوية 
إرزة فى تاربخ اترا . وعلى الرغم من الإمحلال الاقى والفساد السيامى 
والنزاع .لداخلى » شزدت هذه السنوات انقلابا أسريا ( تغييرا جذريا فى 
الأسرة المالسكة ) » و إقرار البروتسةانتيه نبائيا فى امجلترا » وانتقال سلطة 
الحسكم من اللك إلى البرلمان يشكل لارجعة فية . كا شهدت نشوء الوزراء 
الأقوياء , وهذا بدوره أدى إلى الانتقاص منسلطان اللاك . وشهدت لاخر 
مرة فى 17١7‏ اعتراض الملك عل ثبع البرلمان » وخطت خطوة أوسع ف 
اقرار التساح الدينى وحرية الصحافة . ووحدت بطريقة سلمية بين ا بارا 
واسکتلنده » فى دول أقوى » هى ريطانيا . وأحبطت محاولة أقوى ملوك 
العصر الحديث ليجمل من فرأسا الدكتاتور الآمر الناهى فى أورباء وبدلا 
عق ذلك جملت ا #لترا سيدة البحار ه ووسعت متلكات امهلترا فى أمر بكاء 
ماکان له نتائج تاريية بميدةالمدى وشهدتهذه السنوات أبضا انتصارات 
العل والفلسفة فى اترا فى « مبادىءاسحق نيون » » وفىكتاب لوك 
« يحث ف التمام الإثسالى > . أماسى حكم آن الوديعة » وهو حك قمير 
/ يتحاوز ای عشر ماما »فق د كان عہد انبثاق فى الآدي-ديفو 0 أدسون» 
ستيل » والفترة الأولى من حياة الاسكندر بوب - لم يكن له نظير فى 
اى مكان فى العام فى ذاك العصر . 


النصلالكادوعشر 


هن در مدن إلى سو بعت ١57.‏ - ۱۷۱۴ 


- سصمافة حساره 


ترى ماذا حدا برجل فرنسی أن يكتب فى ۱۷۱۲ بزت د ااجلترا 
فرنسا فى الانتاج الأدبى کا وكيفا وأن مركز المياة المقلية والفسكرية.. 
انتقل أكثر فأ كثر إلى الال حتى قام الإنجليز حوالى ام ¥۰۰( 
« باکر دور خلاق(١2‏ » إن رجلا انجايزيا نعم عاثر فرنسا يرد التحية 
فيقول : إن جزها من هذا الحافز جاء عن طريق آداب الاوك والمادات التى 
جلما شارل الثاتى والمهاجرون العائدون » وان جزها آخر نبسع من ديكارت 
وباسكال وكورنيل وراسين وموليسير وبوالو ومدهوازيل دی سكو درى 
ومدام دى لافايت » ومن الفر سيين المقيمين فى انحلترا مثل سات أفرم وند 
وجرامونت . وأنا لنرى التأثير الفرنسى فى الملبيات الشبوانية الجنسية 
وللأسيات البطولية التى ظبرت على المسر ح فى مودة الملكية » وف الانتقال 
من غزارة النثر فى عبد اليزابث وتلافيف فترات ملتون إلى النثر الميذب 
المصقول المنطق اذى دبحه دريدن وهو يكتب المقدسات وإلى ااشعر 
اذى نظمه بوب : ومضی الآن قرن من اازمان ( ۱۹۷۰ س ۱۷۷۰ ) كان 
الأدب الإنجليزى فيه نثرا » حتى ولو كان موزونا مةنى » ولكنه نثرا نأا 
واضيها متازا من الطراز الأول . 


ومهما يكن من أمر طن الآثر الفرنسى كان مجرد استحثاث » ولكن 
جذور المساة كات فى وسع انجلترا نفسها : فى عودة الملكية المقرونة 
بالبيجة والفرح والتحرر » وق التوسم الاستعيارى > وفى إتراء الفكر بفضل 


م س 


التحارة » وف الانتصارات البدرية على اطولندبين » وفى قبرها( ١71‏ ) 
ثمرنسا التى كانت قد انتصرت على أسبانيا . ومن ثم انمت الطريق إلى 
الامبراطورية شعالا » وكا أجرى لو اس الرابيع عشر الرواتب على الو لفين 
بومافها رضيخة أو رشوة منح الأنصار » فان ال كومة الإنجايزية» طريقة 
شبمة بهذه » كافأت الشعراء أو انائرين الحبين لوطنهم أو المهايمين 
للحسكؤمة ¬ در بدن كو نجريف »© جای » برير ٤‏ أديسون» سويفت - 
الوا امتا هم » ويتناول الطعام على «وائد الارستةراطية » و هة 
على المبيعات من المطبوعات » أو بالوظائف ذوات الدخل االكبير والجيد 
اليسير فى الإدارة » من ذلك أن أحدم صار وزيرا » ونظر فولتير فى شىء 
من الحسد إلى هذه الوظائف السياسية(") . ورعى شارل الثاتى العلل والجال 
لا الأدب والفن .ول يسكثرث ولم الثالك والملكة آن بالأدي . ولكن 
وزراءم س حين وجدوا أن الكتاب نافعون فى عصر الصحافة والنشرات 
والمقاهى والدعاية س أغدقوا المال على الأقلامااتى سكن أن مخدم التاج أو 
الحزب أو الحرب . وأصبح الكتاب سياسيين ثانويين » و بعضبم مثل !رار 
ها۲ » صار من رجال السلاك الدبلوماسى © وبعضهم مثل سويفت وأديسون 
برع فى التعيين فى الوظائف وف العسوبية ون التدخل فشو ناسلطة. وأهدى 
المؤ امون أعالمم إلى اللوردات وسيدات الجتمع » تقديراكرعا لما ينتظر أن 
محظوا به من خيرات وفضل وعطف ووصال » فى عبارات اهداء مرها 
المديح والاطراء والتحيات والتمنيات 6 مما جعل هر لاء السيدات وأوائك 
اللوردات أمعى من أبوللو أوفينوس فى جال الجسم والقوام » ومن شكسبير 
وسافو فى كال العقل والذهن . 

وساعدت الحرية الذهب على اطلاق العنان لفيضان المداد وحريان1اةلم . 
وكانت قصيدة ملتون « أرو باجيتيكا » قد اخمقت فى القضاء على « قانون 
الرقابة » » الذى كت به الرقابة فى ااسحافة فى عبد ملوك أسرى الترودور 


وستيوارت ¢ واسدمر اللقانون 505 المهعول فى عبد كرومول غير الأستقر 0 


مسا عام سمه 


وبعده فى عودة الملكيه لآل ستيوارت » ولكن حين بدأت حكومة 
جيسن الثانى فى إزاج الآمه» شرع مدد ا کر 5 كبرم ن كناب السك اشارث ا 
والنشراي يتحدون القانون ويدخإون السرور على قلوب |اشعب . وعندما 
اعتلى وليم الثالث العرش كان هو وأنصارء « الأحرار دیاین با کن 
الفضل إلى حد re‏ عارضو | دید قا نون الرقابة » فانتهى العمل به 
,٤‏ ولم بداد » وتدصمت حرية الصحافة تلقائياً . ورجا فال الوزراء 
الملسكيون يمتقلون الدكثاب إسبب هنجما مم المننفة تعن فج ا كو مة 
وظل « قابون التحديف » ( ٠۹۹۷‏ ) يفرض عقوبات سار مة على التفكك فى 
أساسيات الدين للسيحى ؛ ولكن امجلترا نعمت منذ ذلك الوقت فصاعدا 
محرية الأدب التى أسهمت » على الرغم من سوء استخدامها فالباً + إسهاما 
كبيراً ف آمو الفكر الاتجليزى 

وتضاءف عدد الدوريات » وانتظم مدور الصحف الأسبوعية ماد 
5 وهووعطلها كرومول جميماً ماعدا ائنتين » ورخس شارل الثافی فى مد ور 
ثلات منها تحت [شراف ر می » أصبحت واحدة منہا هی ا كفورد» وفيا 
بعد الندن حازيث « الداطقة با مم المسكومة > وكانت العمدر ناف شيرية 
أو لصف أسبوعیه مد 6 . وفور إلغاء تانون الرتابة صدرت عمدة 
دف أسبوعية . وى ٠۹۹١‏ أسس الحافظون أول جريدة يومية اممليزية 
« ساعى البريد ۲7 ۳۵۲۴ » والتى لم تصدر إلا أربمة أيام فقط » حيث 
RE‏ « الأحرار » فى الال بصحيفة « البريد الطثر غمه! عمارام مه 
وأخيراً فى ۱۷۰۲ أصيدت 001٣٠١١‏ ادا عدا 106 هى اامحيفمة اليومية 
المنتظمة فى امبلترا س فرخ صغير من الورق مطبوع على وجه واحد فقط»ء 
لاعن لاء ولاعدوق آراءء ومن هذ امات ا لمق شان اة 
الإعلان التى تراها اليوم بين أيدينا . 

وألى ديفو عستوى جديد فى محينه د ريفيو » ۱۷۰٤(‏ ۱۷۱۳) 
وكانت أسبوعية تقدم التمليقاتم تقدم الأباء . وهى التى بدأت القصة 


— ۲ — 


المسلسلة وتبعه ستيل فى « تاتلر » ( ۹۷۰۹ = 0( .وميا هو وأديسون 
بهذا التطور إلى ذروته التاريخية فى « سكتاتور » ( ۱۷١۱١‏ س )١۷١١‏ 
وروع حكومة الحافظين التوزيم الإجالى وتأثير الصحف اليم هيةوالأسيوءية 
والشبرية ٠‏ ففرضت عليها ضر يبة هخة تتراوح بين نصف بنس و بنس واحد.٠)‏ 
جعل البقاء مستحيلا بالنسبة لمعظم الدوريات . وكانت « سبكتاتور » إحدى 
الدوريات التى احتحيت . وتال سويفت لبطلته وصديقته ستللا : 8 لقند 
دمروا شارع ط٣6‏ بأسره(")( الشارع الذى يقطنه حررو ااصحف ). 
وأصدر بولاجبروك فى 17٠١‏ « اجزاءير #دفصة:<12 »الأسبوعية ليدافع 
فيها عن سياسة وزارة المحادظين . ووجد فى جوناتان سويفت رجلا واسم 
الاطلاع لاذع القدح والطمن ٠‏ متوقد الذكاء . لقد وقم المال على أداة 
جديدة » وطغى سلطان الصحافة الدورية شيعا ففيعًاً على تأثير المنابر فى 
تشكيل الرأى العام » وإعداده للاأهداف الخاصة > ودخلت التاريخ وة 
جديدة نزع عن النا سالصبخة الدينية وتيزع بم إلى التعلق بالأهور الدنيوية. 


١و‏ المسرحة فى فترة عودة |الحكية 


فما بين می "| و لحف کان 3 أداة أخرئ شكات أو شوهثت 5 
عرت رد تیر عن روح لدن الحردة من الحيويه والانشاط ٠‏ وحيث 
استطاب شارل الثانى المسرحيه البار يسيه فإنه أجاز فتح مسرحين : الأول 
للك وجامته فى « درورى لين » والثاتى لدوق بورك وجاعته فى« لتكوان 
ان فيلدز » وفى ۱۷۰۵ افتتح مسرح الملسكة فى هاعاركت » ولكنها نادراً 
ماشبدت الیل فيه وف أيام شارل الثانىكان مسرحان اشان يفيانبالحاجه 
عادة . وظل الميوريتانيون يقاطمون المسرحيه ء أما امور بصغه مامه على 
أيه حال » فلم يكن برخص له بدخول المسارح بين 155٠‏ و 4007٠١‏ وم 
يقمبد إليها فى معطم الأحوال إلا كل عربيد ماجن من رجال الحاشيه » 
وحثالة الط.قه الأرستقراطيه والمتصلين ا » والآثرياء المتحطاين الذبن 


سا - 


يقضون أوتامم فى المسارح والنوادى وسباق اليل وغيرها . يقول 5 
دكتور جونسون الوقور : « أن الحاى الوقور ارحط من قدره ووكتون 
كرامته » وأن الحامى الناشىء ليسىء إلى "مته , إذا خشى بيوت الاباحية 
للنحلة هذه( « وشكل النساء قسما مخيراً من اانظارة على أن إذا ذهين 
إلى المسرح كن فين شخصيا من وراء ال قلمة(77) كانت الغروشن يدا 
فى الساعة الثالثة يمد الظهر » حتى إذا محسنت الإضاءة فى الشوارع ( حوالى 
۱34۰ ) أجلت إلى السادسة . وكان ۹ الد دول ارا شلات للقعورنات 
وللمقاعد الألفية شلنين و نصف وللشرلات شلناواحداً OT ١‏ 
المسرحى وتغيير المناظر أ كش إتقاناً بكثير جما كانت عليه فى أيام ايزا بيث. 
ولو أن حجرة نوم واحدة وملحةائها رما كانت نك لمعظم ماهيات دمر 
عودة الملكية » وحلت الممثلات عل الثاهان فى تأدية أدوار النساء » وكن 
كذلك عشيقات » من ذلك أن مرجريت هيوز التى مثات ديدمونا لأول مرة 
ظبرت فيها امرأة على المسرح الاتجليزى ( ۸ ديسر ٠١١١‏ ) كانت عشيقة 
الأمير روبرت(؟) ٠وفى‏ عرض أسرحية دريدن «الحب الاسة.دادى » 
تعاق قاب شارل الثالى لآول مرة يخليلته نل جوين التى كانت عل دور 
فاليريا(4) . إن طبيعة مور المشاهدين » ورد الفعل ضد الميوريتاية . 
وأخلاق البلاط » وذكريات روايات عصرىاليزا بيث و جيءس الأول (ومخامة 
روايات بن جو أسون ن ) وأهياء هذه الروابات و سماد كلك الد کرات من 
درد 6 وتار المسرح الفوي و الین الناسويو كارن يا مول 
معت لتشكل ال مسر حية أيام عودة الملكية . 


وكان الإسم اللامع فى «مسرحية 4 المأساةع ٠‏ ىعو دة اماتا هو درن 
لنتركه مد فنا ۾ (نتحدث عن مسر حية "وماس اوا ١‏ الماظ علىفيتوسيأ» 
التى عمرت بعد كل روايات دريدن وظلت عثل حتی 1964 . إلا قعه حب 
مطعمه عؤٌامرة أصدقاء کوت دی أوزونا لقلب سناتو فينسيا فی 1515 . 
ويرجع ماصادفته من جاح فى البداية من ناحيه » إلى الصورة الساخرة التى 


١۷ —‏ س 


ر "مما لإرل شافتسبرى الأول (عدو شارل الثافى وصديق لوك) فى شخصيه 
أنطو نيو الذى عب أن تضر به عشيقته البخى » ومن ناحية أخرى إلىالتشابه 
بين هذه المثوامرة وبينالمثوامرة البابويه «الحديئه» ومن ناحيه ثالثه إلى ثيل 
توماس بترنون ومس اليزابيث بارى » ولكن الروايه تقف ايوم على قد ميبا 
إن مناظرها المزليه سخيفه مؤذية » خاعتها تنشر الموت فى إجاع أقرب 
شما بالمسرحيه الموسيقيه ( الآوبرا ) » ولكن حبكه الروايه متقنهدقيقه » 
وشدومما مص ورة ا مزا » والحركة مسرحيه إلى أ بعد حد» وأأشعر 
المرسل فيها ينافس مثيله فى المسرحيه فى ععس اليز أبيث » باستثناء مارلو 
وشكسبير. ووقم أوتواى فى قرام مسز بارى » ولسكنها آثرت علي معائمرة 
إرل رو شستير » وبعد كتا به عدة مسر حيات أخرى اده أخرج الشاعر 
ساسلة من الر رايات لم يكتب لطا النجاح ء وامحدر إلى مباوى الفقر والعوز 
وفى روايه راف وغ 

إن ذكرى المسرحيه فى فترة عودة الملكيهحيه من أجل ملهياتها . إن 
ما كان فى هذه الملهيات من مرح وسخريه ء ومحاورات داعرة» ومغاهرات 
فى الخدع » بالإضافه إلى قيمتها فى أنها مرآة تعكس حياة طبقه واحدة فى 
جيل واحد . كل أولئك أ كسبها شعبيه جزثيه » إن لم تسكن مختاسه لاتكاد 
تستحقها .فإن اها ضيق إذا قوست علبيات عصر اليزابيث أو موايير » 
وأنها لانصور الهياة بل :صف هادات المتمطلين المتسكعين فى المدنوا لاشيه 
اطليمه المترتكه » وتتجاهل الريف إلا إذا أخذوه هده للاستهزاءوالسيخريه» 
أو « سيبيديا » يث إليها الأزواج زوجامم للتطفلات . إن بعض السرحيين 
الإجليز شاهدوا مولييد ,عثل أو عثل رواياته » واستعار يعضوم شيخوصه 
أو حبكات مسرحياته » ولكن أحدا نمم بلغ نزعته فى مناقشه الأفكار 
الآساسيه » فالفكرة الأساسيه الوحيدة فى هذه الملبيات هى أن الزنىهو 
الهدف الرئيسى لأعظلم عمل بطولى فى الحياة ٠‏ وكان المثل الأعلى للرجل فيها 
هو ماوصفه دريدن فى 2 المنجم المزاة « على أنه « سيد ماجد » ر جل ثرى, 
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ماطل ينشى النوادى وللقاهى وللسارح والمواخير » يرتدى أفخر الثياب »> 
يا كل ويشرب ويفسق ويعاشر البايا إلى أقمى حد ممكن » . وف رواية 
ركو « خداع العاشقين » جاء على لسان أحد الشخصياتء وكا ما يقول 
سيد مهذب لآخر : « إلى أحب جوادا جیلا ولكنى أنركه ارجل آخر 
ليتولى العناءة بأمىه » و إىكذلك بالمثل حب سيدة جيلة 6( )١‏ وهذا 
لايءنى أنه لايشتهى زوجة جاره ولا عد عينيه إليهاء بل أله بريد أن 
إستمتع بكل مفائنها وأطابهاء على حين “رك ازوجها أن يرعى شئونها 
وينفق عليها. وفى رواءة كوتجريف « طريق الياة الدنيا » يقول ميرابل 
للمهوق موضع الإعاب ازوجة صديقه « جب أن تعمرى بالاثعترازوالنفور 
والسكراهية أروجك ما مجملك تستمتمين بحبيبك أو عشيقك( )> . 
ويندر أن ترى الحب فى هذه الروايات يرتشم فوق الشبوة الجسدية الى 
تلتيف بين جوانح الطرفين ؛ بريدان إطفاءها. وإنا لنتلوف عند قراءتها. 
أن تقع العين على ظل لممسانف الثبل والشرف »> ولكنا لانرى فيبا ألا 
أخلاقات للؤاغير و موت افعارة: 

إن ولم وشرلى هو الذى استهل هذا التقليد . وكان أبوه ملكيا ٠ن,‏ 
أمرة عريقة نملك ضيعة كيرة » وأرسل ولاه إلى فرفسا لتلتى الملل » عندما 
تولى البيوربتانيون مقاليد الحكم فى إمجلترا » إصرارا منه على ألا ينعاً 
الولد بيوريتانيا . وم يمتئق ويم قط هذا المذهب » ولسكن الأسرةصمقت 
حن أسبح كاثوليكيا . وسرطن ماعاد إلى البرولتانتية لدى عودت إلى 
اتجلترا » وهناك درس فى أ كاهورد وتركبها دون المجمول على درجة. 
جامعية . وإنصرف إلى كتابة الروايات ٠‏ وحمع ثروة من رواية « حب 
فى الذابة » ( ٠۹۷١‏ ) التى أهداها إلى ليدى كاسدين . واستقبله فى البلاط 
الملك الودود اللطيف الذى لم يشك ولم يتذس حين وجد آن وتثرلى 
وتشرشل کا مما ۰ يشاركا نه غرام عشيةته كاسفيين (۱۴) ٠‏ 

واشترك وام فى الحرب اطولئدية ۱۹۷١‏ , ببسالة متوقعة ٠نسيى.‏ 
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ماجد » وعاد إلى امجلترا ولم سه سوءء وأحرز احا آخر فى « الروجة 
الريفية > ( 3677 ) . ودعى النظارة فى المقدمة ‏ إذا تعجهم الرواية ‏ 
إلى دخول غرفة ملابس الميثلين فى جهّامها ؛ وهناك : 

« فإننا عن طيب خاطر ٠٠١‏ نتخلى لسكر يا شعراءنا » عن العذارى » 
للا بل عن عشي ةقانا كذلك» ٠.‏ 


وخلامة اللو ضوع أن مسار بنشويف اصطحب زوحتة معه لقضام 
توخ ق للندق » وأسسكم حراستها إلى حد أن وفحت فى شرك الغواية 
عدت *عمه ولصره ؛ ذلك أن من بدعى مسر ھور ار اماد من ر لتوه» 
والمتليف على الوصول إلى الزوجات دون عائق ‏ أذاع بين الناس أنه خمى» 
ومن هنا يستنتج بنشويف أنه لاحرج فى أن يفتح بيته ثل هذا العنين 
العاجز » ولكنه سرعان ما يسكتدف أن زوجته نكتب رسالة غرامية 
إلى هذا الرير المتودد إليها الذى أدعى المنة » فير تما على اكتابة رسالة 
أخرى تسكيل له فيها أقذع السباب والشتائم » وما أن أدار الروج ظهره 
حتى أسرعت هى فوضءت رسالتها الغرامية الأولى مسكان الرسالة الثانية ااتى 
تم عن الغضب والاستياء ٠‏ وسل ازوج المزهو اللمفاخر بالسيطرة على 
الموقف الرسالة الآصلية إلى هورار ٠‏ وبعد فترة انمه ظن الزوج إلى أن 
هورنر أقدر مما تردده عنه الشائمات » ففكر ف أن لشعله + وواءق على 
أن يأخذ إليه أخته أليثيا ٠‏ وتتشكر اازوجة حتى تبدو وكانها أليثياء 
وحملبا زوجها إلى عشيةها ٠‏ و متام الرواية « برقصة الديوث » ؛وهورار 
هو المنتصر فى النهاية » ثم تلق إحدى الممثلات شعراً توجه فيه اللوم 
والتقريم إلى الرجال الحاضربن » آم لايتداون بقدركاف هن الرحولة . 

«وقد يظل الناس على اعتقادم اکم متلثون قوة ورجولة » ولكنا 
تمن النساء لاسبيل إلى خداعنا » ٠‏ 

واقتيس وتشرلى كثيراً من « الزوجة الريفية » من رواية مو لبي 


ا مدرسة الأزواج ومدرسة ا ¢ وف روابته التالية 2 التسساجر 
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#لشريف » حول ولششرلى شخصية « ألمت » فى روالة موليير < مبغض 
البشر » إلى شخصية كابتن مانلى الذى ل تتعد فسكرته عن التعامل الشريف» 
جرد نناول كل الناس والأشياء بلغة بذيئة مقذعة . والخريب للدهش فى 
الآمى أن سكان لندن » بل حتى سكان يعض الضواحى 6 أحبوا وصف 
الحياة على ألا سعى متصل وراء شبوة الجسد » بلطف منه بعض التحديف 
افق اللذنتث:. وق اإحدئى للكنات فى « تنبريدج واز »> مع ولشرلی 
إحدى السيدات تسأل ع نكتابه النغور حديثاً « التاجر الشريف » فغمرته 
نشوة الفرح » ولم تسكن هذه إلا كونتس دور جيداء الأرملة الثرية » 
اكات يلاها و روضيك وغ ااانه لني حت عراف عدي ك2 
مثابرة مما كان يفعل بنشويف » ولكنها ماتت فجأة فظن أن أمواطا لابد 
أن تؤول الآن إليه » ولكن القضايا القانونية التى تسا بكت فيها التركة عالت 
.دون ذلك » فلم استفد منها ث شيعا ٠‏ وتجز عن تسديد الابون التي كان قد 
اقترضها ثقة منه بأيلولة التركة إليه » فأرسل إلى السجن حيث قضى سيم 
سنين وهات فيها عزعته وذبل نشاطه ۽ حتی جاء جيمس الثالى » وسدد س 
قبل إرتداد ونشرلى إلى الكاثر ليكية ثانية أو او وأجرى اه 
راقبا . و بلغ وقشرلى أرذل العمر فى شقاء ومعاناء . وظل مم تجزه يلاحق 
الأساءء ويكتب نظماء حاول صديقه الشاب بوب أن وله إلى شعر . 
وف سن الامسة والسبعين "زوج الماجر العجوز امرأة شابة ؛ ولم يعمر بعد 
الزواج إلا عشرة أيام » ووافته النية فى أول ينابر ١۷١١‏ 

ان ا کا ق 
بول » ( الرجل الإتجايزى الموذجى ) يتجسد فيه عاما قفوو خشن صرح 
طلق الحياء حب طمام امجلترا وشراءبا ؛ ولو أن جده لوالده هى جاليس 
فان رو » وهو فلمشک ه من مدينة غنت قدم إلى بريطانيا فى عبد جيمس 
الأول . وكان جون يبشر بحسن المستقبل إلى حد أنه أرسل إلى بار اس 
فى سن التاسمة عشرة ليدرس الفن . فما عاد فى الحادية والمشرين التحق 
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بالجيش » وقبض عليه فى كاليه بتهمة أنه جاسوس بريطانى » وقفى مدة 
فى الباستيل ‏ وهناك كتب المسودة الآولى « لازوجة المغيظة » حتى إذا 
ماخرج من السحن عكف على كتابة الروايات . وفى ستة أسابيم م 
پروی لنا هو فكر ولموى ثم كين ومثسسل رواية «النكسة» 
( 1995 ) » عافيها من هجاء مرح للمتأنقين فى لندن » مثل لوردفو بنجتون 
وملاك الأرض ف الريف مثل سيرتنبلى كلزى » ومس هوبدن الشروانية. 
وكان سير تنبل إضعما نحت الرقابة والحراسة منذ بلغت الحم » وفرح وابتبج 
لبراءتها وطهرها . « يا لبنت المسكينة : إنها ستفزغ وتنزعج فى ليلة عرسها » 
لآنها * والحق أقول » لا عن الرجل من المرأة إلا بلحيته و بطلونه 
القصبير )١1(6‏ , ولكن ل ودن ت نفسها على حو اخ :دمن 
حسن حظی » هناك عريس تادم, و إلا زوجث الخباز» سا فعل ذلاك . فا من 
أحد يستطيع أن يقرع الباب » ولكن حاليا جب على أن أختى٠‏ »* 
وهنا مكن الكلية السلوقية الصغيرة محوم حول البيت طوال اليوم ؛ إنها 
تستطيع ذلك » . وعندما يالى توم فاشون ليطلب يدهاء وعبله أبوها 
أسبوعا » محتج الفتاة وتقول « أسبوع :ولماذا ؟ إلى أ كون عند ذاك 
اعا عورا 1( : 

و جحت مسرحية « النكسة » مجاحا كيرا إلى حدأن فابرو تعجل 
| كال « الزوجة المغيظة » )۱۹١۹۷(‏ وكانت هذه من امجح أجمال ذاك 
الممر . وظل دافيد جارك طيلة لصف القرن التالى يتحف لندن وعتعها 
بتمثيله الستهتر لشخصية سيرجون بروت » وهى أعظم شخصية مشهورة 
مذ كورة بين كل شخوص المسرحيات فى فترة عودة الملسكية . وسيرجون 
هذا وسيم هزلى ساخر عثل المظاهر الأقرب شبها بالمازير فى ملاك الأرض 
الا ايز - يشرب اجر » ويتباهى » ومهدد ويتوعد » ويستأسد» ويعلن 
وفشكو من «عصر الالحاد اللمين هذا » . ويفتح المسرحية برأيه فى 
الزواج حيث يقول : 


YY 


«أى لم متخم هو الحب » إذا كان متبلا بازواج » إن عامين قضيتهما 
متزوجا قد أفسدا على حوامى الس . فسكل ثىء أراهء وکل ثىء "ممه » 
وکل شی« أحس به ٠‏ وکل شیء أثعه » وکل شي« أتذوفه ؛ أظن أن فيه 
زوجة . فاضجر ولد مؤدبه » ولا بنت ولا رجل بعمل الكفارة»ولا عذراء 
عجوز بطمرها وعفما » قدر ضجری بزواحى وسأي ياء ٠‏ 

ومد عرفتزوجته آراءه؛ فانها کر فىترويطه بان تجمل منه ديوما. 

#یدی بروث : إ» أساء مماملتى باغ اساءة مرا حتى كاد يستقر 
عزى على أن ألعب دور الروجة بكل ماف الكلمة من معنى » وأجعل منه 
ديوثا واخونه ٠+٠‏ ۰ 

بياندا : وللسكنك تعلمين أنه ينيئى ,علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان . 

ليدى بروت : ر عا كان هذا خطأ فى ااترجة270) > . 

وهنا تأتى جارتها ليدى فالسيفل التى كيل إلى مايل إليه ليدى بروت ؛ 
وتناقش شكوكها ومخاوفها مع وصيفتها الفرئسية التى يب بالفرلسية » 
وهی هنا مترجة : 

ليدى ف : سعمتى يا آ نة : سمعتى : 

الوصيفة : سيدتى » إذا فقد المرء سممته يوما »> هلن تمود بعد ذهك 
ازعجه . 

ليدى ف : تبالك با نسة » تبالك » أن السمعة جوهرة . 

الوصيفة : وقيماما قالية جدا يا سيدنى . 

ليدى ف : لماذا إذن » يقينا أنك لن تضحى بشمرنك من أجل متمتك ؟ 

الوصيفة : إلى فيل.وفة . 

ليدى فى : اله لايتفق مع الشرف ( لقاء الماشقين ) . 

الوصيفة : ولىكنه للتمة ء٠٠‏ 

ليدى ف : ولكن إذا كان المقل يصلح من شأن الطبيعة ٠‏ 
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الوصيهة ؛ عندئذ يكون المقل وقحاء لآن الطبيعة أخته السكبرى .. 

ليدى ف : إذن اررق طيعتك على عقلك ؟ 

الوصيفة : نعم © بكل تأ كيد : 

ليدى ف : ول اذا؟ 

الوصيمة : لأن طبيعتى تغمرلى بالمجه والسرور < أما عةلى فور أنى 
الجنون(؟١).‏ 

ورا كانت هذه الراوية ھی ااتى اثارت غضب جرى كوليير إلى حد 
أنه فى العام الذى تلا ظبورها » شر هجوما عنيةا على للسرحية فى فترة 
عودة الللكية » وعلى انبرو بصفة خاسة . وكان كو لبير كاهنا أيجايسكانيا 
على درجة من العلم ٠‏ ومن الشجاعة والتشدد فى عقيدته. وحي ث كاز قد أق.م 
عين الولاء لیہس الثالى ۱۹۸۰ » فإنه ألى أن يقسم مین الو لاء لو ايم ومارى 
OE ۰.-۹‏ « الثورة الجلية » » حتى إلى حد االتحريض على اعرد 
والعصيان . وقيض عليه » ووجد أصدقاؤٌ. مشقة كبيرة فىاقناعه ن بسعوا 
لإطلاق سراحه بسكفالتهم . ومنح الغفران للطلق ارجلين كانا على وشك أن 
يشنقا بتهمة الام على ما اعتبر كو ليير ألما حكومةاغتصبت ا لمكم فأنكر 
أسقفه عليه تصرفه وأدانه النائب العام» ولكنه رفضالماول أمام أبة مكة. 
وعاش طريد العدالة روما منالكنيسة <تى وافته النيه ٠‏ ولك نالمسكوهه 
قدرت 'زاهته » ولم تلاحقه بعد ذلك ٠وعبر‏ ولم الثااث عن تقديره السكبير 
لاحصفة الثار يخيه التى قام مها كو ليير . 


وكان الكتاب الذى نشره كوليير حمل عنوان « لحة قصيرة عن 
الامحلال والدنس فى المسرح الإنجليزى » . وكان يحوى » كا حوت معام 
الكتب » هراء كثيرا . واستاكرا الراعى الغاذب فى الممسرحية الا جايزية 
أخطاء كثرة قدتيدو لنا الآن تافة » أو أنها ليست أخطاء اطلاتا؛ واعترض 
على أيه اشارة غير کر عه رچ ال ؛ ونشر فى سخاءشديد »© مطل المعمه 
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من اطا فوق زعماء الوثنية والكهنة الكاثوليك والقساوسة للنشةينم 
أدان كثيرا من حكتاب للسرح ٠»‏ من أشبلاس إلى شكسبير إلى 
کو جزیف ودريدن» حتى ليشعر كل للتهمين ببراءتهم لورد حشرم ف زصية. 
هثؤلاء العظاء . ولك نكو ليير أضعف قضيته فى مجادلته فى أن لأسرح العام 
يجب ألا يتناول الجرعة أو الالال الاق مطلقا . ولكنه وجه بعض 
ضر بات ناجحة لآن الأهداف البراقة واجهته فى كل مكان٠فنمى‏ على كثير 
من كتاب المسرح فى فترة عودة لللكية ما أبدوا من اعجاب بالاسغاف 
فى الإلى والفسق » وأثر ذلك على جور الشاهدين . وظل الكتاب حديث. 
لندن طيلة مام كامل . ودافع الروائيون عنأ سوم بأشاليي متنوعة بو مول 
قارو عن المسرحية إلى هندسة العمارة » والبمك لآ كاش من عشر سنوات 
فى بتاء قصر بلتم م شاد قصر هوارد على طراز مارة بللاديو الرومالى 
ايل ( ٠ ) ١171١4‏ واعقرف دريدن عنطاياه » وأظير ندمه على ماقمل 


وأنكر ار ریت جر عه 3 ولكنه املح من ونه ٠‏ 


وبلغ ولم كوفجريف عسرحية عصر عودة الملسكيه ذروتها ونمايتما 
معا ٠‏ ولد بالقرب من ليدز فى 187٠‏ » فى أسرة كانت عراقتها موضم نذره 
واعتزازه وسط كل ما أحرز من فوز وأجاح ٠‏ وكان والده قائد حامية 
انجليزية فى أيرلنده » و ذلك درس ولم فى مدرسة كاسكنى ۽ وجاس على 
نفس المقعد الذى جاس عليه جو ناتان سويفت» ثم فى راش کو لدج فى دن 
ثم فى مدل مبل فى لندن . وسرى ف دمه جرثومة الطموح الأدلى من بيئة 
كان فما الأذواق أنفسهم يو لفون االكتب * وؤ أول سنة كان يدرس فيبها 
القانون كشب « المستخفية > ( ۱۹۹۲ ) التى امتدحبا ادموند جروس 
« المرحها ودمابتها الخفيفة »> ولأما أقدم قصة طوية ( عن المادات وآداب 
السلوك ؟ ) فى الإنجدزية!؟١)‏ »» ولكن صمويل جوئ ون تال هنما > 
خير لی أن أمتدحها من أن أقرأها(9١)‏ » › وحتى كوتحريف بالشبرة هن 
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قغزة علهاته الأولى لا الأعزب العجوز » 155 » التى أقمم دريدن ‏ وهو 
ميد الأدب للمترف به فى اجلترا فى هاتيك الأيام ‏ بأنه ل بر قط خيرا 
منها » با كورة لاعمل فى جال الرواة ومذكان كو نجريف غير واثق من 
أن الرجل الاجد ينبغى أن يتب للمسرح » فأنه اعتذر بأنه إا كتا 
« للجرد القسلية فى فترة إبلال بطىء من علة ألمت به » » ومن هنا قال كو لير 
« ليس لى أن أفسأءل ماذاكانت علته » و لسكن لا بد أنها كانت خطيرة جدا » 
وأسوأ من الملاج(: *) » . أما هاليفا كس فإنه اتفق فى الرأى.ممدريدن» 
حتى أنه عین کو ريف فى منصبين يدران عليه دخلا كافيا يستطيع بفضله 
أن يحتفظ عكانته » سيداكرعا » وأن يعمل فى الم السرح . 


وم تلق روايته الثإنية « التاجر الخادع » ( ١١94‏ ) ترحيبا كبيراً» 
ولحكن اطراء دريدن ؛ الذى وضع كو تجرف مع سكسبير فى صرآبة سواء» 
شد دن 2 الولف الناشىء »> وقی ١) ۱۹۹١‏ فى سن الخامسة والعشر بن ۾ ماد 
إلى خشبة للسرح برواءة « الحب لاحب > التى فاق مجاحها كل ماعرف من 
جاح . ولسكن كوليير شجب الرواءة وانهمها بأمها تؤيد الفسق والفجور 
وتشجموماء وبلغ رد کو #ريف عليه س التفاهة ددا انقطع ممه عن 
المسرح طيلة ثلالة أعوام وعندما ماد إليه برواءة «طريق الدنيا )٠۷٠١(»‏ 
كان قد أفاد من النقد القاسى : وأوضح أن الوهبة لاتمتمد على قاب 
الوصايا العشر رأسا على عقب . وكان فى هذه الرواءة التى قال عنما وينبرن 
المغالى أنها « التحفة التى لا نظير لها والتى لا تدانيها روابة أخرى فى روائع 
الملياة الإتليزية(١2)‏ > » تقول كان فيها بعض أخطاء المسرحية فى عصر 
مودة الملسكية » ولكن ليس فيما شىء من رذائلبا». وقد “رهةنا عند 
قراءتها بظرفبا المازح الساخر » وقد كرنا بالتلاعب السخيف بالألفاظ فىأمال 
سكسبير الأولى » ولک إذا مثات ( ونطق بها بترتون ومسز بريسجيردل 
کا حدث فى اول عرض ها ) » فلرعاكانت أمتعتنا عا فيها من حيوية وتأاق 

٠6‏ - قصة الحشارة 
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قول وتوود « أعرف سيدة حب الكلام بلا إقطاع » ولا تقرك أثرا 
حم ]() » وحبكة الرواة بالغة التمقيد + وقد تتذس من طول الوقت 
لالطاوب لمم شجارات ومشرومات الشخوص التافبه الطائعة + و حل الءقدة 
لايعدو أن ينكون سذنا لاحد ه . ولكنفىالرواة بمض تهذيب ف الامة 
وفى الدعابه » وتمكير لطيف ١‏ ولو أنه غير ميق أبداً ) مما يممكن أن 
يدخل السرور على الذهن غير المتمجل » وليس فيا سخرية لاذمة .كما هو 
الحال فى مسرحيات فابرو › بل فيها بكم مهذب رقيق ) لسرب من قصر 
فرساى إلى قصر هويتهول وإلى البلاطق فترة عودة الملسكية . وفى الرواية 
خلق الشخمبيات الروائية وتصوبر لخحصبائصها . الطل ء ميرابل شخص غير 
جذاب » ولكنه نابض بالحياة » صياد التركات والثروات . وجدير بال كر 
أنه يسمى للزواج من ميللامات » بدلا من إغرائها . ولكن فيا تروة 
تساوى اثنى عشر زائياء وهى أجل ما أبدع كو جريف » ماجنة عابثة ريد 
آلف عاشق ء وتود الميام بها لمدى الحياة » من أجل منماتن أو جال لن 
يدوم إلا لمنوات عشر » وترتضى الرواج ولكن بشروط : 

ميللاماات : ... لاشك يامبرابل ألى ساق فى الفسراش فى الصباح 
كيقيا أشاء . 

ميرايل : هل من شر وط أخرى تفرضيها ؟ 

ميللاماات : توافه : أ کون حرة فىتناول لما متى أشاء وأتناوله 
وحدى فىحجرة ملاإسى » إذا كنت متحكرة المزاج ودون إبداء الأسباب. 
وألا مقتحم على أحد خلونى . وأن أجلس « امبراطورة > وحدى إلى 
مائدة الشاى التى لاعجوز لك أن تفسكر فى الاقتراب منها قبل أن تستأذدى 
أولا وأخيراً حينا كنت ينبنى عليك أن تطرق الباب قبل الول . تله 
ہی شروطى » حتى إذا استطءت أن احتدلك لمدة أطول » فقد أقضاطه 
هیا ففيئا حتى أصببح زوجة . 

ميرا بل : الست حرا أن أعرض شروطى ؟ 
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ميللاماات : هات أفصى ما عندك ... 

ميرابل : أشترط عليك أن قستدرى بين وجبك وتعجبين به الا 
ألحبيته أن أو أعجرت به ه حتى إذا فته أناء فلا اول قط لشكله دن 
جديد .. اشترط ثانيا» أنك إذا حملت . 

میللاماات : آہ : لا نذ كر شیا من هذا . 

ميرابل : وهذا هو المفروضء وليبارك الله فى محاولتنا 

ميللامانت : هذه عاو كرببة قبيحة : ش 

ميرا بل : إلى أعترض وأمنمك من إرتداء الملابس العبوك ااتى تشد 
جسمك لتحتفظى بقوامك حتى لامشوهى ولدى ويخرج وكان رأسه قيم 
سکر (229,. 

وهكذا » ونلك سفسطة سارة ء وهحاء معةول » عر افة وسرعة» 
فى أمان و على مظاهر المياة . 

وضرب كو يريف نفسه مثلالمظاهر كثيرة » مورا التركيب على المادة» 
والتنوع على الوحدة . ولم يتزوج قط ٠‏ ولكنه اختاف إلى سلس من 
المشيقات » وم نسمم عن ذرية أشقته أو أسمدتة. وكان رفيقا لطيغفاف 
المقاهى والنوادى . وكات أ كرم المائلات تستقبه ببالغ الترحيب . وكان 
أ كولا ء وكان يدهن قدميه ويمالجهما بانتظام من داء النقرس . وعندما 
زاره فولتير 17855 استسكر كو نجريف إطراء ااشاعر الفرتسى لرواياته » 
وأبدي عدم اكترائه هاء على انپا نوانه لانستسدق الذ كر» وطاب إلى 
فولتير أن يمتبره جرد رجل مبذب . عندئذ أجاب فولتير ( طبقا لروايته ) 
« لوكان الآعى كذلك » وأنك جرد رجل مهذب » لما جئت لراك( ؟)» . 
٠‏ وق 1998 ء فى رحلة للاستعفاء بالمياه الممدنية فى باث » اتقلسعربة 
ك تجرف » وظل يعاتى من بمض إصابات باطنية حتى وافته المنية فى ٠١‏ 
يناير 1779 . ودفن فى كنيسة وسقمنسار ٠‏ وفى وصيته ترك ماأى جنيه 
مسر بريسجيردل الى كات تقاسى الفقر فى شيخ وختها » أما معظم الضيحة » 
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أى حو عشرة آلاف جنيه » فقد أومى به لدوقة مالبرو الثانية البالغة 
الثراء» ومغبيفته الأثيرة لديه » فحولت للال إلى عقد من اللالىء. وكات 
ضع على الدوام » فى للكان الذى اعتاد الشاعر أن مجاس فيه إلى مائدتها » 
مثالا من العاج والشهع تدهن قدميه وتعا ہما بانتظام من النقرس(*2) . 

وقبل موت كو ترف بزمن طويل » كان المسرح الإتجليزى قد شرع 
يطهر نفسه ۽ حيث أطت ولم الثالك مدير اللاهى والسارح أن عار س 
بشكل أشد صرامة » سلطته فى رقابة الروايات أو منع عرضها . وعززت 
موجة من الاستياء فى الرأى العام هذه الرقاءة . وحرم قانون أصدرته 
الماسكة آن إرتداه السيداث للأفنعة فى للسرح »وقاطعت النساء اللا حرمن 
هذا التستر » الروايات العردة من الاحتدام والوقار على وجه اليقين("؟2 ٠‏ 
واثفق سويفت مع الأساقفة على أن مسرح لندن وصمة فى جبين الاق 
الاتجليزى . وعرض ستيل روايته د العشاق الشاعرون بالاثم » (1785) 
على أنها مسرحية أخلافية . ونافس أديسوق وقار للأساة المر ية وجلاطا 
فى مسرحيته «كاتو » ( 17١‏ ) . وعة علامة أقدم من هذا ؛ على التغيير 
الذى حدث فى المسرح » ظهرت اش رد دريدن على كوليير » حيث 
ا دريدن أن الكاهن غالبا مال على كتاب ارح دون وجه حق > 
وأنه « فى كثير من الواضع .. فسر كلاق اا عد جور اوش 
بريد من هنا که »هع وا-كنه اف : 

لن أمحدث كثيرا عن مستر كو ليير لأنه اتبمنى فى' شياء كثيرة » وله 
فى هذا كلالق ٠‏ واعترفت بذنى فى كل الأفكار والتعبيرات ااتى أوردتها 
والتى عسكن أن توم يق بالفحش أو الدنس أو عافة الأخسلاق 
الكرعة » ولابد من سحيها. فإذا كان يناسبنى المداء» فقد كتب له 
الانتصار على . أما إذا كان صصديقاء حيث ألى لم أهىء له' فرصة خاصة 
كرد غير ذلك » (ل آي إلية إماءة ميه ) 6 فزن موشن بای 
ندميت(51؟) , 
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كان أ بوه من صغار ملاكالأرض » تاك ضيءة متواضءة فى نور متو نشير 
وأرسل إلى مدرسة وستمنستر التى عله فيها ».هو ورفيق دراسثه جون 
لوك » الأستاذ الضليع ريتشاره بزلى ط2٠8‏ كيرا من اللاتينية والنظام 
والانضباط . وهناك حصل على منحة دراسية مکنته من الذهاب إلى رنت 
كولدج فى كبردج . وف العام الذى حصل فيه على الدرجة الجامعية مات 
أبوه ( 1564 ) وورث جون ؛ إصفته أ كبر الأبناء البالغ عسددم أربعة 
عشر » الضيعة التى كانت تدر ستين جنها فى العام . وانتقل إلى لندن وحاول 
عن طر دق الشعر أن ضیف شیا إلى دخله 6 احتيالا عل الميش . وفىة ١5‏ 
أشر * مقطومات شعرية بطولية » مخليدا لذ كر كزوهول س وهو شمر 
تافه غير ذى قيمة إشكل ملحوظ من شاعر فى التاسعةوالعشرين منعدره. 
اق أن دريدن تضيج ف بطء؛ وكأنه رجل يتخطلى فى جبد جبيد ماه 
عقبة ليرق مدارج الثراء فى جاح ٠‏ وبعد ذلك بعام واحد هلل ااشاعر 
لمودة اللدكية فى قصيدته « عودة النجم » 4 “التى قارن فيها تجمة شارل 
الئان بنحمة بيت لم ونا كاه ايد يتدزاً ل امام دريدن بالتقاب » 
لأن كل الشعراء تقريبا - عدا ملتون ‏ ولواظهورث إلى البيوريتانية 
وولوها شطر اللسكية مع اتخييد بارع لأسالييهم 5 

و اکن دریدن كان أشد اهماما بالطسر ج منه ٤جرد‏ نظلم |أشعر ؛فحيث 
أثرى الكتاب المسرحيون على حين حالف البؤس وااشقاء الشعراء الجدد . 
إن دريدن لم يكن به ميل إلى المسرحية » ولكنه كان يتطام إلى المصول 
على لقمة الميش بانتظام وخاول کا الملباة فاخ رجز بر النساه الطائُش» 
( ۹۳ ) الى وصمها بيبز نبأ 2 أحقر شی هر أيته فی حياي تقريما(4؟)», 
وف أول ديسمبر ٠٦۹۳‏ "زوج دريدن من ليد ى اليزابث هوارد ابنة إرل 
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شاعر » ولكنيا كات فى سن الخامسة والمشربن 6 وف خطر من فوت 
الآوان » يا كان أخوها سير رو برتهوارد للتلبف عل التأليف والسكتابةه 
قد ضمن :ماوق دريدن معه فى رواية « لللنكة المنسدية » التى أخرجاهة 
4 » فى مشاهد بالغة البذخ م باج عم : 

وحددت هذه الممرحية « للأساة » طورا فى تاريخ الأدب » حيثه 
تات عن الشعر للرسل الذى كان سائدا فى عصر اليزابيث » واستخدمت 
للقاطع لثقفاة ذات البيتين اللذين يتكون كل منبما من خمس تفاميل > 
أساوبا منتظما لبا . وكان لورد أور برى قد تأر محلاوة والساق القافية فى 
الأساة » وأدخل هذا الأسلوي فى رواياته . وعاد دريدن إلى العمر لأر سل 
بعد 1078 » ممترة بأن القافية تفضى إلى تموبق سيل السكلام والتفكير .. 
ولو أنه لتى عناء أ كثر فى نظم الغمر لأصبح شاعرا أعثم مما كان . 

وواسل ممباحه التعاو فى يعمل مستقل » وهو « الامبراطور الحادي > 
( 1508 )* وكان مو تز وما بطل الراوية . وما كاد مهد لمسرحيتهمكانا دل 
المسرح الاتمليزى حتى دام الطاعون لتدن فأغلقت المسارح أبواءها لمدة 
عام . ولما زال كابوس الطاعون والحريق احتفل دريدن روج احبلترا من 
هذه المنة المثلثة - الطاعون والحريق ثم ارب -- بقصيدة « سنة 
المجائب » (1533) وهى مكونة من 4+ مقاطع رياعيةالآ بيات تأر جح 
بين الوسف الرائم ( المقاءام ۴ - ۲۸۷) والتفاهة |اصبيانية ( مثل للقطم 
9 ) ولا فتحت المسارح أيوامها من جديد فى 1355 عجل دريدل بالمودة 
إلى المسرحية . وم ينتج حتى 1081 غير الروايلت . وميل مأسيانه إلى أن 
تنكون لاما متا رنانا طنانا » ولكنبا بدث لأعين ماسر يه أ“ منز 
من مأسيات شسكسير(5") س- و لما انفم دريدن إلى دافنات فى إمادة 
سيافة < الماسفة » كانت النقيجة باجاع المدتركين فيبا أذاامياغة الجديدة 
لوی على ممسين کیر للأسل ٠‏ وربما اتفقت محوم « شركةالملكية » فى 
هذا الرأى لآنها كلفت دريدن بتزويدها بئلاث رواات فى السنة مقافي 
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حصة ف الأآر باح التى بلنت ٠٠۰‏ جنيها فى العام . أما ملهيات دريدن ه مل 
الرغم من أنها داعرة فاحدة مثل غيرها » فإنها لاقت مباحا أقل من يك 
مأسياثه السبع والعشر بن » لأنه ىهذه الأخيرة استطاع أن يثيراهمام الرأى 
العام فى الدنيا الجديدة والطمحيين البدائيينالمدهشين فيباء وهكذا يقول 
المنصور فى « فتح غرناطة > . 
« أنا حر طليق مثلها خلقت الطبيمة| الإفسان لأول مرة » قبل أن يظاور 
تابون الاسترتاق الحقير » ح سين هام النبلاء المتوحشون على وجوهوم 
فى الغابات » . 
وربما كان ماح هب اذه الرواية بالإضافة إلىما تضمنته رواية < سنة 
العجائب » من مديح منمق لشارل الثانى » هو الذى كسب لدريدن منم, 
مۇرخ الملك , شاعر التاج ( 337٠0‏ ) . وبلغ دخله‌السنوی آنذ.كأاف جنيه 
فى المتو سل 
وفى خاعة القسم الثالى من « فتح غرناطة > زعم دريدؤته وق مسرحية 
فة غودة الملكية عل المسرحية فى عصر اليز'ك : وذهب متافسوه» 
على حين قدروا 4 هذه التحية والجاملة » إلى القول بأن فى هذا اطراء 
مخاليا لمسرحياته . ولم يشارك الممسكرون فى المدينة جور المسرح إتجابه 
وتذوقة فة اأطناة الرنانة المدرفة فى ماسبات دريدق 4 وأمدر دوق 
يكنجهام بالاشتراك مع آخرينه فى 51 اهحاء صرحا حت عنوان؛ الآجربة » 
سخر كثيرا من المستحيلات والخاقات والالحة الطئانة للنمقة فى المأسيات 
للعامدرة » و تخاصة ا كا دريدن واخ الفاغ ايا لله له » ولكنه 
E‏ لدة عثرة أعوام ٠‏ وبعدها شور بالدوق بكنجبامأ؟ا الشبير فى, 
شخصية « زموى » فى أفوى أبيات روابة « أبعالوم وأخيتوفل » . 
وفى الوقت تسه عملت دراسته لفكسبير على ' سین فده , ونی أروع 
مأسياته ( كله من أجل الب ) ( ۱۹۷۸ ) حول عن راسين والقافية إلى 
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شكسيير. والشعر للرسل . وأفرغ كل جهده وبرامته في أن يارى ما کان 
منه فى عصر الزابث 4 بعبغة مامة » وعرض ف نوب جديد قصة ة انطو نيو 
وكايو بترة التى فةدت الد تيا من أجل قصة غرام قصيرة . ولو أن الروابة 
القديمة نوجد لظت رواية دريدق بثناء وإعجان:| كن 6 فف مواضم 
كثيرة منها تفع من التكلام العديد البساطة إلى ااشعو ر اانبيل للسكظوم؛ 
کا قر إلى الوق لتعرض عليه صفح أو غسطى 
عا(“ . ورواية دريدن حسكة ف اجار © رقص ع اماة الو حدات > 
ولكنه بتصضييق الحدث ف ازم واحدة فى مكان واحد الاه أيام واخزل 
الفسكرة الرئيسية البطولية إلى قصة غرام » وضيم ااشبد الكبير الذى رأى 
فى « أتطونيو وكاو بترة » ( لشكبير ) أن هذه القصة الخراءية ليست إلا 
جزءا من الأحداث التى هزت عام البحر المتوسط وشكاته . 

وأكثر الموانب امتاط وتشويقا اليوم فى «سرحيات دريدن هى 
المقدمات الى قدمها م مطوعة ¢ والامحاث التي شرح را وجبات نغاره 
فى الفن المسرحى . وكان کو رای قد ضرب له المثل ٠‏ ولسكن دريدن جعل 
منه مجالا لمثر رائع . . وإنا إذ مر مىور الكرام مذه الأبحاث الموجزة 
وهذه الأوادث القوية » انمج أنعصر الاق والابداع ف الآدب الإجاوزرى 
كان يعبر إلى عصر النقد الذى قد يبلغ ذروته فى بوب . ولكن اجلالنا 
لت کیر دريدن وعقليته بزداد إذ راه يسير فى رشاقة ورفق غور أ موب 
المسرحية ومعالجة تفاسيلبا » وفن الشعر » ويقارن فى مقدرة فائقة على 
القييز والمقارنة » بين المسرحين الغر نسى والإاحليزى . وانك اترى فى هده 
المقالات والبحوث أن الالتواء المثير فى النثر فى عصر اليزابث » والجمل 
الطئانة المثرا كة عند ملتون » كل أولئك يفسح الطريق لأسلوب أإسط 
وان و كس تنظما ومنبحية 3 أساوب خلا من اقرا كيب 0 اللا تيه 6 
وزاده مقلا التعرف على الآدب الفرنىى » م يجار الإناقة الفراسية كل 
المجازاة قط » ولكنه أخرج إلى القرن الثامن عشر - قرن الاثر س تماذج 
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من كلام يتميز بالصفاء والروعة والسلاسة وسر ابيان » وعدم التكاف 


والقوة . وهنا امخذت المقالة الإتجليزية شكلها © و بدا الحصر السكلاسيكى 
( الفوذجى الممتاز ) للأدب الإتجليزى . 


ولسكن إذاكانت مقالات دريدن تبدو الآن أعلى مكالة من الروايات 
الى كانت سيما فى كتابة المقالات » فإنه فى اهجاء ساد عصره وأرهيه :. 
ور عا وفع حادث أطاق لمانه اللاذع ٠‏ ذلك أنه ف ۱۹۷۹ وزع جون شفيلد 
إرل ملجريف نشرة مخطوطة بعنوان « مقال فى الطجاء> لاحل اسم 
كاتببا» هاجت إرل روشستر » ودوقة بورانسموث ( لوبؤدى كيرووال) 
٠‏ بلاط شارل الثاتى بصفه مامه . واتجه الظن خط إلى أن كاتب المقال هو 
دریدن الذى كان ابذاك صل على معظم دخله من اللاك . وفى ليلة ما 
داسمير فى « زقاق روز س لوفات جاردن » هجم على دريدن نفر من 
السوقه و أوسعوه ضربا بالهراوات » والفروض أن روشستر استأجر م لهذا 
الغرض ٠‏ ولو أن هذا لم يثبت على سبيل اليقين . وكان دريدن رجلا ودودا 
كرا مستعدا لد يد المعونة وكيل ادح . والكن محاحه وغروره 
وافراطه فى التحدث عن نفسه وتوكيدات الحلافية » كل أو اك جلب عليه 
عداوات كثيرة . واحتمل دریدن لبعض الوقت حلام علي :دون رد عانى 
مئه © بل أن د كين وفاق روز »لياق اتشعالة ية من فلنه . ولكئه 
ف ۱ جم عديدا من اعداثه في مرجل واحد وسلةوم بالسئة حداد؛ 
ف الدع هحاء عرف فى اللغة الإ نحليزية . 


وتاك هى السنة التى حاول فيها شافستبرى أن يقوم بثورة ليخلف ابن 
شارل الثالى غير الشرعى أنه على المرش وعندما ظهر القسم الأول دن قأعيدة 
« أبعالوم وأخيتوفل « كان شافتسبرى على وشك أن يقدم للمحا كه بتهمة 
اطيانة المظمى . وايحاز هجاء دريدن إلى جانب اللاك » ورها كان بإيعاز 


مده(١؟!‏ . وهزأ الشاعر من شافتسبرى فى شخص أخيتوقل الذى رض 
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آبهالوم ( وهو دوق موتموث ) على التورة ضد أبيه داود( شارل الثاى ). 
ولماكان داود وشارل كلاهما قد احا عددا من النساء» ان القصيدة تبدة 
ببحث فى قيمة تعدد اازوجات 

< فى عبد التقى والورع » قبل ظبور الكبنة وأساليمم » وقبل أذ 
فمو | تعدد الروجات بأنه خطيئة » وحين كار الإنسان يتعدد زوجاته 
وقبل أن يقتصر الواحد على واحدة إفكل يغيض . وحين استيحثت الطبيمة. 
- وم ينع أى تانون - على معاشرة الليلات والزوجات دول ييز » 
وحين عاش ملك بی اسراثيل»؛ برضا السماء»على الزوحات والاماء ٠ن‏ «وختاط.. 
الأنحاء » فى قوة وحيوية » وأشر صورة خالقه على أوسم نطاق نطاق على, 
الأرض ا 6. 

ویچ دواد جال ابنه أبشالوم ٠‏ وكان مو ٤وث‏ ؛ حتى قيام الثورة 4 
قرة عين أبيه الملك السميد ( شارل الثاتى ) » أما بنو اسراثيل فهم الإمجلوز 
( فى القصيدة ) : 

جنس عنيد متقلب متذهر »6 أرهق النعمة الإطيه إلى ر اها 
شم الله المدلل الذى اتخمس ف ا الذات والشهوات » والذى لم ستطم أن. 
كه ملك أو برضيه إله("") . 

وأستروفل هو رئيس شياطين الأيالة ٠‏ وتاتسةق لحن لفورها 
أنه شافتسبرى : 

وكان على راس هو لاء جیما اختيوفل ااسكاذب ۽ وهو امم ملمون كريه 
على مر العصورء أهل لكل التدابير الخحفية والمشورات الملتوية » ذى. 
جریء مضطرب اواس » قاق ء لايثبت على مدا ولا ستقر فى معان » 
غير راض إذا 'علك وتساط »ضاق صدرء إذا 5 من ساطابه › مل , 
بين جنديه تسا موم مضطرمة الكت وأ يلت جسم القزم وهىنشق طريقها. 
ضاق ما جسده المزيل . تاد جسورلاخطر الأ عمال انيائسة»يطري للاخطار 
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حين ترتفم الأمواج . أنه يلتمس الأعاصير والزوايم » لأنه لالجب المدوء . 
یدای سفينته من الرمال بفطنته وذكائه ٠‏ يقينا أن ذوى المواهب العظييه 
قريبون من الجنون ولا يمصله علهم إلا حواجز رقيقة ٠‏ وإلا »لماذاس 
وهو ذو الثراء العريض والمناصب الرفيعة - يضن على شيخوخته ما حتاج 
من راحة ودعة ؟ ٠٠‏ لايقم على ود ولا لص فى صداقة » عنيد حقود. 
فى عدائه و بعضه » مصمم على أن يدمى الدولة أو يمكبا هو(؟”) . 

ثم جى ددور الانتقام من دوق بسكنجبام و « التحرة »: 

ويقف على رأس هؤلاء ( المصاه الثائرين ) زعمرى ٠‏ وهو رجل متمدد 
الجوانب » حتى إنك لا حسبه واحدا ٠‏ بل صورة مصخرة لكل ب والبشرء 
جامد اارأى » ماف السواب داعا ٠‏ کان يتدفم فى كل أعاله ه ولكنه 
لایثبت على حال“ وخلال فر مئير واحد »كان الكيمياتى والمازفء ورجل 
الدولةوا ورج ثم ينع.رف بكليته إلى النساء والتم و بر ء وااشعر والشراب» 
فضلا عن عشرة آلاف و عوت فى المبد ٠ ٠‏ وكأن ديد المال فنا خاصا 
برع فيه ٠‏ أغدق على كل الناس إلا من يستحقون المكافأة » أفقره الى 
المورجون الذين | كتشفيم بعد فوات الآوان ٠‏ وحظى هو بالمرح » 
وحصلوا ثم على ماله وضيعته(4؟) ٠‏ 

ول تر امجلترا قط من قبل مثل هسذا المساء اللازع الذى لا برحم ؛ 
الذى بركز كل التشوبه والتجريح فى سار واحد ؛ ويترك جثةمزقة ميثمة 
قوق كل مبفيدة . و بيعت القصيدة يالمثات خارج نفس الحمكة اتی كان 
اک فيها شافتسبرى » مخاطراً يحياته . وقضت الحسكةبيراءته فمك أشياعه. 
الأحرار (الموبج ) « ميدالية » مجيداله ؛ وانبرى عدد من الشعراء 
والكتاب يزعم وماس شادويل لإصدار ردود ظافرة على الرجل الذى 
أيقنوا أنه باع عقله » ولسانه السليط وبيانه التكاوى إلى لللك . وطود. 
دريدن الكرة مهجاء آخر » « اليدالية »> (مارس ۱۹۸۲ )سلق فيهشادويل» 
إمبفة خاصة » فى قصيدة « ما كفلكنو » (1 كتور) . وهنا كان الام 
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والقدح أنى وأعس ؛ فأمحط أحيانا إلى شتام لفظية صريحة ٠‏ تتميز 
الطداء السابق 6 عقاطع فام تنش السم فى دقة دون اسراف 3 00 5 
إنا لا نستسيغ اليوم هذا اللون من « الأبح > الأدبى وا نعد نتذوقه 
إلا قليلا » وانا لرثاب بعد قرون من الحدل والمنافشة » فى أن هناك بءعض 
العسدق فى كل عاطفة أو هوى» وأن فى كل خمم أو عدو شيئا عببا ٠‏ 
وما السياسة حتى فى أيامنا هذه إلا حرب بوسائل أخرى »أ كثر بكثير مما 
كانت حين کان عرش أسرة ستيوار ثيتر نح على حافة الثورة » وكان الور 
إلى جانب الفريق الاسر المهزم قد يعنى الموت المعقق . وعلى أية حال » 
فإن دريدن بذل كل اطمه» مما أ كسيه امتنان الماك ودوق يورك » وم 
ينازعه أحد آنذاك القريع على عرش مملسكة الشعر . وكانوا #جزون له س 
إذا قصد إلى « دانة ول للذ » مقعدا إلى جانب المدفاً أة فى العتاء غ وف 
القرفة ميا » وهناك رأى بيبز ومع « أحاديث طريفه ذكية 81 *) » 
وصورة سير والتر سكوت » فى خيال مبدع » وهو يدخل إلى هذا اة » 
« رجل تجوز بدين قليلا » ذو شعر أشيب » برتدى حلة سوداء بالغة 
الأناقة » عمو كة الأطراف وكأنها قفاز » شرق في وجبه أرق ابتساءه 
رأيتها فى حياقى(7؟) » وكان الامحناء محية لشاعر التاج والاسهام إلى 
ا 1 مأساة ارا راسين ... يعتبر ميزة 7 كانت القمضة من 
علبة سموطه شرن كفيلا بأن بريك المتحمس الناشىء . وكان كل العاف 
بعينه بالنسة لأسدتائله ء ولكن ما كان أسرعه فى كيل السباب لمنافسيه 
'وخصومه'"" '( وماکان لأحد أن يبزه فى 'ماراء شعره . إن علقه للملك 
7 ليدى كاسادين ولكل أوائك الذين بجزلون له المطاء مقاب لالإهداءإليبم» 
جاوز المد المألوف من الاستسلام الذليل فى مبنته فى عصر(*) . ومم 
ذلك فان كو جردف بادله التشجيم كل سين ا « بالغ الإلسانية 


والر»ة 6 مستمد أن يغتفر الإساءة » أهل للترأضى بإخلاص مع من أساء 
إليه(5؟) ¢« 


والآنْء وقد اذن جسمه بالضعف والاحلال» يدأالشاعر یفک رق الد ن 
بشكل أ كثر انمطاظ وميلا ء ما كان عليه فى سنى الفوة والفتوة والؤهو 
والخرور . لقد اندفعت مسرحياته وقصائد هجائه | ندناما طارمًا بين هذا 
وذاك من تلف للذاهب الدينية » أما الآن » وقد ربط الشاعر مصسيره 
بالمعافظين ( اللسكيين - التورى ) » فإله حول إلى الكنيسة الأ تجليكانية 
بوصنهها ركزة للاستةرار فى الجلترا ٠‏ مستنكراً عدوان المقل للتخطر س على 
هك الحرم القدس » ألا وهو الإعان والعقيدة . وف نوثبر ۱۹۸۲ أدهش 
أصدةاءه الد نيويين بنشره قصيدة « الدين والدنيا » دفعا عن اللكنيسة 
الرسمية . وبداله أن الكتاب القدس لزل » بل وكنيسة معصومة من 
الخطا فر وک ؛ دعامتان لاغنى عنما للاجتمع ولسلامة العقل. وكان 
على عل بالخلانات وبا جدل بين الربوبين » وكان رده عليمم أن شک یکرم عا 
تعكر صمو النظام الاجماعى للمقد الذى لايمسكن أن يد سمه إلاتانو نأ خلاق 
لقره عقيدة دينية . 

لآ لاقيمة ولا فائّدة فى تعلم النقاط الغامضة » أما السلام العام فهو كل 
مام العام . 

وتلك حح ة كان عكن أن حدم قضية الكنيسة الكاثوليكية أيضاً › 
وتابعها دريدن إلى فايما بتحوله إلى الكاثوليكية ۹۸١‏ . ولسنا ندرىإذا 
كان لاعتلاء ملك کاو ليك العرش ف السنة السابقة » ولتلمف الشاعر على 
الاستمرار فى الحصول على رواتبه - نقول لسنا ندرى إذا كان هذا الأمر 
أو ذاك دخل فى هذا التحول(**). على أن دريدن على أية حال ؛ صب كل 
فنه س الشعرى ليشرح وجبة النظر الكاثو ليكية فى قصيدة «الايلةوا رى 
The Hind and The Puntber‏ ( ۱۹۷ ) وا ) اة اصع البياض € 
تدافع عن للذهب الكاثوليكى » ضد عرة « هى أجل النوع المرقط » التى 
عثل المذهب الآ جليكاق . وكانت صورة حيوانين من ذواتالأر بع يناقشان 
موضوع الوجود اقيق فى القر بان القدس مدطة السخرية (43)والتسخيف. 
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سرعاق ماأثا رهما مائيو برير ٥1٥۲‏ ولورد هاليما كس فى مماكاة لبكية نمت 
عنواق ‏ الآية والفرة تتفل إلى قصة فأرة القرية وفأرة للدينة ا 
ونی ۱۹۸۸ فرجيمس الثالى إلى فرئسا . ووجد دريدن أنه يعيش من 
جديد فى ظل ملك بروتستاتى » فلوم مذهبه الجديد » وكاق أولادء الثلانة 
بممفوق فى روما تحت إمرة البابا. 6 أن الردة. إلى مذهب آخر أمر غير 
مقبول » فاحتمل فى شحاعةوحلد فقدانه لمنصبشاعر التاج ولراثبه ولوظياهته 
« مرخ لللك > ع على أن التار:خ » زاد من أحزانه » لأنه أضى كل هذه 
للناسب والشرف على شادويل الذى توجه دريدن ملكاعلى اطراء ؛وصوره 
أموذجا قغباه . وعاد فى شیخوخته يكسب بقلمه قوت يومه . فكتب مزيد 
من افرواات » وير جم مختارات من تيو ركريتس وهوارس وأوفيد و ار سيوس »ع 
وأخرج الأنيادة فى شمر بطولى فى أداء غير سكم » ولكنه سلس » ونقل 
بأورانه المسرية الخاصة بعض أساطير هوميروس وأوفيد وبؤكاشيو »؛ 
وقشوسر . وى 1557 وهو فى السابعة وال تين ام قصيدك للشرور: «ولمة 
الاسكندر Fenat‏ لوو » التى حظيت با مم الثناء والإطراء . 
ووافته للنية فى أول مابو ۰۱۷۰۰ وشہدت جنازته اضطرا با شديداء 
وقنازعت الشيع للتنافسة جنانه » وأخيرا وورى التداب إلى جانب تشوسرق 
ومن المبمب أن تحب هذا العاعر»فكل الظاواهر تقول بأنهكاقا تهازيا 
نفعيا متقلبا » امتدحكرومول فى فترة الحابة » وكال للديح اشارل الما 
وخليلاته » وای على البروتستانتية فى عبد ملك برواستاتى » وأطرئ 
الكائو ليكية فى ظل ملك كاثو ليك » و ألمس موارد كسب للال بكل الطرق» 
وجلب على نفسه عداوة صكثير من الناس » مما لابد ممه أن يكون عذشىء 
يكرهه الناس فيه ٠‏ وجار ىكل منافسيه فى إباحية رواياته ومحر رها من كل 
القيود » وف تورعه فى شعره . وبلنت قوته فى اطحاء ميامًا يستدر المطف 
على ضحاياه » مثل المطف على الشهداء وم يممترقون على الخحازوق ٠ولكن‏ 
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لاجدال فى أنه كان أعتلم الشحراء الاتجليز فى جيله ٠‏ وكتب معظم شعره 
فى المناسبات » وقلما حفظ الزن شعرا نظم للمناسبات . ولكن هجاده 
لازال حيا لآن أحداً غيره م يستطم أن بای عثل هذا اطحاء الذى سور 
الشخصيات فى ازدراء قارص وسخرية لاذءة . وملور القطعالشمرىالبطولى 
ذا البيتين إلى درجة من الإجساز الممسكم ولأرونة » سيطرت على الشعر 
الا تجليزى علي قرن من الزمان وكان أثره على النثر أقوى » حيث نقاه من 
افترا صكيب للزعبة والصطلحات الغريبة » وضبطه على درجة متازة من 
الميفاء والسبولة . وكان معاصروه على حق حين كانوا برهبونه أمكثر ها 
دونه . ولكنبم أدركوا أن له الم ق كل الق » بءضل قوة إرادته و براعته 
فى فنه فى صناعة الأدب والكتابة » وملك على عرش القوافى » فكان 
ù‏ جوفسون ااروالى : ودكتور مممويل جوفسون الكاتب » فى وقت معاه 
یی عصره . 
۽ فى ثبت وأحد 

والآن مجمع فى قائمة غير ابضة بالمياة بعض الشخصيات الأصذر شأنا 
اقدين أمدوا هذه الفترة بالحياة وبالأدب » ولكنا لن نستطيع أن کٹ 
معهم طويلا لنتتبع جری حياتم ٠‏ 

وأعظم قصيدة فى الجانب الوثنى من فترة عودة الملكية كانت ملحمة 
بيوريتانية » ولكن أشهرها هى ملحمة هجاء ساخر ضد البيوريتانية : 
« هو دراس » ( ۱۹۹۳ — ۱۹۷۸ ) ٠‏ ذلك أن الشاب الفاجر © مبمويل 
بتار » قضى عدة سنوات مطنية فى خدمة سير صمويل لوك ؛ وهو مشيخى 
( برسبتيربان ) متحمس غیور » ضابط برتبة زعم فى جيش كرو مول »كان 
مقره فى « كوبل هو » » وهى قاعة بيوريتانيه للسياسه والعبادة ٠‏ وعندما 
عادت الملسكيه ثأر بتلر لنفسه بنشر هجاء مرح » يصور فيه كيف أن سير 
هبو دبراس الفارس المغوار يقودسيده مباحب الآرض « رالفو > إلى حرب 


س #46 س 


صليبية ضد ااطيئة والإثم . ونستطيع أن محكم مئذ بداية القصيدة عليها . 
دحين اشتدتثورة الغضب والحقدبين الناسلأول مرةوتشاجروا مم 
لم يدركوا السيب » وحين أشمات السكامات النابية والأحقاد والمخاوف نار 
المرب بين ال ماعات وجملتهم يقتتلون كالجانين أو المخمورين » من أجل 
«السيدة : الديانة » وكأ عا يقتتلون من أجل عاهرة فاجرة ٠ * ٠‏ وحين أعلن 
نافخ البوق الإعيلى حيط به الرعاع ذوو الآذان الطويلة » النغير من أجل 
المرب ء ودقت طبول المنبر والكنيسة ماع الأيدى بدلا من العمى ء 
عند هاور الك الارن نة وامستان شيوة و اده مزها لرک اه 
وكان كثيرون من الناس برون » آنه کا اشتكى مونتالى من أن قطته حسبته» 
وهو يداعيبا ؛ مارآ فلابد أن القطة حب هو دراس حماراواً كيرمن 
ار ۽ وإنا اسل أنه على الرغم ما أو من ذكاء شديد ء فانه مخحل من 
امدتخدامه, وك 5 دکره أن يستنفده وسلية » ولذلك يظوره 5 e‏ 
إلافى أيام العطلة أو مايشابهها »كا برتدى الناس خفن م ٠٠+‏ وكان 
من اللام »من ا عقيدته ¢ أن يوفق بين علمه وذكائه » وكان ملذهية 
مشيخياً صادقا متشددا » لأنه كان من بين المصبة المنيدة من القديسين 
الضالين الذينيقر الناس جيعا م للمناضلى ن الصادقون عن انيس الجاهدة 
الأن يبنون عقيد مم على اأرمح والدفع ٠‏ ومحسمون كل اخلانات عدقمية 
لا خطیء المرى ؛ ويثبتون صمة نظريتهم بالضربات واامكات. اارسولية.. 
فرقة (تمثل أعظ م تقوا م فی کر اهيا م المقاء ااضالة » ااشاذة فرفة حرس 
على لاطأ فى يوم العطلة أ کہ م ا سار الناس على الصواب © عة 
على الل طايا التى فطرت عليها ٠‏ تلمن أولأك الذين لايفسكرون فيها(؟؛) . 
وهكذا ما آل البيوريتانيين أعا إيلام وسر الملك كل ااسرور ٠‏ ومايح. 
شارل المؤلف مائزة قدرها اة جنيه . وامتدح كل الملكيين الةصيدة 
فيا عدا بيبز الذى لم يستطع « أن يتبين موضم العبقرءة فيبا » » على ارقم 
من ألما تعتبر الآن من أحدث طراز من المزل والسخرية(244 ٠‏ وبادر بار 


— 
إلى الاستزادة من الكتابة ( ~۱۹٦4‏ 13748 ) ؛ ولكن م يعد فى جمبته 
سهام » ولم تسمه القوافى . وحل النزاع بين البرونستانت والكاثوليك عل 
النزاع بين الملكيين والبيوريتا نيين . ونسىالقوم بتار » وقذى بهم مورا 
معدما ( ٠۹۸١‏ ) . وبمد أربمين ماما أقيمت له لوحة تذكارية فى كنيسة 

وستمنستر , حمل هذه العبارة « طلب البز فنح حجرا(*؟) 6 . 


وخير من هذا الشعراطزلى المعتل الوزذا لذى يتصيد القوافى» شركلا رندون. 
الفخم فى كتابه « تاريخ الثورة » الذى ظبر فى ٠۷١١‏ على الرغم من أنه 
كك فی ۱۹۷١ ۱۹٤‏ س وشبدالناس فى عبد الذكة آن مقدار العئاءة 
التى بذلت فى تاليف هذه المجلدات المانية » وروعة أسلومماء وكيف كان 
قصوير الشخصيات أخاذا » وكيف كات روح قاضى القضاة الذى ضرب 
قدعا » مالية ٠‏ وبالمئل لعب جلبرت بيرنت دورا ليس بهزيل فى كتابه 
, تارجح زمانه >» اذى لم ينشر » بام منه » إلا بعد وفاله 1794 . ما كتابه 
« تارم إصلاح كنيسة اتجلترا » ( ۱۹۷۹ 171١11541‏ ) فسكان سملا 
أضخم » وكان رة بحث طويل » وظبر فىوقت كانت فيه امجاترا البرونستانتبة 
مخشى إحياء التكاوليكية ٠‏ وقدم له مجلسا البرلمان كلاهما اشكر عليه + 
ووجد فيه الأعداء والعررون ألفا من الأخطاء ٠‏ ولكنه لا إزال يحظلى 
عن يشايعه وينتصر له » وفى بعض الأحيان يكون موضع ذم وطمن * 
ولكنه يظل أعظم مرجم فى موصّوعه » وحاول پرات أن يوسع دائرة 
التساع الدينى » فسكسب عداء السوقة . 

وسعى ثلاثة رجال آخرين إلى تسكبير الحاضر بأن يضيفوا إليه صورا 
من الماضى ٠‏ وطاف :وماس فولر ۴٣۱۲۳‏ بأرجاء الأرض البيبه متنقلا 
من بلد إلى بلد » حيث جم كتابه « تاريخ مشاهير الرجال فى الماترا 
( 120 )ء وأحيا أبطاله الآدوات عا روى عنهم من فذ لكات وحتكالات 
ودطة وذكاء» وبا كتب على شواهد قبورثم . وقص أنتولى وود 


تاربخ أ کفورد» وجع ثبتا حوى سير <ياة خر يبا » وللؤلفات القيمة 


الى اقتوس مبنا كثير من الثؤافين خاسة . وجعجون أو برى شذرات متمة 
فن مو 455 من مشاهير الإتجليز » على أمل أن ينسق هذه الادة المجدوعة 
فى تاريخ كامل » ولتکن الول والمنية حالتا دون طبع « سير الياة» 
قبل ۱۸۱۴۳(" . وقد شجعتنا ذغائره على الضى فى طريقنا . وهناك 
السكواو نيل ( الزعيم ) جون هشتشون » وهو بيوربتالى أيد إعدام شارل 
الأول » وزج به شارل الثالى فى !اسجن » وما أن أخلى سبيله حق ماجلته 
المنية » وخلدت أرملته لوسى ذ كراه فى كتاب «حياة كولو ايل هتشنسون» 
وهو كثاب لطيف رفع من مكانة صاحب ااسيرة . ولسكن لومى کان يعيبها 
الوقمات الطويلة فسكانت عباراتها أحيانا عتد إلى ميفة كاملة أما جون 
آريوتنوت » الطبيب البارع » والصديق الخلص لسويفت وبوب والملسكة 
أن ولسكثير بن غيرثم 6 فا زه افم إلى هة الحدافظين لوقف المرب مع فر لساء 
بأن أصدر فى ۱۷۱۲ سلسلة من النشرات .بجو فما الأحرار » ويصف 
شخصية خيالية ھی < جون بول » الذى أصبح منذ ذاك اوقت رهزا زاعق 
اتجلترا . ويقول جون آريوتنوت عن جون بول: 

له يخس أمين شریف صريح فى التعامل الاس © ريم لضب » 
جرىء ؛ متقاب امزاج ٠٠١‏ إذا علقته ولاطفته كان سلس القياد » إن مزاج 
جون يعتمد كثيرا على اطواء» ديرق مراجه أو يتسكدر يما لحالة الأو . 
وکان جون ذ كيا . يدرك مبمته مام الإدراك » ولكن ليسعل قيد المياة 
إنسان أشد منه إممالا فى إمعان النظر فى حسابائه ؛ ولا أ كش اتخداما 
بشركائه أو غامانه أو خدمه . ذيك لاه رقيق سرح ؛ مولع بار والابو 
والتسلية . والق أله لايوجد انسان أشد عنابة ببيته ولا أ كن سخاء 
فی الا اق من جون(؟؟))» ٠‏ 

وماذا عسى أن يقول سيرولم عبل إذا وجد أنه اختزل فى فقرة من 
فصل بلغ الذروة بسكرتيره ؟ رعا قال إذا #عحت ل آدابه الرفيعة ‏ إن 
للؤرخين لوه لآ به ا حتفظ بام أتين تطممان فى اأزواج » حتى قدت 
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إحداهما حيرا 1 وأنهسكت الآخرى 3 أو لأنه م يبع قلهه لو زراء المدافظين 
اسقياء من الأحرار » أو لآنه لم يغمس هذا القلم ذم البشر » ولسكن خدم 
وطنه فى هدوه بد بلوماسية ناجدة » وفى عصر ساده الفسادواله<ور ؛غمرب 
لاتجاترا مثلا صادقا غير مصطنع لياة أسرية زيما المشمة والوقار . وظل 
لمدة سبع سنین يتودد إلى دوروق أو زهورز التى أصبحت رسائلها الرقيقة 
إليه قطما من الآدب الاتجليزى (44) وارتضته زوجا ا رغم معارضة 
أسرتتهما . وتزوجبا بعد أن شره الجدرى جاطا . ودخل عبل معترك 
الحياة السياسية » ولكنه آثر الأحمال الى تأت به عن ھی لندن 6 و جاب 
« العرودية الضنية الى تثير ابض والمسد » والتى محصى فيها الحركات 
والسكنات » والتى يطلقون عليها من قبيل السخرية والاستهزاء » السلطة 
والنفوذ (*!) » . وكان من أوائل > من حذروا من أطماع لويس الرابع 
عشر التوسعية » وكان الخطط الرئيسى لاحلف الثلالى الذى وقف فى طريق 
للك الفر نسى 1554 . وعرضت عليه الوزارة فى 15174 و ۱۹۷۷ ولكنه 
آثر منصبه الدبلوماسى فى لاهاى . وأدت مفاوضاته الوسومة بالحصافة 
والنظر الثاقب إلى زواج مارى ابنة جيمس الثافى من ولم الثالث الذى أصبح 
ملكا فما بعد . وهو الزواج الذى مبد الطريق د للثورة الجليلة » ٠.‏ وى 
١‏ اعتزل السياسة وانصرف إلى الدرأسة والتأليف فى « موربارك »» 
عبيعتة فى « سری © وحسبه سويت جامدا متحفظا » ولكن زوجة سير 
ولم وأخته » كلتهما » أحمتاه إلى حد العبادة » على أنه ملاك الرحمة 
والكياسة واللطف . وأ أبحائه « المرفة قدعها وخديما» (135.6)» 
الذى رفع فيه من ذ كر الأقدمين وانتقص من قدر العلم الحديث واافلسفة 
الحديثة » فى شخص نيوان وهوبز وسبيئوزا وليبثال ولوك . ولصيد بنتلى 
لكاتب خطأ جسما . فآوى سير ولم إلى حديقته » وتسلى بابيقور ٠‏ 
ولسبوف لتق به ثانية . 


س سم 
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اتفق جون ايفلين مع عبل فى « أنه إذا دخلت الأحزاب فى الدوه 
وتعمقت جسذورهافبهاء فن المق عندئذ أن يتدخل أفاضل الرجال فى 
ون العامة )*٠(‏ « ولما بدأت المرب الأهلية رأى أنه قد آن الأوان 
للرحيل . وغادر ا#لترا فى يولية 154١‏ . وللسكن وخز الضمير أماده إلا 
فی أ کتوو» وافذم إلى جيس الملك فى بر نتغفورد ليدترك فی الا سحابق 
نفس الوقت اقدى وصل فيه . وبعد شبر من الخدمة فى الجيش آوى إلى 
ضيءة أبويه فى ووتون فى سرى . وفى ١١‏ نوقبر 1848 عبر البحر ثائية إلى 
اثقارة . وطاف على مهل بأرجاء فرنسا وإيطاليا وسوسرا وهولنده ء ثم 
قفلی راجما إلى فرنسا . وى باریس زوج من فتاة امبليزية . وتنقل لبعض 
الوقت بين فرنسا وامجلتراء حتى وضعت المرب الأهلية أوزارها » حيث 
عاد إلى الوطن ( 5 فبرابر 1587 . ورشا حكومة كرومول لتتركه وشأنه . 
وتباهل الرسائل مع شارل الثالى فى منفاء » وفى ٠۹١۹‏ بذل جبدا جبارا 
التسجول بعودة اللكية . و بسد ارتقاء شارل الثالى عرش إتمجلترا أصبح 
ابفلين شخصية مي موقة فى البلاط » ولو أنه دمه بالا لال والفساد» وشخل 
بمض المناصب المسكومية الصخيرة » ولكنه فى ممظام الأحوال آثر أن 
يغرس الأعجار ويولف ثلاثين كتابا فى ببته الرينى . ودون كل ثى*دن 
لو کریش إلى سبتاى زب . وعجز كتابه « للبخرة » عن تنقية هواءلندن » 
ولسكن فى كتابه «أشعار الما بات »> دمادعوة حارة إلى إعادة لد ديرا تاترا 5 
وحث المسكومة على غرس الأشجار فى مختلف أمحاء لندنءالتى تمد أشحارها 
اليوم من أعتلم مفاخرها ومياهجها. أما كتابه « دياةب زجودولفين» » 
فهو مثل أعلى فى فضائل النساء وسط عر بدة عودة الملسكية وصخما . 


ومن 1049 إلى ۳ فبرارر ٠ ۱۷١١‏ قبل وفآته بأربمة وعشرين يوما ه 
دون ايفلين فى مذكراته كل مارأى وسعم فى المجلترا أو فى القارة . و بومغه 


سس وإ — 


رجلا من ذوى المكانة م يكن فى مقدوره أن لدل من الأسايا أو الآراه 
الشخصية جداً » مثل تلك التى تغرينا بقراءة « مذكرات »> بيبز المسهبة » 
ولكن وصفه لمدن أوربا ساعد« كثيراً على ١‏ كتناء ماهية المصسر . فى 
مذكرات ايفلين صمحات رائعة عن « مر سميلون (*) » وكان فى بعض 
الأحيان يفصبح عن مكنون صدره فى قطم تفيض يالب والنان والرقة » 
مثلما كتب عن وذة ابنه وهو فى سن الامسة . ولم تنشر مذكرات ايغلين 
إلافى ۱۸۹۸ . 

إن إشارات ايفلين إلى بيبز فى مذكراته أدت إلى غص العلدات الستة 
المكتوبة بطريقة الاختزال » والتى كان بيبز قد أوصى ما لكلية مجدلن 
فى كبردج ٠‏ وحلت رموز المذكرات التى بلغ عدد سفحاتها ٠١۰۱۲‏ بعد 
ثلاث سنوات من جېد شاق » ونشرت فى 1898 » بعد اختصارها وتلقيتها. 
وهى الآن ولو أنها ل تستكل ء :ا أربعة مجلدات ضخمة . على أنها جعات 
من بيبز شخصية من أ كبر الشخصبيات المعروفة ف التاريخ بالصراحة وعدم 
الصحة . اما من حيث الصراحة » فن الواضح أنه قصد أن تنشر المذ كرات 
إذا قدر ها أن تنشر س بعد وهاه » لا قبلبا ‏ وطذا حوت تفاصي لكان 
نکاما ق باه » ولا إزال بحضبا « غير قابل للنشر » . أما عدم 
صحتها » فيرجع إلى أمها تتناول حقبة تقل عن هشر سنوات ( ١‏ ينابر ٠١١۰‏ 
-- ١م‏ مايو 1255 ) من حياة بييز» ول تورد سردا وافيا لسمله فى أركان 
حرب القوات البحرءة الاتجليزية » حيث تدرج فى أحمال ازدادت أهمية من 
۰ إلى ۰۱۹۸۹ وبمد وذاته بزمن لویل تذكروه وکرهوه على أله رجل 
إدارة قدير نشيط مجمد. 

وكان أبوه خياطا ( ترزيا ) فى لندن » وكان ابنا مخيرا لأحد اللاك 
امه إلى العمل والتجارة لأن الإبن الا كبر ورث الضيعة قا انون . 
ودخل .مويل كبردج على منحة ء وحصل على در جتى الايسانس والاستاذية» 
وم نسجل 4 اة عقوبة ». إلا تأيب على « لآنه شوهد يوما يحتمى الجر 


س 123 س 


بشكل مخز » 6 ومرة أخرى لأنه كتب قصة « الب خداع » التى أعدمبا 
ذما بعد » وف سن الثانية والمشرين ( ١000‏ ) تزوج من اليزابث سان 
ميشيل ابئة أحد البيجونوت . ونی ٠٠١۸‏ أجريت له جملية « الحصاة فى 
الكلى » » وبحت العملية وظل تفل بذكرى مجاحها سنويا بعد ذلك * 
تعدا عق الجد والشمكر » کا يظبر من السئوات المسجلة فى مذ كراته ٠‏ 
وكانت هناك صلة قرابة بعيدة تربطه بسيرادوارد مونتاجو » فمين 
بیز سكرتيراً له » )١1370(‏ ورافقه مبمويل فى الأسطول الذى قاده لإحضار 
شارل الثاتى من المئنى . وقبل أن ينصرم هذا العام مين بيبز كاتبالاعمليات 
فى إدارة البحرية ٠‏ فثابر على دراسة الشئون البحريه بالقدر الذى “مح له 
به مطاردته لانساء . ومذ كان رؤساؤه منسكبين أيضاً على هذه الرياضة 
القدعه » فإنه سرعان ما اصح أ كثر دراة بتفاصيل البحرية من أميرى 
البحر كليهما ( مونتاجى ودوق يورك ) ء إلى حسد أهما امتبدا على 
معلوماته ٠‏ وفى أثناء المرب مع هولند. ( ۱۹٩۰‏ = ۱۹۹۷ ) مس احا 
مشهودا فى و بن الأسطول ء وعند تفشى الطاعون ازم مله فى الوقت الذى 
فر فيه معظم موظنى الحسكومة ٠‏ وفى ۱۹۹۸ حين حمل البرلمان على إدارة 
الأسطول » وكل إلى .بيبز أمر الدفاع عنيا » و بفضل خطابه الذى استمر 
ثلاث ساعات فى مجلس العموم برت إدارة الآسطول تبرئه لالستحقبها ٠‏ 
وبعد ذلا كب بيبز لدوق بورك ثلاث مذاكرات عرض فيها وجوه النقص 
والملل فى هيئة البحرية 6 وقد لعبث هذه المذكرات ااثلاث دورافى إسلاح 
الأسطؤل ٠‏ و بذل بيبز جوداجبارا ؛ وكان إصحو من نومه عادةق الرايمة 
٠ EL‏ ولکنه وجد أنه كان يستعين على رائيه الذى يباخ ومن 
جنيها فى العام » بالمدايا والعمولات والمنح التى يكن أن يسمى بمضبا 
رشوةء ولكنما كانت فى هاتيك الأيام اللطيفة تعتبر زئيادات إضافية 
مشرو مة * وكان رئيسه لورد مونتاجو نفسه قد أوضح له د أنه ليس مرقب 


أيه وظيفة هو الذى يمل شاغلها غنيا » ولكن فرمة الحصول هلى 
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الأموال وهو يمغلبا(؟© ٠‏ 

وكل ما ارتسكب بيز من أخطاه مدون لصراحة خالصة تامة نسبيا. 
وليس واضحا أمام أعيننا السبب الذى من أجله احتفظ ببا»؛ل. هذه الأمانة . 
إنه أخماها فى حذر وعناية طوال حياله » ودونها بطريقة الاحتزال الامة 
به » مستخدما 514 حرفا تلفا » وم يضع ترتيبا خاصا لنشرها بعد وفاته . 
وواضح أنه وجد لذة ومتعة فاستعرض ألشطته اليومية والاشطرابات فى 
أعضاء جسمه وشحاراته اووجية » ومغازلاته وعبثه » وعلاقاته النسائية 
الشاثنة . إنه ‏ إذا أطاد قراءة هذا السجل ‏ بيئه وبين نفسه ‏ لا بد أن لشعر 
عا نشعر به حن من رضنا خنى إذا نظرنا لأنفسنا فى الرآة. وهو روى 
ناكف أنه جعل زوجته تاق له شعره « فوحدت لق راع وحسحى . 
نحو عشر بن قله » وهذا فى إعتقادى »أ کر نما وحدت فى هذه السنوات 
العشر بن (54) ٠‏ وتعلم أن حب زوجته » ولسكن بعد قارات رة 
عيز فى بعضها غيظا » وكثيراً » على حد قوله »ما أساء معاملتهاء وفىإحدى 
المرات < جذامن اشا( » . وفى سرة أخرى « لطمها على عيبا 
اليسرى لطمة: جمات اليائسة المسكيئة تصرح من شدة الألم » ولسكنها 
اهتاجت وعاولت أن تعضنى وخدشى بأظافرهاء ولكنى تظاهرت بامجل 
مما فعات حتى | مسكت م عن المويل(61) > ووضع على ميا ضادة » 
وانصرف للقاء إحدى خليلاته . وماد إلى البيت لتناول العشاء» ثم فادره » 
حيث أتى « زوجة باجول » فصحيتها إلى إحسدى حانات الجمة» وهناك 
لاءافتها كثيراً » ثم افترقت عنها إلى ام أة أخرى حا ولت أن أانقباو أقياباء 
ولكنها لم ترغب فى شیء من هذاء ما ضابقى كثيراً » . 

وقد يبعث على العجب والدهثة أن يكون للرجل مثل هذه الطاقة 
المرونة فاستبدل المشيقه كل إضعة شبور ء وطارد النساء <تى صددنه 
نون بالدبابيس(97). واعترف بأنه دوقع ف أسرا مال إلى حد غريب(08)» , 
وتال كات اښتمع فى كئيسة وسنقعدستر إلى عظة 6 وقطبيت الوقت (سباعنى, 


الله ) عدا النظر فى مسز بتلر(ة*2 » وكان يتطلع فى شخف خاص وهف 
جارف مما يكاد يكون خيانة عظمى ‏ إلى ليدى كاسلين ( عشيقة لللك ٠)‏ 
ومذ وقع نظره عليها فى قصر هويتهول « استخرق فى النظر إليبال: )»> . 
ولسكنه قنع يثياها المرصوصه فى صف واحد + وفى هذا يقول « وكان من 
الخيرلى أن أتطلع إلى هذه الثياي(71 » » فلما « عدت إلى البيت وتناولت 
المشاء وآويت إلى الفراش » مخيات ألى أغازل مسزستيوارت ( ليدى كاسلين 
وأعبث معبا . فى نشوة قامرة من السرور!"5) » ٠‏ ولكن نفسه لم تيف 
إلى فاتنات البلاط فحسب < فتقدمرت إنابه يوما مسزديانا » إحدى جارانه» 
حك بها 3 إلى البيت وسعدت بها الطابق الأعلى » و بقيت أطو وأعبث معها 
فترة طاوبلة(*27 » ٠‏ وأخذ مسز لين إلى لاميث (أحد أقسام لندن) «وبعد 
أن سمت رفةتها « صممت» على الاأعود ثل هذا ماحييت147)»وضيطته 
زوجته ذات عة یمانق فتاة » فبددت بالاتمعال عنه ؛ فبداً من روعبا 
بالوعود والآعان + وإنطلق إلى آخر عشيقاته ٠‏ ذلك أنه أغوى وميفة 
زوجته - ديبورا ويللت ‏ وكان حب أن عشط ديبورا له شعره » ولكن 
زوحته أنقضت عليه أثناء as‏ مع ديبورا ء فعاد ية م وبعك يدعيك 
من جديد » وطردت الوصيفة ؛ وأخذْ بيبز يقردد عليها وكا ن زيارتها جزء 
من عله اايوكى ٠‏ 

وللت رغبتهالجنسيةعلى حدنها حتى حين ضمف لصسره ٠‏ إن مادة القراءة 
والسكتاءة فى ضوء الشمعه بدأت تضعف بصره فى ٠1554‏ ولكن فى 
نوات العسرة التى تلت ذلك » بذل فى العمل جبدا شاقا إمفة خاصة » على 
الرغم من تفاقم علته ٠‏ وفى "١‏ مايودون آخر ما سجل فىمذ كراته : 

« وهكذا ينتهى ما أشك فى قدرى على المفى فيه إطلاتا بنور عينى » 
ألا وهو ندوين مذ كرالى ٠‏ ومهها تكن النتيجة فليس لى ألا أن أتجلد 
وأحتمل ٠‏ ومن ثم اعتزمت أن يدونه من حولى بطريقتهم فى الكتابة 
العادية » ولذلك ينبئى أن أقنم بألا يسجل إلا ما هو مال لآن يعرفوه 


سس #8 مس 


ويمرفه العام أججع ٠‏ وإذا كان هناك ثى٠.‏ وهم ليس 'بالكثير » بعد أذ 
ولت كل خليلانى مع دیبورا؛ وقمد لى ضعف بصرى عن الا ستمتاع بأية 
ملذات أو مسرات ‏ فلا بد أن أحاول أن احتفظل فى كتابى بهامش أيهم 
فيه © هنا وهن ك » بعض الملاحظات مخط يدى 6 بطر يق ةالاختزال ٠وهكذا‏ 
أروض نفسى على هذه الطريقة التى لاتقل صرارة عن أن أرالى محولا إلى 
القبر الذى يتولى الله العلى المنظيم | إعدادى له » ولكل المتاعب والمشاق الى 
لابد أن تنتاببي عندما أفقد نور عيى ٠‏ صمويل بيبز 6 ٠‏ 

وتبق له من عمره بعد ذلك أربمه وثلائون ماما ٠‏ وظل يتعهد فى عناية 
بالغة مابتى لهمن نور عينيه » ول د يعم إصره ماما قط ومنحه الدوق واللك 
أجازة طوبلة انقطع فيها عن العمل » عاد بعدها إليه ٠‏ وفى ۱١۹۷۳‏ مسين 
سكرثيرا لامارة البحر » وفى نفس الوقت حولت زوجته إلى الكاثوليكية ٠‏ 
ولماوقءت مؤامرة البايا على امملترا اعتقل باز وأودع سن لندن 
(۲۲ ماو ۱۹۷۹ ) للاشتباء فى أن له ضلعا فى مقتل جودفرى ٠‏ ثم دحض 
الإنهام'واخلى سبيله بعد تسعة أشبر قضاها بين جدران للمتقل . وبق 
بعيدا عن الوظيفة حتی 1584 » حيث أعيد سكر تيرا لإمارة. البح رکا كان » 
واستا نف العمل على إصلاح البحرية . ولا اصح رئيسه ( دوق يورك ) 
ملكا على امملترا ‏ جيمس الثانى كان يديز فی واقم الأمر على رأس إدارة 
القوات البحر هة » ولكن عندما هرب اللك جيمس إلى فرنسا » أعيد بول 
إلى السجن ثم أفرج عنه وعاش أعوامه الأربعة عشر الأخيرةمن رد 
متقاءدا عن العمل وكا نه « مرشد البحرة الءجوز ». ووافته النية فى ۲١‏ 
مابو ۱۷۰۳ء وقد بلغ السمين » مكلا بالاجلال والاحترام » هطبرا من 
الذنوب والآثام . 

وك كان فى هذا الرجل من خلال حمودة . لقد عرفنا حبه الموسيق » 
كا أنه تابع الحركة العلمية ء وكان ضليعاق الفيزياء .وأصبح عضوا فى« الجمية 
الملكية » وا شخب رئيسا لحافى ٠١۸:‏ وكان منهوا برجولته » وكانيقبل 


سف ge‏ سه 


الرشوة ؛ وضرب خادمه حتى جرح ذراعه(°) وقسا فى مماملته ازوجته » 
وكان فاسقا بلكل مافى هذه الكلمة من معنى 6 واسكن م كان له فى لللوك 
والأدواق من أسوة أخزى. وأقبح فى مجال الدمارة والفجور ؛ ومن منا 
يكن أن يتمتع بسمعة طيبة لا تدوبها شائبة إذا ترك مثل هذه 
المذ كرات الأمينة ؟ . 


> - دانيال ديفو : ١509‏ - ۱۷۳۱ 

هناك امرأة أفلتت من ید بيبز أستحق منا هنا امحناءة احترام فى شىء 
من الحذر » بوصةبا د أم القصة الطوية > فى فترة عودة لللكية > وأول 
اسر 5 اتجليز به تعيش على قبا . إن افران صطعةا عطاوق جد رر Sa‏ 
من عدة نواح : ولدت ف امجلترا » وترهرعت فى أمريكا الجثوبية . وعادت 
إلى امماترا فى سن الثامنة عشرة ( 1564 ء و”زوجت تاجرا لندنيا من أصل 
هولندى . وتركت انطباعا قويا فى نفس شارل لدهائها وذكائها. وأوفدت 
فى .مبحة سرية إلى الأراضى الوطيئة » فقامت ها خير قيام » واسكنها تلقت 
جرا زهيدا إلى حد أنها الصرفت إلى الكتابة » وسيلة كسب الميش , 
وكيك مس عات هرل اة لاف انا ملحوظا ‏ وى 113 رت 
«أورونوكر » وهی قصة « رقيق ملكى » زی » وحبيبته امواندا. 
وكاات مزا أصيلا من الواقعية والرومالسية أواليال . وكان ااطربق 
مهدا أمام قصة روبئسن كروزو » وللقصة الرومااسية . 

كذاك عاش ديفو على قلهه . وکال من Ei‏ الأقلام تەد دا سوانب 
والبراعات : وكان أ بوه جيمس ديفو قصا با فى لندن. شديد الوك عذهب 
البرسبيتريان . وكان من المتوقع أن سكوق داسال واعظا و كته انز 
الزواج والعفل والسياسة . وأمجب سبعة أطفال » وأميح تاجر جوارب 
باللجلة . والتحق بجيش دوق موعوت ف الثورة ( ه58١‏ )ء ثم انضم إلى 
جيش ولم فى الإطاحة بسرشن جيمس الثاى وف ”174 أفاس وبلمت ديو اه 


سنت اق عت 


۷ ألما من الجنهات » 6ع لدائنيه استحقاقانهم كام تقريبا فيا بعد »> 
وفما هو يكسب وسر . أصك ر كثيبات فى طائفة من الوضومات زاخرة 
كز مدهش من الأفكار الأصيلة . فى مؤلفه « بحث فى لاشروعات » 
عرض مقترحات تملية متقدمة كثيرا عن زمانه © فى الصارف ٠‏ والتاهين 6ه 
والطرق » ومستشغهيات الآمر اض المقلية ٠‏ والسكليات الربية » والتعليم 
المالى لابنات ٠‏ وانتقل إلى 1100557 حيث أصبح سكرتير | لمصنم للقرميد 
ثم مديرا » وف النباية مالك له ٠‏ ولا قدموه إلى ولم الثااث عينه فى 
و وما مكو 6 وان مامت آلا ادا كرا إلى عد اثيافة 
5 با نه هولندى ا امجلیزى فدافع عن لفسه فى قصيدة رائعة» 
عنوائها « الإتجليزى الم الأصيل »> ( 1701 ) ذكر فما الإجلبز بأن 
الآمة كابا مختلطة الدماء والأعراق » ولا كان هو نفسه من المنشةين فإنه. 
فى ۱۷۰۲٢‏ نش كراسة غفلا من اسم للؤلف » حت عنواق « أقصر طريق 
مع المنشقين » استبق فبها أساوب سويفت فى التسفيه والتسخيف عن طربق 
للبالغة ؛ وهاجم فيا اضطباد الأيجليكانيين للمنشةين » باستحسانه اعدام كل 
منشق دقوم 00 الذين ستممون إليه من امجاترا ه 
وقبض عليه فى فبرابر ۱۷۰۳ ؛ وحكم عليه بالغرامة والسحن وعذب ف 
للشبر ٠‏ وأفرج عنه فى نوشير » ول فى نفس الوقت كان مصنم القرميد 
قد خرب وتوقف العمل فيه ٠‏ 

وكان الرجل الذى ساعد فى الإفراج عنه هو الوزير رورت هارلى 
الذى 000 من مقدرة ديفو الصحفية » ومن الواضح أنه Ac‏ ممه اثفاظ 
لاستغلال قلمه » ومن ثم إ'تحق ديغو بخدمة المسكومة طيلة بقية كم 
الملسكة آن . وبداً فور إطلاقسراحه فى إصدارصحيفة ذات دم م سات 
ثلاث سات فى الأسبوع . مہا « ريغيو » اتى ظلت تظہر حتی ۱۷١۳‏ 4 
وكان. معظمها بقل ديفو . 

وفى مام ۱۷۰۲ | ۷۰ طف ديفو بأ رجاه اترا على فر جواد 4 


يدهو المستر هارلى فى الانتخابات ٠‏ وى تلك الأثناء جع مادة كتابه 
« جولة فى انحلترا وویاز » ۰ وفی ۱۷۰۹ س ۱۷۰۷ عمل لساب هارلى 
وجودولفين جاسوسا فى اسكتلئده » وحظيت كراساته القوية بكثير من 
القراء كم جلبت إليه الكثير من الأعداء ٠‏ واعتقل ثانية فى ١۷٠۳‏ 
وفى ١٠۱۷ء‏ ومرة أخرى أطلق سراحه بناء على وعد بتسخير قله فى 
خدمة المكومة. 

وكان له قدرة على ابتكار كثير من الوضوعات الأدبية . وى ١7١٠‏ 
فشر يعض مققنتطفات يفقرض أن كاتا من السكويكرز . وف نفس السئة 
فشر « حروب شارل التالى عشر » ا بروبا « استكلندى فى خدمة 
السويد » . وأصدر فى 171١7‏ رسائل بظن أن کاتما تر ؛ يندد بالتحصب 
للسيحى . وأسبم ف تحرير مملةا*عبا بح قالضماب < غونا» بتوفيع م اسلمين 
وهميين . وقلا وقع ديغو كتاباته باسمه . و إلى حانب هذه البراعة فى مثيل 
شخصيات مختامة » جع ديفو سمة الاطلاع فى المخرافياء و اصة جغرافية 
افريقية والآأمريكتين . وظاهر أنه افتآن بكتاب وام دامبوير « رح 
جديدة حول العام » ( ۱۹۹۷ )ء وق احدى رحلات داسيير ألقت صغينته 
السماة « التغور الخجسة » مراسها فى جزر جوان فرنانديز على بعد حو 
أربعمائة ميل إلى الغرب من شيلى . وكان أحد البحارة الاسكتلنديين يدعى 
اسكندر سلكيرك قد تشاجر مم القبطان » فطلب إليه أن يتركه فى احدى 
الجرر الثلاث ؛ على أنيزوده ببدض الحاجيات ااضر و رية ٠‏ وبق البحار هناك 
وحيدا للدة أربعة أعوام » حيث أعيد إلى المجاترا » وهناك قص قسته على 
ریتشارد ستيل الذى كتبهاق عدد « الرجل الإتجليزى طفص طمتلييه؟! عط © 
الصادر فى دسمير ۳١۱۷ء‏ رواها كذلك لديفو ؛ وهم أله أعطاه 
بيانا مكتوبا عن مغاميته فى الغربة والوحدة777), وحول ديفو هذه 
الحلاسة إلى قطمة من الأدب . وف ١719‏ أشر أشهر قصة فى الةمص 


٠. الإتمايزى‎ 
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وأطبت « حياة روبنصن كروزو ومغامراته العجيبة الدهشة » خيال 
اتبلترا . وظورت مها أربع طبعات فى أربع شهور . وهناكان مفرومجديد. 
المغامرة والصراع - لاصراع الإنسان ضد الإ :سان » ولا صراع الإسان 
التحضر ضد الإسان للتوحش . بل كفاح الإنسان ضه الطبيعة » صراع 
رجل وحيد » يتملكه خوف حقيق » لاجد أى عون أو مساعدة ء حتى 
جاء « التابع الخلس الآمين » » وبنى حياة من للواد الام ف الطبيعة . وتك 
كانت ناريخ حضارة رجل واحد فى جلد واحد ٠‏ واعتبرها كثير من القراء 
اريخا ه حيث لم ترو قط فى الدب من قبل قصة جمت بين مثل هذه الأشياء 
تى محتمل المبدق والكذب ف مثل هذهالتفاصيل التى أخذ بعضها ناق بض 
بشكل عارض . إن "عرس ديو ق الداع الآدبى رفعه من الصحافة إلى امن . 
وعاش ديفو فى شىء من حبوحة الميش فى لندن » ولكنه لم يتخلعن 
انتاجه الذى لايبارى . فبيما ظل يدر الكراسات » أخرج كتبافى الم 
الطبيعى * تضم قعص صعيرة . فنشر فى ۰ د تأملات حادة فى حياة 
روبنصن كروزو ومغامراته المدهشة » » « حياة ومغامرات مسز دنكان 
كاميل » ( وهى ساحرة مشموذة سماء بكاء) . وبعد ذلك لشبر واحد 
«مذا كرات فارس» «وين ثروفاتو» وقدحس.ه بت الأ كبر تارینا و پہدشیں 
آلغ رأخرج« حياة القبطان المهبور سنجلتون ومخامراته وقرصناته » وهو 
كتاب حوىتوقعات مد هشةعن كوف فأفريقية Vs.‏ ا «هناءه 
وشقاء مول فلاندرز » و « صحيفة عام الطاعون » » و « تاريخا كولونيل 
جاك » وو « الذزل الديي » » و ١‏ التار كم الزيه ابیت السكسوفتش ١‏ قيصر 
المسكوف الحالى  »‏ وهذه هى المرة الثانيه القى إستبق فما ذو اتير فى 
كتابه سير الحياة . وقصد ذه الجلدات الضخمه أن توفر سيل ااحيش 
لآسرته » ولسكنها بفضل قوة خيال الكاتتب وأسلوبه الفياض © أصبحت 
أدبا . وفى «. مول فلاندرز » اندس ديفو إلى عقل بغى و قلبها ؛ حتى أنضت 
إليه يقصتبا بشكل يتضح ممه صراحتها واخلاسها ويدهو إلى تصديقها 


ولو ظاهريا ء حتى تركها فی النهاية راضيه « آمنه مطمئنه فى خير مافية » 
وهى ف السبعين(؟١)‏ . أما « صحيقه عام الطاعون » فسكانت مدصه بأدق 
الوقائم والحقائق والاحصادات » حتى اعتيرها المؤٌرخون تارخا . 

أما عام ۱۷۲۲ فلا يثير دهشة كيرة : ذاك أن دفو فشر احدی اعبات 
-قمبصبه « السيدة السعدة الظ » الممروفة بام « روكمانا »> وهى الجلد 
الأول من مجلدين يتناولان جولته فى ربوع جزيرة بربطانيا العظى » 
و « <ياأة جون شبرد » وهو وم ا مخطوطة ساهها شبرد إلى صديق له 
قبل إعدامه . وكا تهذه إحدى السير القصيرة المديدة التى كتما ديفوعن 
حياة الم#رمين ۾ ومبدث إحدى سير الحياة واا « وغد المرتفعات » 
٠۷۲١ (‏ ) الطريق لكتاب سكوت « روبروى > کا پت سيرة آخری: 
هى « حياة جو ناتان ويلد » الطريق أمام فيلد ج . والأق أن أى موضوع 
شعبى أسال قل ديو » وأفاض عليه انات من خزائن ناشرى كتبه ٩‏ من 
ذلك « التاريح السيامى لاشيطان »> ( ١795‏ )ء و «خقايا السحر» ( 720 ١)؛‏ 
و« التكشف عن أسرار الدنيا الحفية»» أو تار حقيقة الأشباح (17717 
۸ ) أضف إلى هذا كله مسيدة فى اثثى عشر جزءا « المدل الإطى > 
يدافع فهاعن الحقوق الطبيعية لكل إنسان فى المياة وفى الحرة وف اماس 
السعادة ووسط هروط ديفو كثيراً إلى مستوى ذوق الفحب وأخيلته ٠‏ 
'رى أنه أسهم اسهاما مخلساً فى أفكار جادة : مثل « التاجر الإمجليزى 
الكامل > ( ۱۷٠۲١‏ - ۱۷۲۷ )وو « خطة التجارة الإتجليزية » (م؟17)» 
والكتاب الذى ل ينه منه « الرجل الإمجلزى الكامل > ء فإنه فى هذه 
الكتب جيعها قدم مملومات مفيدة ونصائح علية » لم تتلاءم فى كل 
الأحوال مع أخلاقيات الا جيل . 

وقد لاحيذ أخلاقيات ديفو أو سلوكه الأدى » ولكنا علك الاعجاب 
شا ار نه وجده » ورمام الشبدك التارخ قط منذ ا جاب تسن الثائ ١6‏ 
ولدا مثل وفزة ديفو فى"الانتاج . والشىء الوحيد الذى كاد لا إصدق 
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فى ديفو هو أنه اذى كت بكل ما كتب »ء لش كنذاك يتولانا العجب كل 
المجب من هيه عقل ديقو الذى سخرت فيه قوة اليال وقوه الذا كرة 
لذا الحمل الشاق أو الجهد الجهيد ؛ والذى أخرج هذه الأشياه الوحمية 
للقبولة شكلا إلى بعد حد فى الأدب . وأنشا لنعترف بعبقرية وشجاعة 
رجل استطاع مع ضخامة العمل والمجلةفى الجازه » أن يحتفظ بهذا للستوى 
الرفيع فى المادة والأسلوب . فنى المائتين والمشرة علدات التى أخرجبها ( إذا 
صدقنا ماقيل ) لايكاد لأرء يقع على صحيفة واحدة عل باهتة + وإذا انفق 
أن كان ديفو أحيانا بليدا غبياً فإنه كان يفنل ذلك من عمد ليضيف إلى 
حسكايته شيا من احتال الصدق والكذي . رلم يزه أحد فى إساطة السرد 
وشو هق وک نه طبيعيا بعيدا عن التسكليف إلى حد الاقناع : وهنا 
كانت لته ضر با من روب الحظ السميد له» حيث ل سكن دده فسحة 
من الوقت للتنميق و اأزخرف . وأرنمه تدريبه الصدنى وأزعته الصحفية 
على الإمجاز والوضوح . وکان أ كبر حنى فى زمانه بسكل معالى اللكلمة * 
ولو أن هذا الوسف ينطبق على ستيل وأداسون وسويفت . فإن صميفته 
« ريغيو » مهدت الأرض التى أندتت فبهاسحيفة « سيكتاتور » بذورامنتقاة 
مكل أنضل : واطق أن هذا شرف أى شرف ولكن اسف آله 
الشورة المالمية الباقية على مر الدهور لقصة رو بنصن كروزوء وأثرها على 
قمص المغامرات » حتى على قصة مختافامجاهاتها كل الاختلاف مثل «رحلات 
جلليغر» وإذا استثنينا مؤلف ذلك الإتهام الذكى لبنى الإنسان ( سوبقت 
فى رحلات جلایفر) » فان دیف وکان عتم عبقرية فىرجالالأدب الا#ليزى 
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دد ریتشارد ستيل أ كثر من أى إنسان غيره بدانة عصر الانتقال 
فى الآدب » من عودة للا-كي: إلى كي الملسكة آن . واتصف فى شبابه 


يكل صفات العر بدة والمخب والفجور ااتى سادت فترة عودة لللكية . 
وف فى دبلن » وكات ابوه موثقا عاما ( كاب عدل ) 2 وتعلم فى مدرسة. 
تقارتر هاوس وأ کسفورد وكان حساسا مریم الاهتياج كرعاء وبدلا 
من الحصول على درجته الجامعية انفم إلى جيص المسكومة فى ابرائده » 
وكان سف فى شرب ار اسفاظ » ويبارز حتى يتقارب أن بعر ع خصمه ٠‏ 
وأ کارا ا نايزة 1 ما حل عن لر + كني يقالا 
عن « البطل للسيحى » ( 970١‏ ) جادل فى امكان أن يسكون المرء سيدا 
ماج دا ميذبا د جنتلهان » مع بقائه مسيحيا . ووصف المساد الذى, 
ساد العصر » وعاد بذاكرة قرائه إلى الكتاب للقدس بوصفه منيم الإ عان 
الصادق واللق القويم ء و ناشد الرجال أن يحترموا جال النساء وعفتهن . 

وكان فى التاسءة والمشرين » حين وجد أنه حتى الطبقة الوسعلى اى 
ينتمى إلا » : تتبرم به على أنه واعظ مل » فعقد العزم على اللووض برسالته 
عن طريق الروايات » وامتددح تنديد جرى كوايير باغلاءة والف<دش فى 
المسرح » ظانبرى فى سلسلة من الملبيات يدافم عن الع شن جلات مادقة 
على الآوفاد . ولكن هذا الإنتاج لم ياق جاحا. فلق أفاسرحيات حوت 
مشاهد حية ودات على ذكاء وموهبة » والكن جمرور النظارة أشكسكوا 
فى حل عقدة الرواية أو فى اتيحتهاء وطاليوا بالاو وااتسلية على حساب 
الوصاا العشر مهما كان الثمن قاليا » على حين أن اللندنيين الأعاماء الذرن 
قد يتعاطفون مع مشاعره ء قلها كانوا يظيرون فی امسج كف اول 
إلى هو لاء الناس ؟ 

وقرر ستيل أن عبرب وسيلة يواجههم بها فى المقاهى ٠‏ وى ٠١‏ لديل 
7١0‏ أخذ ورقة من حيغة واو لمتشيو ع و ادي ددا لأ ولع 
فة تصدر ثلاث مرات ف الأسبوع 3 أطاق ملا ( “The Tatler‏ 
وو غا وکت معثلم مادتپا حت ام مستعار «ابزاك بيكرستاف » . 
ووجبها إلى المقاهى » حيث أعلن : س 


« كل ضروب البسالة وااسكياسة » ولاسرات وااتساية » تلتقون بها فى 
« مقبى هوايث للسكاكاو > والشعر فى « مقبى ول 11 » والعلم وللعرفة 
حت عنوان < جردشيان » . والأنباء الخارجية والداخلية من« مقبى سان 
نن اسا الور عات الى ساقدمياقن عى إا 

وكان مشروها بارعا » أثار اهتام رواد للقاهى » واستتى الأنباء 
والموضوعات من مناقشاتهم هناك » وأتاح اريتشارد ستيل أن يعبر عن 
آرائه دون مقاطمة أو زاع ء وفى العدد ۲١‏ الصادر بتار ۷ يونيه ١/١5‏ 
ذكر أنه تلق رسالة من « سيدة شابة... ترلى فيها لسوء حظ . . حبيبها 
الذى أمديب مؤخرا بورح أثناء المبارزة » واستطرد سقيل ليبن سخف 
عادة محم أن يدعو الشخص الذى أوذى الشخص المسىء ليضيف ضغثًا إلى 
ابالة أو القتل إلى الإساءة » فاذا تعنى . المبارزة أو التحدى إلا هذا !! 

سيدى » أن ساوكك ااشاذ فى الليلة الماضية » وتطاولك على فى جرأة 
وحرءة طابت ما نفسك »كل هذا يدفمنى إلى أن أوجه إليك هذا الإنذار» 
لأنك مغرور أحمق غير مبذي .. سألتتى بك فى هايدبارك فى ظرف ساعة» 
ماماد مسدساء وخاول أن لوه إلى رانى + عن الفنك درسااق 
آداب السلوك » , 

وهنا كان غنوت الط الوكين كز نتن الأرتقراشة » وطاق اف 
الطبةة الوسعلى أساسا هى ااتى زحمت المقاهى . 

وفى مقالات أخرى سخر ستيل من بذخ الأرستقراطية ولنوها 
ومظاهرها الكاذءة وزينتها وزغارفها وملابسها » وتوسل إلى النساء أن 
يردن الثياب البسيطة » وعتنمن عن الحل والجوهرات . فإن عقد الؤ لو 
فوق الصدر لادضيف شيعا إلى الصدر الماجى اليل الذى محمله(04) » ٠‏ 
إن رقته مع النساء کات تتبارى مع ولعه بالجر ٠‏ وأللح على القول بأنمهن 
بق يتمتعن بالذكاء وسلامة البئية ٠‏ ولكنه إمتدح ااسكثير من تواضعن 
وطبرهن ‏ وتك مات ل تعترف بها ملباة فترة عودة الملكية ٠‏ وقال عن 
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إحدى النسوة « إن حبك ها يمني أنك تتسم بالتحرر فى تعليمك > 
واعثير ا كرى «أن هده العمارة رما كانتارق ية قدمت لامأ : (71)», 
ووصف ستيل » فى إحساس عميق » مباهج الحياة الأسرية » والوقع اليل 
لأقدام الأطفال » وإقرار الروج بقضل زوجته المسئة وعرذنه يلما : 


« إنهانى كل يوم تدخل على قلى سرورا أ كثر بكثير مما عرفت فيها 
أيام كنت أستمتع همالا وأنا فى نضارة الشباب » إن كل -أظة فى حياتها 
تقدم لى أمثلة جديدة على مجاويها مع ميولى ورغبالى » وحسن تدبيرها 
بالنسية لمواردى فى أوقات اليسر والعسر . إن وجببها أجل بسكثير ما رأيته 
لأول مية . وليس عة ذبول ف تقاطيعه إلا إستطمت أن أئله منذ الاحظه 
ای حدث فيها نتیجه إهتيام شديد قلق عصالجى ر عا يعودعلى باغیر ٠١‏ إن 
حب الزو جه ای كدو من ذلك الهوى التافه الذى سمونه عادة مبذا 
الاسم ) الب )ء بقدر هبوط مستوى دكات المورجين الماليه الماح 
عن مستوى المرح اطادىء الرشيق عند الآ ماحد الميذ بين )م . 


وكان ستيل قد زوج سرتین عندما كتب هذاء وإذرسالله إلىزوجته 
ی عاذج للاخلاص والب »ء ولو ألما سرعان ما تشتمل على اعتذارات 
عن عدم الضور لتناول الطعام فى البيت »إن أخفق ق أن يكون الجل 
البرجوازى الفاضل الذى كان فى نظره عوذحا لاحياة » فإنه سكر كثيراً 
وأنفق كثيراً وإستدان كثيراً » وإجتاز الشوارع الجانبية ليتحاثى لقاء 
أصمدةائه الذين أفرضوه المال ٠‏ وإختنى عن الأنظار علصا مر دائنيه ومراوغة 
مء ولكنه فى نهابة الآمى أودع السجن بسبب الدبنء وقارن قارئو 
يته « ع«هافة؟ » بين عظاته وتصرؤته . وأعدار حون دنيس نقندا لاذعا 
لآراء ستيل » ونناقس عدد المدتركين فى المحيمه وا<تجدت عن الظبور 
فى ۲ يناير ۱۷١١‏ ء وللكنها محتفظ كاتا فى تار الأدب الإتجليزى , 
لان بين جنباتها بدأت الأخلاقيه الجديدة تعبر عن نفسباء وبدأت القمه 
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#لقصيرة تأخذ شكلبا الحديث »كا طور أديسون المقالة الحديئه » حيث بلغ 
مها حدا الاتقان والككهال فى ميفه « سكتانور » . 

وود أديسون وستيل كلاهم ا فى 15079 » وكانا صصديقين مغد كانا 
.يدر سان معا فى مدرسه شار ترهاوس . وكان والدجوزيف أديسون قسيسا 
أتجليتكا نيا » أشرب ابنه من التقوى والورع ماقاوم به كل مساوىءومفاسد 
خترة عودة الملكيه . وكست4ه براعته فى اللاثينيه منحه دراسيه . وق 
سن الثانية والعشرين أجب إرل هاليفا كن عواهبه» إلى حد أنه أقنع 
رئي سكليه ماجدلن بتحويل الشاب من سلك الكهنة إلى خدمة الحكومةء 
وتال هاليفا كس « يقولون عنى ألى عدو لكنيسه »| ولكنى لن أعود 
اللإساءة إليها قط » بعد أن أحتفظ عستر أديسون بعيدا عنها(١"2‏ > ولا 
كانت المقدرة فى اللاتينية غير مقرونة ععرفه الاخه الغ نسيه » وكافت اأاجة 
إلى معرفة الاغة الغر نسية أساسية عند الدبلوماسيين فان هاليفا كس خصص 
لأدرسون ثلثالة جنيه سنويا لينءق منها أثناء إقامته فى القارة ٠‏ ولمدةعامين 
تجول أديسون على مهل فى أرجاء فرنسا وإيطاايا وسويسرا ٠‏ 

وبيئا هو فى جنيف إرئقت الملسكة آن عرش إ اترا فأبمد أصدقائه 
عن مناصيوم »وا لقطع عنه راتىه ٠‏ ولام بق 4ه إلا دخله الضكيل ا 
اشتغل معلما وسرشدا خام) لسائح |ممليزى شاب » وطاف ممه بأمحاء 
سويسرا وألمانيا والمقاطعات المتحدة ٠‏ ولا انتهت هذه المبمة عاد إلى لندن 
+17 » وعاش لبعض الو قت فى فقريستره التعفف وحسن المظمر ٠‏ ولكنه 
كان « مغنا طيساً » بهذب الثراء والحظ السعيد ٠‏ ذلك أنه عندما انتصر 
دوق مالبورو فى معركة بلنهيم فى ١"‏ أغسطس ١7١4‏ فتش جودوافين 
وزير المزالة عن شخص لد ذ كر هذا النصر شعرا ٠‏ وأوصى هاليها كس 
بأديسون للقيام بهذا العمل » واستجاب الشاب الموهوب بقصيدة رنانة 
« ا4 » ونشرت فى نفس اليوم الذى دخل فيه مالبورو العاسمة دخول 
المنتصر الظافر » وساعد بجاح القصيدة على أن توطن امجلترا نفسبا على 
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مواصلة القتال . إن جورح وشنجطن آثر الشمر الحاق ماليا الذى كتبه 
أديسون على سار القصائد . و إليك أبياتا مشهورة منها : 

« اهيا ربة القروض » أى شمر رين أن أنهده القوات التى أشتعات فى 
تفوسها نيران الأضب » للترامة فى ميدان العركة ! إلى ليخيل إلى أ امع 
دقات الطبول الصاخية وصيحات النصر وأنات المولى تلط بعضها ببعض 
وطلقات للدافع المرعبة تمق أجواز الفضاء » وسيحات المرب تدوى مثل 
الرعد . وهنا أثبت مالبورو المظيم بروحه العالية أنه راسيخ كالملود » 
لامهتز لالتحامات الجميوش للهاحمة » وفىغمرة الضجة والفزع واليأس ؛ إشهد 
كل مناظر المرب المروءة » ويشرف على ساحة للوت ثابت ال نان » يفسكر 
فى هدوء . وبرسل ددن الوت الناسب الفرق للتخاذلة » وينفخ فى العار بين 
لأترددن من روحه فيدفحهم إلى الالتعام مع العدو » و حصب كد الممركة 
المتأرجحة أبن لشتد وتحتدم .ا لو أن ملكا من السماء» بأمى من عند الله 
زاول أرض الأعداء بربح طاتية ( يا حدث مترخرا لبريطانيا الواهنة ) .وى 
هدوة واه بوق هالدووو الام الدائية 6 و مت كنا جد أن 
الله سبح انه وثمالى » فيمتطى صهوة جواده وسط الرياح إلموجاء ويقود 
العاسفة ويوجبها كيف يشاء ». 

وحقق البيت الآخير والتشبيه الملائى لأديسون المودة سالا إلى 
وظيفة ح-كومية ندر عليه راتماء بقى فيبا طيلة السنوات العشر التالية . 
وق 1766 عين ءضوا فى دة الاستئناف » خاما لجون لوك . وى ٠۷١١‏ 
وكيلا لاوزارة . وؤ ٠۷١۷‏ أطق ببمثة هاليما كس إلى هانوفر » الى هيات 
لأسرة هالوفر السبيل لارتةاء عرش اتجلترا . وى ۱۷١۸‏ امخذ مقعده فى 
البرلمان » ويفضل خدماته الطلية احتف به حتى المات . وى ۱۷١۹‏ اسبح 
السكرتير الأول لنائب الملكة فى أرلنده .و ١۷١١‏ أثرى إلى حد 
إستطاع معه أن يشترى صيعه فى رجى ينشرة | لاف ليه . 

إن أديسون فى أيام الرخاء لم ينس ستيل . قأنية عل أشطائه ولكنه 
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هيأ له منصبا حسكومياء وأفرضه مبالغ كبيرة من المال» وطالبه مرة 
واحدة أن سددها(؟١)‏ . وعندما سدرت رة «16ئه7 هطع غفلا من 
الاسم » لاحظ إشارة إلى فرجيل كان قد لمح بها إلى ستيل » وى « إيزاك 
بيكرستاف »> عرف ثانية صصديقه المترف المفلس وسرطان ما اشثرك فى 
الصديفة . وفى ٠۷١١‏ سقطت حكومة الأحرار ء وفقد ستيل وظيفته 
الحسكومية » وفقد أأدسون كل مناصبه باستثناء عضو دة لجنة الاستئناف . 
وإحتفات حيهة تاثار هذا العام بالاحتجاب عن الظمور . وشارك أديسون 
وسثيل الواحد منبما الآخر آ لامه وآماله » وى أول مارس ١79١‏ أخرجا 
أول عدد من أشهر الدوريات ف تاريخ الأدب الإجلزى . 

وظبرت صحيفة « سكتايور » بومية ‏ ماعدا يوم الأحدء فى فرخ 
2 ذى أدبم 3 ست ممفحات . وبدلا من محديد المقالات من صا كز 
تة ٠‏ ابتدع المعرر المجبول الم ناديا وميا عثل عطاك قطامات 
مختلهة من دنيا الامجليز : سير روجردى كوفرلى سيد من اريف 6 سير 
اندرو فريبورت عثل طبقة التجار » و السكابتن سنترى بامم اليش 
أما ول هنيكوم ى البغل النعرى ايء أن لحان ق دار العدل 
-فيمثل العلم والممرفة » وجمع مسار « تا وو © نفسه بين وحبات 
نظرث فى إطار من المرح اللطيف والكياسة والذكاء ,مما نفذت معه 
المرحيفة إلى بيوت الات#ليز وقلو.مم جيما ٠‏ وف العدد الأول وصف 
مستر سمكثاتور نفسه » حتى جعل الموادى والمقاهى حاول الكشف عن 
.شخعبيته بالحدس والتخمين : 

« قضيت سوال الأخيرة فى هذه المدينة حيث يرای الناس كثيرا فى 
:ممم | لآما كن العامة » ولو أن عدد الصفوة الختارة من الأصدتاء الذين 
0 لا جاوز الستة» 0 د عنبم أن فى العدد القادم بشكل أدق ٠‏ 
ولا كان يبوجد مسكان يأوى إليه الناس لعصفة عامة إلا وظهرت فيه © 


غا عیانا يرونى أدس أ نى فى حلقة من رجال السياسة فى « مقبى ول »؛ 
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مصنيا با كبر إهتام إلى ما يدور فى هذه الاجتاعات الدورية * وأحيانا 
أدخن غليونى » وعلى حين يبدو ألى غير منصت لشیء إلا ساعى البريد» 
فإلى أسترق السمع | إلى النقاش الأذى يدور على كل مائدة فى الغرفة * وفى 
أمميات الأحد أقصد إلى مقبى سان جيمس » وانفم أحيانا إلى ججامة 
السياسيين الصغيرة فى المحرة الداخلية » بوصنى رجلا يذهب إلى هناك 
ليسمم وإستميد ۰ ووجبى /كذلك معروف عام المعرفة فى « جريمان » 
وف مقبى « شحرة الكاكاو »> « وفى مسارح « درورى لين » و « هاى 
مار کت » على حد سواء ٠‏ وكانوا محسبونى تاجرا فى « البورصة »> طيلة 
هذه السنوات العشر أو أكثر ٠‏ وأحيانا حسبوا ألى بهودى من ججاعة 
السماسرة الذذين لا يوثق مهم فى « جوناتان» وجل المقول إلى لاأرى حشدا 
من الناس إلا حشرت نفس فى زسيتهم » ولو ألى لا أبس بننت شفة إلا ف 
الثادى الخاص بى ٠‏ 

وهكذا أعيش فى هذه الدنيا متفرجاء لا واحدا من الاس البشرى » 
وهذه الطريقه جعات من فى رحردؤة سياس ظيل الثامل والن كيه 
AU‏ وو أن أفارش العيل فى أ ا من 
قطامات الهياة ۰اا على دراءة تامة بشئون الزواج وال عي استليعم 
مين وجوه الحا فى الإقتصاد وفى الأعمال وفى الإتحراف » أفضل بسكثير 
من يتولون هذه الأمور اسيم » لآن المتفرجين بكتهةون أخطاء 
عسكن ألا قم عليها أعين المدتركين ف اللعبة ٠‏ إلى لم أناصر فط حزبا 
فى اندفاع أ عنف ٠‏ وإى ماقد الءزم على اا موقف اللياد الدقيرق 
بين الأسرار والمحافظين » إلا إذا اضطررت إلى إملان الإعياز إلى أى من 
الفريقين إسوب تصرفات غير ودية من الفريق الآخر ٠‏ وع موة القول إلى 
كنت لوال عياق د متفرجا » وتات هى الدخعية الى نمك ألا أحيد 
عنها فى هه الصحيفة €“ 

ويتقدم لأشروع » جحت « سيكتاتور » بين لأوضوعات الاجياعية 
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ودراسات المادات والسلوك والأخلاق والنقد الأدنى واستءراض أحوال 
المسرح . 5 أديسون سلسلة من للقالات عن ملتون أدهش 5 امجاترا 
حين "ما بقصيدة « الفردوس الفةود » فوق ميمة « ااياذة » هو هيروس 6 
« وانيادة » فرجيل . وتجنبت الناقشات الوض ف السياسة التى تثير 
العداوات والتقلبات ؛ ولكن ألمت س واشترك فى هذا أدسوق عنطيب 
خاطر - على دعوه ستيل إلى الإصلاح الاجماعى . وظبر من جديد شىء 
من الروح البيوريتانية هذ بته الحنة » كرد فعل للنسكسة ااتى اجتاحت فترة 
عودة اللكية » ولكنها ل تعد الآن انهماكا لاهوتيا ككيبا مفزمط فى 
التخويف من الشيطان ومن الخطيئة البلكة ؛ بل دعوة إلى الاعتدال 
والاحتشام موسومة بالتفاؤل مغلفة بالدهاء والظرف . وعلى هذا النسق بدا 
عدد ٠١‏ وثبر : 

«'إنه لما يبعث على الرضا والارتياح أن أرى المدينة العظيمة تلح يوبا 
بعد يوم على طلب ضحميفتى هذه . ولستقيل مقالالى الصباحية فى جدية 
واهيام مناسبين . ويقول الناشر أن ثلاثة آلااف نسخة منها توزع بوميا 
بالفعل . فإذا حسبت أن اانسخة الواحدة يتداولها عشرون تارا » وهو 
تقدير متواضع » لأحصيت من المريدين ستين ألفا فى لندن ووستمنستر » 
آمل أن يلحظوا المرق بينهم وبين القطيع الطائش من أخوانمم الجر الخافاين » 
ومذ حظيت عثل هذا العدد الكبير من القراء فإلى لن أدخر وسما فى أن 
يكون ما أزودم به من علي ومعرفة مقرولا » ومن سلية نافماً مفيداً . 
ولذا أحاول أن أحى الأخلاق بالدطية وألطف الدمابة بالفضيلة » لعل قراف 
يشقون إذا أمكن ء عن هذا السبيل أو ذاك » طريقهم إلى التأمل فما رى 
حولهم كل يوم » رغبة منى فى ألا يكون حظبم من الفضيلة قليلا عابرا » 
أو جرد ومضات متقطمة من التفسكير » صح عزى على أن أ عش ذاكرتهم 
وعقو هم بين الحين وا لين » حتى خر جم من ظلهماتاليأس والرذيلة والحاقة 
القى ”ردى فيها هذا العصر . فإن العقل الذى يخلد إلى الد عة والراحة ولوبومة 


س س 


واحداً » يشب على ا اقات والسخافات ااتى لا عسكن اقتلاعها إلا بالمداومة 
على #قيفه تثقيفا جادا مثابرا . ولقد تالوا عن سقراط أنه أنزل الفلسفة من 
اامماه لتسكن بين الناس على الأرض » وك مو فسى أن يقال عنى ألى 
أت بالفلسمة من الغاىء والمسكنيات والمدارس والجامعات ٠‏ لتستقر فى 
النوادى والجعيات » وعلى موائد الشاى 6 وف المقاهى . 

من أجل ذلك أوصى » بالنسية لتأملالى هذه » وبعةغاسة » الأسرات 
التى تر ىى النظام والدقة فى حياها » أن خصص فى كل صباح ساعة عددة 
لتناول الشاى والب والزبدء وأنصحها جدياء وظيرها هى ؛ أن تثابر على 
راء هذه الصديفة » وتمتبرها جزءا من تجبيزات الشاى > . 

واتهرت صديفة « سمكتاتور » إلى النساء والرجالسواء بسواء) فعرضت 
أن تعاس موضوع الحمب والجنس » وتصور « الحب الزائف أقبح وأشد 
قتاما من . . . الحيانة فى الصداقة أو النذالة والسة فى التجارة وسائر 
الأعمال (7).. وكتب أديسون يقول: « سيكون من أعظم مفاخر هذه 
المهمة التى أنوض بها أن تهىه هذه الصحيفة بعش ال موضوعات التى يفوش 
ها بعض السيدات العاقلات المفكرات على موائد الشاى(4") » . وشحجءت 
الال وليك 6 وك قن اه اا من ااال الى ا کر 
الرمان من الب والأحباب » كان بعضها موجبا إلى خليلاته ء ويمعنبا 
ده المعررون فى ساون حديرث دا ,. و جعت الصديفة بين الدينوالاب : 
وزودت باللاهوت المعتدل جيلا بدأ يتسائل عن أثر مخلخل إعان الطبةات 
العليا على الأخلاق . وأهابت بالمام أن يتابم طريقه » ويدع الكنيسة 
وحدها عارسا حكما نكا على الأخلاق ٠‏ فإن حةوق الوجدان ومتطلبات 
النظام :دل على إدراك الفرد وعقله » فو دوما فى دور المراهقة . وير 
للاأخلاق ولسمادة الإنسان تقبل المقيدة القدعة فى خشوع » وحضور 
صلواتما وخدماتها والالتزام بعطلاتها » والمساعد: على خاق الجو المناسب 
لووم العيادة البادثة فى كل أبرشية ٠‏ 
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ف إى لأجد السروى كل السرور ق برع الأعد ق اريت و أعنى 

4 أ تقد يس اليوم السابع والتمطيل فيه كان مجر دنظام |نسالى ؛ إذذ لامح 
أفضل وسيلة فسكر فيها الإنسان لتهذيب المنس البشرى وصقله ومدينهه 
ومن المؤكد أن أهل الريف سيخطون سريعا إلى نوع من المتوحشين 
والمتبدبرين إذا م يعودوا دوما إلى زمن محدد تمع فيه القرية كلها بوجوه 
باسمة ف ا حاة ليتدارس أهلبا فا ينم تاف الموضوعات ؛ و ليو ضح 
ہم ما دتبئى عليوم أداده من واجيات ٠‏ وليحتمموا معا لع ادة الله 
« الكائن الأسمى ». 

إن يوم الأحد زيل صدا الأسبوع كاه » لا لآنه حي الأفسكار الدينية 
فى العقول ٠‏ بل لآنه جمع بين الرجال والنساء . والسكل يمدو فى أحسن 
وي 

أما الأدب الذى كان مطية الأباحية واللاعة طوال الأربمين عاما 
الماضية » فقد امحاز الآن إلى جانب الأخلاق والإعان . وأسهمت محيفة 
.سيكتاتور فى انقلاب السلوك والأساوب الذى استبق فى عبد الملدكة آن » 
بقرن من الزمان » روح أواسط العصر الفسكتورى ٠‏ التى قضت بألا يترم 
إلا من ثم حقا جديرون بالإحترام » وغيرت مغبهوم الاتجليز عن السود 
'الماجد د جنتلمان » من الرجل ذى اللقب الذى يمسن مغازلة الأساء © إلى 
الأواطى ا متهت انکر النشأة . وفى « سبكتاتور » وجدت فضا ل الطيقة 
الوسعلى من فارع عنما دفاعا مهدي مصبةولا ١‏ وكان التعقل وحسن القد بير 
وعدم التبذير أجدى على اتمم وأعن لديه من أناقة الثياب وسرعة الخاطر 
وكان التجار سفراء الحضارة إلى الشعوب ا مختلفة . وكانت عائدات التجارة 
La a‏ 

وأحرزت ية سمكتانور احا ومنزلة رفيعة ليس لما مثيل فى 
الصحانة الاجليزية . وكان #وزيعها ضكرلا » لا يكاد جاوز أربعة آلاف » 
.ولسكن تأثيرها كأن عا إلى حد لعيد . وکان يباع من من #وعام | الجلدة 


١‏ س 
حو نسءة آلاف نسخة سنويا(”27» وكأ ما أدركت امجلترا فعلا أنها لون 
من الأدب . ولک ګرور الزمن بليت جدنها ونيا إريقها » وبدات 
شخصيات « النادى » ثكرر نفسها » وفترت حيوية الكتاب الپ وکین 
ولشاطهم 3 وأصبحت عظا مم تبعث السام فى افوس القراء . و هط آوزیم 
الصحيفة » وزادت المصروفات على الابرادات نتيحة ضريبة الهخة ااتىفرضت 
م( . وى ١5‏ دلسمير ١71+‏ احتحيت اامهيئمة عن الظهور . وواصل 
ستيل التكفاح فى صحيفة « جارديان ».وأحيا أديسون محيفة سبكتاتور 
4 . ولم يطل مر الصحيفتين كلتيهما » لآن أديسون كان قد أصبح 
نذاك كاتبا مسرحيا ناجحاء وأعيدت إليه وظائفه ورواتبه الكومية» 
وفى ؛١‏ أبريل ۱۷۱۳ أخرج مسرح « دروری لین » مسرحية « کاتو ۾ 
لأديسون كتب طاسديقه بوب مقدمة زاخرة بالمكم والأفسكار القى عرفت 
عنه » مثقلة بالوطنية الثائر: للتفائة معاء وأخذ ستيل على ماتقه أن محمد 
لمعاهدة السرحية كل « الآحرار » الغيورين المتحمسين » فلم بوق فى ذلك 
كل التوفيق » ولكن < العافظين »> انضموا إلى الأحرار فى استحسان 
وقفة « كاتو » الأخيرة دناعا عن 2 الحر ية الرومانيه » ٤١(‏ ق. م. ) وتبارسعته 
صحرفةالمحدافظين « اجزامثر » مع صحيفة ستيل « جارديان » فى نشوة الا بنهاج 
والاستحسان . واستمر العرض لمدة شهر كامل مع زايد عدد للترددن. 
على المسرح للمشاهدتها » حتى قال بوب « لم يكن كاتو محل إعجاب ودهفة 
رومهق زمانه قدوماهو موضع إيجاب ودهفة بريطانيا فى أيامنا هذء("). 
واعتبرت كاتو فى القارة أجل مسرحية « تراجيديه » فى اللغة الا جليزية . 
وجب فولتير بالتزامها بالوحدات » وتجب كيف أن الجلترا تطوق صيرا 
على شكسيير بعد مشاهدة رواءة أدسون(4؟). ومهزأ النقاد ايوم بها على 
أنباخطاءة نافبة مضجرة ولكن أحد القراء وجد أن انتباهه مشدود حتى, 
النهابة بنفضل المبكة الكة البناء وقصة المب المد ة بشكل بارع فى 
المسراع الأ كبر . 
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وازدادت الآن شعمية أديسون إلى حد قال معه سويفت « أعتقد أنهلو 
فكر فى أن يختار للجلوس على العرش لكان من العسير أن يألى عليه أحد 
هذه الرغة(۷۹) 6ه ولكن أدسون الذى كان دوما عوذجا للاعتدال؛ 
قنع بتعيينه وزيراً فى المكومة » لشئون أبر لنده آنذاك » ثم كيير مفوضى 
التجارة . وكان ,شخصية محبوبة جداً فى النوادى » لأن إدمانه على الشراب 
منحه من أن يكون « الرجل الشاذ البشع فابة البشاعة والشذوذ الى لابه 
الناس أ بدا » . ورغبة منه فى تتویج مجده وعظمته » زوج (1715) من 
کو نتیسة » وم یکن سعيدا فى حياته مع السيدةالمتجمر فة فى « هو لندهإوس» 
فى لندن . وى ۱۷١۷‏ عين ثانية وزيراً » ولكن مققدرته كانت عل نزام 
وشك . وسرطن ما اسةقال عماش قدرى ٠٠۰۰‏ جنيه فى العام . وعل الرغم 
من مجلده وأدبه الجم اأزلق فى عراك مع أصدقائه ‏ ومنهم ستيل وهوب - 
الذى جاه بأنه متزمت اعتاد « أن يلعن الذاس بالاطراء الباهت الحقير ه فهو: 

مثل كاتو يقدم السناتو الهزيل ااقوانين » ثم يتخذ مقمده لينمت إلى 
ما يكال له مد مديح(*4) . 

وكانت خاعة حراج ستيل أقل عظمة وجلالا من أديسون . أنه انتب 
لبر لمان فى ٠۷٠۴‏ ء ولسكن الغالبية النى تنتعى إلى حزب الحافظين أخرجته 
بتهمة أن لغته محرضة مثيرة الفتئة . وفاز حزب الأحرار فى السئة التالية ٠‏ 
ذنلى ستيل إءدة مناسب إدارءة ندر عليه مالا 6 ولمادلت لفترة من ارهن 
موارده مع نفقاته » ولكن ديونه طذت ۽ وطارده دائنوه ٠‏ وآوى إلى 
ضديعة ووجته فى ويا » وهناك وافته المنية فى أول سبتبر 9788 © لعسد 
شريكة بعشر سنين . أنهما معا : ستيل بأصالته وحيويتته ونشاطه » 
وأدسون بذوقه الفنى المصقول ارئفما بالقصة القصيرة والمقال إلى اناق 
جديدة من الجودة والاتقان 6 وأسهما فى ابتعاث الأخلاق هن جديد فى 
ذاك المصر » وحددا طابع الأدب الامجليزى وشكظه لمدة آرز هن الزمان 
ياستثناء الميقرية البالمه القوة والمنف فى هذا المصر . 


كان سو يفت يكبر ستيل وأد موق سن نين + و که عبن شد 
أحدمما ست عشرة سنة ؛ وبعد الآخر ستا وعشرين . . وكان عثاءة شملة 
متأجحة سرت من قرن إلى قرن ؛ من ن دريدق إلى إلى بوب . وم يستطيع قط 
أن بغتغر مولده فى دبان ٠‏ الذى كان île‏ مثيراً الغضب فى اترا و کان 
قاسياً عليه أن يقذى اة به قىل ولادته » وكان الوالد قبرمان قصر 
اللاك فى دبان . وعد بالطفل إلى مرضعة سملته منها إلى امجلترا» وم لحد به 
إلى أمه | إلا عندما بلغ الثالئة من العمر »> ورعا ولات هذه للغاميرات 
والغاطر فى نفس الصبى شيئا من قلق اليتم . . ولابد أن هذا الشمور ازداد 
عقا فى نهسه » بانتقاله إلى 5 له . رمان ما مخلص منه» وهو ف السادسة 
بالحاقه عدرسة داخلية فىكاسكنى . وفى سن الخامسه عشرة التحق بتر اتی 
كولدج فى دبلن » حيث ظل .ما سبع سنین . وشق طريقه ق الكاية بصو له 
لاه كان مهملا فى اللاهوت بصغ ةخامة + وكثيراماقصر وعوقب؛وذاقسيارة 
الفقر والهرمان عندما تمثر حظ ممه الذى تولى الانفاق عايه © وأصيب 
بنهبيار عصى ( ۱۹۸۸ ) . وعند موت سمه 1584 » وفى ثمرة ثورة أبرلنده 
لنصسرة جيمس الثانى » هرب جوناتان إلى اجلترا » وإلى أهسه اتی کا ات 
تعيش فى ليستر على عششر بن جنيها فى العام . وعلى الرغم من طول الغراق 
بينهما ؛ انسجا مما إلى حد معقول » وتعل كيف محا * وزارها من حين 
إلى حين » حتى وفاتها ( .)17٠١‏ 

وف أواخر مام ۱۹۸۹ وجد سويت ٥لا‏ براتب فدره عشرون جتمهاق 
العام مع الإقامة والعامام 6 سكرتيرا لسير ولم بل فى موربارك . وکان عيبل 
حينذاك فى اوج عظمته © صدبقا ومستشارا لاملوك ٠‏ ويجدر بنا ألا نقسو 
فى لومه لاخماقه فى التمرف على العيةرئة فى ااشاب ذى الاثاين وااحشران 
ربيعا الذى جاءه ببحض اللاتيئية واايونانية » و ببعض الارحة الاير لندية ٠م‏ 
جبل ما كر باستخدام الشوكة والملعقة وعلاقة الواحدة منهما بالأخرى 


ل 


على المائدة(١4)‏ وكان سويفت مجلس مع كبار العاملين فى خدمه ميل ٠‏ إل 
مائّدة سيدث(45), الذى لحظ دوما الفرق بينه ويينهم ٠«ولكن‏ ثمي لكان 
فأرسل سويفت 154 إلى أ كسفو رد ليحصل على در جه الأستاذية . وأوصى 
به عطونا » ولیم الثالث خيرا» ولكن دون جدوى . 


وف نفس الوقت كان سويفت يكتب مقطوعات شعرية من ذات البيتين. 
عرض بعضبا على دريدن الذى قال له « ياسويفت ٠‏ يابن العم » إنك لن 
تكون شاعرا بدا » - وهى نئرة كانت دقتها بل عن إدراك الشاب 
وتقديره . وق 4 ترك سويت خدمة بل » مع توصية منة . فعاد إلىر 
ایرلنده » ورسم قسيسا أتجليكانيا ( 1156 ) وعين فى وظيفة كنسية صخيرة 
صغيرة ذات رائب فى كاروت بالقرب من بلفاسث . وهناك وقم فى غرام 
جين دار نج التى “ماها « ظرنيا » » وعرض عليها الزواج » ولكنها أمباته 
حتى تنتحسن سحتها و بزداد دخله . ولا م بطق مبرا على هده العزلة القاتلة 
فى أبرشية ريفية »> هرب من كلروت 1519 وعاد أدراجه إلى بل وظل 
فى خدمته دى مات هذا الآخير . 

وكان سويفت فى مامه الأول فى موربارك » قد التق اسر جو سون. 
الى قدر لها أن تصبح « هازه؛5 » . وتثاثرت بعض الشائعات بأنها ناج شىء. 
من طیش سير و ليم أعبل » الذى كان نادرا . والأرجح أهها ابئة تاجر من 
لندن . التحقت أرملته بخدمة ليدى بل . وعندما رآها سويفت لأول 
مرة كانت فى سن الثامتة » تبعث على السرور والآابتهاج مثل ساثر البنات 
فى هذه السن » ولسكنها كانت أصبغر من أن تثير فيه لواعج الغرام والميام . 
أما الآن وهى فى الخامسة عشرة » فقدا كتشف سويفت » مملهها الذى 
ناهز التاسعه والعشربن » أن مغاتنها تثير للشاعر البدائية لدى السكاهن 
العروم ء لها عيئائ سوداوتان برافتان » وشعر أسحم » وصدر ملتفخ » 
« رشيقه رشاقة غير معهودة فى البشر ٠‏ فى كل حركة وفى كل كامة وفى 


سس ۷۰ سد 


كل عمل » » ( هسكذا وسقها سويفت فيا بعد ) ؛ « ر ركيت کل تقاطيع وجببها 
فى أحسن صورة(29) »> فكيف لاتفتن هاواز هذه معلا أبيلادز*) . 

وعندما توفى ميل 1159 ترك لأستر ألف جنيه واسويفت مثلها . 
وبعد آمال خائبة فى الالتحاق بوظائف الحكومة » قبل سويقت الدعوة 
ليسكون قسيسا وسكرتيرا لدی أرل بركلى الذى کان قد عين لفوره قاضی 
القضاة فى أير لنده . وحمل سكرتيرا للر<لة إلى دبلن» ولكنه هناك فصل 
عن عله . فطلب أن يعين رئيسا لكنسة « درف »> وهو منصب كان دلى 
وشك أن يشخر . ولكن السكرتير الجديد» لقاه رشوة قدرها أاف جنيه ؛ 
خص بالوظينمة مرشحا آخر ۰ والهم سويفت إرل بيركلى والسكرتير كاييماء 
وجا لوجه » بأنبما « وغدان حقيران » . فعملاعلى لېدته بتعييئه قسيسا 
فی « لاراكور »6 » وهی قرية على بعد نحو عشرين ميلا من دبلن » لا زید 
شعيها على #سة عشر شخصا ٠‏ والآن فى لفن بلغ دخل سوفت ۲۳۰ 
جنيبا » وهو دخل حسبته جين وارنج كافيا لإمام الزواج ٠‏ > ومهما يكن 
من أمى » فقد مضت أربع سنوات على مفا#ته ما فى أم الزواج + وفی 
نفس الوقت كان قد وقءت عينه على أستر . فكتب إلى جين يقول ألما إذا 
آزودت بقسط من التعليم يؤهلها لتسكون شريكة صالحة لحياته ؛ وتمد بأن 
ترضى عن كل ما يحب ويسكره » ومحفف من متاعبه ودراسته » فإنه 
يتزوجها دون نظر إلى وسامتها وججالها أو إلى دخلبا4) . 

ومذ كان سويةت وحيدا فى لاراكور » فإنه كثيرا ما تردد علىدبلن. 
وهناك فى ٠۷١١‏ حصل على درجة الدكتوراء فى اللاهوت * وبمدذلك فى 
نفس العام ء دعا استر جولسون وصديقتها مسز روبرت دجلى ليحغيرا 
ويقيا معه فى لاراكور » فقدمتا واتتهذتا .كنا بالةرب منه ٠وفى‏ أثناء 
تغيبه فى الجلترا شغلتا مسكنه الذى کان فد استأجرء فى دبلن وكات أستر 


(*) فياسوف ولاهونى فرنى القرل ال.ى مشره تزوج تيل وه‌شیقته هلواز . 


هد ۷۱ س 


'( ستيللا ) تتوقع منه أن يتزوجبا »> ولكنه تركيا تنتظر طيلة خمسة عشر 
عاما + واحتيلت هى هذا الموقف الذى وضمما فيه على مضض » واتتا ہا 
الاضطراب والكابة ٠‏ ولكن قوة شخصيته وحدة تفكيره » أخدتا 
جذوتها وكأنما وقعت نحت تأثير تنو عه المغناطيس حتى اانهاية ٠‏ 

وتألقت حدة ذهنه بشكل مباغت حين نشر فى 1١/4‏ فى مجلد واحد 
< معركة الكتب » و « حكاية حوض الاستحمام » . والآول اسبام ٠وجز‏ 
لايستحق الذكر فى الجدل حول للزاا النسبية لدب قدعة وحديثة . 
أما الثالى فبو عرض هام لفلسفة سويفت الديفية أو غير الدينية . وقال 
سويفت عندما أعاد قراءه كتابه هذا فى أخريات أناده : « باإطى : أية 
عبقرية أملت على هذا الكتاب ؟(48). وأحيه كثيرا إلى حد أنه فى 
الطبمات التالية أمحفه بمخمسمين حيفة أخرى من اطراه؛ على شكل مقدمات 
واعتذارات ٠‏ وكان يفاخر ويزهو بأن الكتاب ينم عن أصالة بالغة . ومع 
أن الكفيسة كانت منذ أمد بعيد قد أكدت أن المسيحية هى « رداء 
المسيح السليم الذى لاشية فيه > ولكن الإصلاح البروتستاتتى مزقه اربا 
ان أحدات خصوصا كار ليل فى 5:7٥١ ۸۰٥٥۲5‏ لم يطعن فى القوة التى 
لم سيق ها مثيل التى ردفيها سويغت كل الفلسفات والديانات إلى رد 
أردة نستخدم لستر جبلنا لل رجف أو اخفاء رغباتنا الجاعة الفضوحة : 

«هل الإنسان نفسه إلارداء بالغ الصغر أوعلى الأصح بمو عة كاملة من 
اللابس بكلزخارفها وزركشتها ؟ ٠‏ أليست الديانة عباءة » والأمانه حذاء بى 
بالوحل » وحب الذات معطفا مبيةا فاية الضيق 4“والغرون قيضا 6 الس 
الضمير إلا سروالا ( بنطلونا ) يستر الخلاعة والقذارة » ولكن من السبل 
نزعه لخدمه اللاعه والقذارة كلتيبما ؟ فإذا وضعت بعض قطم الغراه 
الرخيص أو الثمين فى موقم معين من الرداء فإننا بذاك نصئم قاضيا وکا 
ومن ثم فان وضع بعش الشاش والأطاس الأسود بعضبهما إلى بهش يشكل 
ماسب يصنع لنا أستها(47)» . 


~~ YY —- 


وجرت استمارة الرداء هنا بدقة ورقة . أن بيتر (السكائو ليكية) ؛ ومار ن 
(اللوترية والآنتمليتكانية )وجاك (السكلفنية) تسوا » للام ؛ من اام هوهو 
يحتضرء ثلاثة أردية جديدة منائلة ( كتبامقدسة ) إلى جانب وصية وهمم 
كيف يليسونها» وترم علييم إبداطاء أوإضافة خيطواحدإايها أواءتقاص 
خيط واحدمنها ووقع الأبناء الثلاثة فىغرام سيدات ثلاث: «دوقة للال». 
أى الثراء »و «آنسة الألقاب الفخمة » أى الطمع وو ية سكير ياء» 
أى الغرور. ولسكن الآخوة الثلاث » رغبة منهم فىإرضاء م لاء السيدات» 
بعمدون إلى إحداث بعض التعيير فى أَرديتهم الموروثة . ولا بدا هم أن 
التغييرات تتعارض مع وصية أبمم » أعادوا تفسير الوسية بتأويلات صادرة. 
عن علماء ومثتفين . أما بيت فقد أراد أن بضيف حواشى وأهدابا منالفضة 
( البذخ البابوى ) . وسرمان ما اتضح للعلماء الثقاة أن لفظة « المدب أو 
الحاشية » فى الوصية تعنى عصا المكنسة الطويلة . وهكذا اختار بر 
الحواثى الفضية ؛ ولكنه حرم على نفسه مسا المكنسة الطويلة « السحر؟): 
وفرح البروتستات ( المحتجون ) حين وجدوا أقسى المجاء والنقد يوجه 
إلى بيشر : إلى شرائه قارة كبيرة ( المطهر ب مسكان تطبر فيه نفوس الأبرار 
بعد الموت بعذاب ممدود الأجل ) ثم بيعه ( أى المطبر ) فى أجزاء متفاوتة 
( ممكوك الذفران ) للرة بعد الأخرى » وإلى علاجاته الناجحة الالية من 
الآلام مادة ( الكفارات ) لاديدان ( أى وخزات الضير  )‏ وعلى سبيل. 
المثال : < الامتناع عن أ كل شىء بعد المشاء لمدة ثلاث ليال *. وألا نرج 
می الاطلاق رما من الجانسين دون سوب واش (۸۷) ¢“ وكذيك وده 
النقد إلى بيار لابتداع < وظيفة اطمس » (أى الاءتراف ) « لير وراحة 
المصمابين بوسواس المرض أو الذين أرهقهم ا مخس دو« ووظيفة التأمين » 
( أى ميد من الذفران )» « الخال البالى المشرور ( التكائو ليكى ) وبع 
به « الماء المقدس » » على أنه وتاية من الضءف والامحلال . وحيث “زود 
بيك مهذه الوسائل والخيل الحسكيمة فإنه ينصب نفسه ممثلا #رب ١‏ ولمف 


اال 


فق راه ثلاث قبعات ذات تاج عال ٠‏ وك فى بده بعصا يمخئال مها » 
وإذا رغب الناس فى مصافحته قدم للم دك" ن کلب مدر ي”دريبا جيدا» ' 
قدمه(44) . ويدعو بيثر إخوته إلى الغذاء» ولا يقدم هم غير الميزء 
ويؤكد لم أنه ليس خيزا بل مها ويدحش اعت ضام ويقول « لقا 
i‏ لستا إلا شخميين أحمتين باهلين عنيدين أميين حقا > ۽ ان 
استخدم إلا حجة واحدة : واف إنه لم ضأن طيب طبيعى مثل أى 
ضأن فى « ليدنبول ماركت » » صب الله عليكما الاعسة الأبدية إذا 
صصدقتم) غير ما أقول(445) » . ويثور الأخوان » ويستخرجان < سخا 
حقيقية > من الومبية ( ترحمة الكتاب المقدس بالالحة الوطنية ) ؛ و(شجبان 
بيتر على أنه دجال ممتال ٠‏ وبئاء على هذا طرد بير أخونة من داره 6 وَل 
يستظللا سقفه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا( 5)» . وسرعان ماد بالتزاع 
بعد ذلك بين الأخوة : إلى أى حد ينبذون أو يغيدون من أثوامم الموروثة. 
ويعازم مارتن » بعد ثورة غضه الأولى 6 أن يلتزم جادة الاعتدال . 
وبتذكر أن بيثر أخوه . أما بيتر » فإنه على أية حال عزق ثوبه أربا ( شيع 
كافنية ) . ونصاب عسات من الجنون والغيرة . ويستطرد سويفت أيعفه 
مليات الريح ( ويقصد ا الوحى والالام ) عند العواسيين- نسبة إلى 
عولس إل الرباح « ويعنى بم » الوعاظ الكلفئيين . وسخر كثيرا س 
سخرية لا عبوز نقلها هناب من ألفاظهم الأنفية الحادة ومن نظرياتمم فى 
القضاء والقدر » وتقديسهم الأحى للنصيوص المقدسة(41) 00 

و إلى هنا » ل يمرب مذهب السكاتئب ‏ المذهب الآ ت#ليكالى إلا اليسير 
من الجراح ولسكن سويفت سكرسل فى القمبة © ويغير الأثواب إلى دباح > 
ومن الواضح أنه ينتهى إلى أن كل الديانات والفلسفات ‏ لا لاهوتيسسات 
المنشقين فحسب . ليست إلا أضاليل وأوهاما كاذبة سريمة الزوال. 

« إذا استعرضنا الاتجازات العظيمة التى ت فى الما . ٠‏ مثل کوان 
الامبراطوريات الجديدة عن طريق الْزو والفتح » وابتداع وكر مذاهب 


۸ - أصهة اسار 


جديدة فى الفلسفة » واستنباط أديان جديدة ونشرها » فلسوف مجد أن 
الذين تأموا بهذا كله » ليسوا إلا أشخاما هيأت طم عقوهم الطبيمية أن 
وقوموا بانقلابات كبيرة » بفضل غذائهم وتعليمهم » ومزاج معين سائد » 
بالإضافة إلى تأثير خاص للبواء والمناخ .. لآن مةل الإنسان المستقر فى عب 
لابد أن ترهقه وتغمره أبخرة ورياح صاعدة من القوى والوظائف الإسدية 
الدنيا لتستى الترءات وتجعلها مثمرة(؟5). 

ويستر سل سويفت فى تفصيل فسيولوجى لا بمكن ذ كره » لما بدا له 
أنه مثال رائع لافرازات داخليه تولد أفكارآً قوبه » من ذلك < المشروع 
السكبير » رى الرابع : ذلك أن ملك فرنسا لم يوح إليه بدن الأرب ضد 
آل هبسبرج ويستحثه عليها ألا تفكيره فى الإستحواذ فى طريقه عل امرأة 
( هى شارلوت مو عور نس )التى حرك جالما فى الملك عصارات مختلغه 
« مبعدت إلى مذه0؟5) »> وهذا هو بالمثل ما حدث بكار الفلاسفه 
الذين حكي عليهم معاصروم بحق ينم « فقدوا عقوهم » : 

« ومن هذا الطراز کان أ برقو ر »ديو جين » أبوالودوسء لو كر لاس 2 
ياراسلسوس » ديسكارت » وغيرثم , من لوكانوا على قيد الحياة الآن » ٠٠‏ 
لتعرضوا فى هذا العصر المتميز بالفهم » لطر واضح » خطر قصد الدم» 
والسياط ‏ والأغلال » والحجرات المظلمه وانقش ( فى السجون ) أماالآن 
داري أن عرق كت ف لوو ان ل طب له ووا 
والأفكار » ٠٠‏ دون إشارة إلى الأ رة الى تتصاعد من القوى والوظاثف 
الجسديه الد نيا » حيث تاتى ظلالا معتمه على المخ © فتقطر أو تتساقط 
ماهم ل تضم لطا لختنا الضيقه بعد أسماء فير الجنون أو الحبل(292 ٠‏ 

ولمثل « هذا الال أو التحول ف المخ بممل الأجمخرة المتصاعدة والقوى 
والوظائف اللسديه الد نيا » يعزو سويفت كل الانقلابات أو الثورات ااتى 
حدثت ف الإمبراطوريه والفلسفه والدين(*1) ويخلص إلى أن كل مذاهب 
الفسكر عبارة عن رياح من الألفاظ » وأن الرجل الماقل لاينبنى له أن ينغذ 


إلى المقيقة الباطنة للأاشياء »يل يقنم ننسه بالسطح أى بظواهر الأشياف؛ 
و بناء على هذا يستخدم أحد التهبيهات اللطيفة التى ينعطف إإبها دايا : 
<رأيت فى الأسبوع اماضی ام اة سلخ جلدها» ولن 'نصدق أنت بسبولة 
إلى أى حد تغير شكلها إلى سوا ما كات( , 

إن هذا الكتاب الصذير الغزى الذى وقم فى ٠١١‏ صميفة ٠‏ جمل من 
سويفت فى الال « سيد الهجاء» أو كا ماه فولتير : رابليه آخر فى 
صورة متقئة . إن القصس ارمرى أو الجارات إنسقت إنساتا حرفيا مع 
ممتقده الأنجليكانى التقليدى . ولكن كثيراً من القراه أحسوا بأن 
الكاتب متفكك » إن لم يكن ماحد . أما رئيس الأساقفة شارب فإنه 
أبلغ اللسكة آن أن سويفت لم يفضل السکافر بشىه كثير("؟) . وكان من 
رأئ دوقة انورو الضديةة المنيية التلكة أن سوهت 

« حول » منذ زمن طويل » كل الديانة إلى « قصة حوض الاستحمام » 
على أنهاوباعها دما . ولكنهكان قد إستاء من أن « الأحرار » ل يكانئوه 
بالترقية فى الكنيسة على ما أظهر من غيرة شديدة على الدين برزله الدنس » 
ولذلك سخر الحاده ومزاحه ومرحه فى خدمة أعدائبي14) ». 

كذيك مته ستول بأنهكافر ؛ ووصقه وتنام فى حماس اموم بأنه 
ال لار دمن الس أن کد ی أن یی 1111 + ون سر فت 
قرأ هو بز » وهى رة ليس من اليسير نسيامها. ذلك أن هوبزكان قد بدأ 
باللحوف » وانتقل إلى المذهب الادى » واتهبى بأن يكون « محافظا» يناصر 


الكنيسة الرعية . 
وكان ارجال الدبن ليل من العزاء فى أن سويفت أخرج مؤلفاً فى 
الفلسفة ؛ 


« إن مختلف الآراء الفلسفية انتشرت فى أمحاء العالم » وكأنها أمراض 
اعون أسابت المقل » لا فشر صندوق بندورا (*) الأوبئة اتى تسيب 
() هنو لوطه ف الأسا طبر اليونيائية #أول امرأة فالية ماكة رسلا الال هس 


إلا فى « بوتوبيا » ( المدينة ثلثالية ٠٠()‏ . 

ومن لاز أل موقت اکن اد المقيقة لم تقصك اشر » نبذ 
فى إصرار شديد كل الفرق الدينية التى ادعت أن مذهبا « هو للذهب 
المحيح ». وازدرى ارجال الذين زممهوا س مثسال باأنيان ولءعض 
الکویکرز  Î‏ رأو الل أو كلوه . وأتى ٭ مم هوبز ؛ إلى أنه ضرب 
من الانتحار الاجنامی أن تترك لكل انسان الأرية فى أن لعئم عقيدته 
أو مذههه بنفسه » حيث لن تسكون نتيجة ذلك إلا عاسفة هوجاء من 
السخافات يصبح معها « بمارستانا » أو مستهنى الأمراض العقلية . ومن 
ثم عارض سويفت حرية الفحكر » على أساس أن « جور البشر مهل 
الطيران قدر ما هو مؤهل لاتفكير )١١١(‏ » , واستنكر التساعح الديني »> 
وظل لآخر حياته يؤيد « قانون الاختبار » الذى قضى باقصاء خير أتباع 
الكنيسة الر"عية عى كل الوظائف السياسية والمسكرية 7 . واتفق مع 
االمكام الكاث وليك واللوثريين هلى أنه جب أن يكون الامة عتقبيدة دينية 
واحدة . وحيث أنه ولد فى امباترا ع ومذهيا الر کی هو الآ مجليكانى ل 
فإنه رأى أن الاتفاق العام الكامل على اعتناق هذا الذهب أعى لا غنى له 
عنه لعملية تمدين الاتجليز ونشر سويفت فى 17١8‏ بش الةطم : «أحاسيس 
رجل يتب م كائيسة امجلترا »» « والدليل على أن الماء المسيحية فى اجار 
قد يستتبع بعض المتاعب والشاكل ولازعجات < وكان آبذاك فى طريقه من 
الأحرار إلى المحافظين > . 


وكان أول ارتباط سیامی له س يمد ترك عيبل ¬ مم الأحرار » حيث 
حدزيوسء عقابا ابعر علىسرقة يروهيثيوس انار . أعطاها زبوس سند وكا فته قائطلات 


منه إلى الدتيا كل المال والأمراش الق تسيب الجسم ؛ ( وف روابة سدثة أطلات.. 
منه كل لمم الأياة فتبددت وضاهت هباء منثوراً ۽ ول ييل إلا جرد الامل , 


سمت ۷۷ سے 


بدا له أنهم حزب أك تقدمية ؛ ومن الأرجح أن يدوا لا ارجل 
أ كبر عقلا وأقل ثراءا . وفى 1701 نش ركتيبا يناصر فيه حزب الأحرار 
وكله امل ف الظفر بشىء. ورحب هاليفا كس وسندر لند وغي رما من زاء 
الآحرار » باتضمامه إلى حز .هم » ووعدوه خيرا إذا تولوا الک ٠‏ لكام 
ل ينجزوا ما وعدوا » ويحتمل م خشوا من أن سويفت رجل لايسبل 
قياده » وأن قله سلاح ذو حدين » وق رحلة موسعة من اإبرلنده إلى لددن 
فى 17٠8‏ كسب سويفت صداقة كوتمريف وأديسون وستيل . وأهداه 
أديسون نسخة من « رحلات إلى إيطاليا » وكتب فى مبارة الاهداء 
« إلى حو ناتان سوقت » اک رفيق وخير صديبق أعنام عبقرية فى زمانه 
يقدم خادمه الذليل ؛ الولف »> هذا الكتات 0 (١‏ « »ولكن هذه 
الصداقة » مثل صداقة جو ناثان مع ستيل وبوب » لم تدم » وأنت عليما 
نيان سوايفت التقدة أو عؤرتة اغد 

وف زيارة أخرى لمدينة لندن » آسلى سويفث بتدمير منجم دعى . 
ذيك أن جؤذبار ريدج » الاسكافى » أخرج كل مام تقو عا زاخرا بالنبوءات 
لاؤسسة على حركات النحوم . وفى ۱۷١۸‏ لشر سويفت حت انم مستعار 
« ايزاك بيكرستاف » تقوعا منافسا . وكان من بين تنبوءات ازاك » أنه 
فى الساعة المابة عشرة من مساء يوم ۲۹ مارس سيقفى بارتريدج به . 
وفى ۳١‏ مارس شر بيكرستاف فى لغوة الانتصار رسالة أعلن فيبا أن 
بار ريدج مات فى ظارف بضع ساعات من للوعد الحدد فى النبوءة 6 و 
فى تفصيل مقنع ترتيبات الجنازة . وأ كد بارتر يدج لمدينة لندن بأسرها 
أنه لا بزال حيا برزق ولكن ابزاك رد بأ هذا محض افتراء. وأدرك 
طرةء المدينة المحدعة ٠‏ ورفم مكتب التسجيلات اسم باركر يدج من سجلاته 
أما ستيل فإله اختار ابزاك بيكرستاف اما عرو و مى فى حيفة « تانر > 
.عند افتتاحها فى السنة التالية . 

وف 1,٠5١‏ غادر سويفت لارا كور مرة أخرى » موفدا .عن الاساقفة 


سسا نفس 


الا رلنديين ليطاب إلى الملكة آن أن "مديد مموتما إلى رجال الاين 
الانجليكانيين فى أبرلنده : ورفض جودلفين وسومرز » وها عضوان من. 
زب الأخرار فى عناس لللنكة + للوافقة على هذا إلا إذا وافق رجال 
الدن هؤلاء 6 على التخفيف من حدة « قانون الاختبار » والارخاء من 
قيضته . وهارض سويفت بشدة التخفيف للطاوب . وا كتشف الأحرار 
أنه كان « عافظا » بالنسية لاعقيدة الدينية . واغترق سويت ليا بأنه 
« محافظ » بالنسية للسياسة أيضاء حين كتب : «الى كنت أمةت ذوما 
هذا الهج السيامى . . ألاو هو وضع مصالح ذوى امال فى مواجبة معام 
مالكى الأرض(4١0»‏ , ولا الى زعيمى اللحافظين ء هارلى وبولاجبر وك 
وق ترحيبا حارا © وأصبح بين عشية و تاها « مخافظا » راسخا . وءين 
را لرحيفة المحافظين « إجزام نر ) ٠‏ ا أسلوبه بوضوح عتسدما 
وصرف نانب 3 ايرلئده س وهو من حزب الأحرار » وكان ادون 
مداق سورت سكير اله 

« ان توماس إرل وارتون ٠٠١‏ بكم وور فرت ٤‏ اهي اة 
أعوام من نسي اليا التى تقدم مها حمره » دون آثار بارزة لاشيهوخة فى 
جسسمه أو فى عقله ٠‏ وعلى الرغم من مقارفته المستمرة لكل الموبقات الى 
المتصر الم والعق لكليهما ٠٠٠‏ فإنه يذهب دوما إلى الصلاة . ويتحدث, 
حديث الفسق والفجور والتجديف على باب ااسكنيسة » فمو مشيشى فى 
السراسة ملحد فالمقيدة . ولكنه بثرثر الآن أن يفجر مم البابوية (* »)٠١‏ 

وسرالوزراه « المعافظون بهذا الطحاء اللاذع الذى إشبه ااقتل » فعهدوا 
إلى سويت يكتابة فذلكة « سلوك الملفاء » ( نوفير ١11١‏ )» كجزء من 
عاتم لاسةاط مالبورو والهاء حرب الوراثة الآسيانية » واحتج سويفت 
بان الضرائب الاسقثنائية التى فرضت مويل الأروب الطويلة د لوس 
اارابع عشر عسكن خفشها بقصر اسهام ا#لترا فى الحروب على البحر »> 
وأوضح بأجلى بیان هكوى مالكى الأرض من أن عبء نفقات المرب 


سس ۷۹ س 


وقع على عانقهم أ كثر مما على ماق للتجار وأصحاب المصائم الذين كانوا 
إستفيدون من الحرب 537 بالنسية لدوق مالدورو فق قال سويفت «هل 
کان من س الأى شن الحرب أو يكن ؟ ٠٠‏ واضح أ 3 لايع إلى 
المرب © هو الرفم من شأن أسرة لعينها » وبعدسسارة مودرة ا درب 
مساب القائد ووزارة الأحرار » وليست حربا لساب الملاك و|اشءب )١١١(‏ 
وقدر السكاتب رواتب مالبورو وتعواضاته بنحو ٠٠١‏ ألف سنيه « وهذا 
ارقم دی 6 وعد شير واد سقط مالورو سورت الدواقة 
زوحته الجريئة الصرحة وهى الوحيدة فى ا اترا اہی کان أسانها حادا 
لاذعا » مثل لسان سويفت س عبورت فى مذ كراتها المسألة من وجبة نظر 
الأحرار » فقالت : 

«أن السيدين ان فد اورفك سان ونور اوها ا سينا 
جيم ٠۰‏ وكلاهما من الملوهو بين القادر بن » وا مستحدان لتسخير كل 
مالدسهما لدم ة أب فرية مخزية طالما كانت المكافأة عة . لآن كليهما 
لايبالى بحمرة الحجل ولا بالسقوط أو الانزلاق من أجل «صاحة سادتهم 
الجدد(4١٠)‏ 

وكافاً المعافظون تابميهما الجديدين. فعينوا مانيو إربور فى مغصب 
دبلوماسى فى فر نسا حيث أبلى بلاء حسنا . ولح صل سويفت على أى منمصب 
ولكنه كان صديقا مما وثيق العملة بوزراء الحافظين » فاستطاع بذك أن 
فصل لكثير من أميدقائه على وظائف تدر مالا وفيرا ولا تقتفى “لا 
كثيرا ٠‏ وكان مثال السكرم والعطف على من ل عار موه أو ماج دوه + 

وزعم فا بعك أله أهدى لؤسين ا مسين مرة ما أهداه إليه 

سير ويم مل( ٠)‏ واقنم بولنجبروك مساعدة ااشاعرجاى 68 وأ على 
وجوب استمرار الوزارة فى دفع الراتب الذى كان الأحزار السو 
لكو نجريف ٠‏ ولما طلب بوب جع بعض التبرعات لمعاونته على ترجه 
هومير وس ٠‏ أمر سويفت كل أمسدقائه وكل طلاب الوظائف بالبرع > 


_-— »ا — 


وأقسم « أن المؤلف لن يشر ع ف الطبع قبل أن يجمع له ألف جنيه »)11١(‏ 
وغطت شخصيته على مكانة أديسون ف الأندية » وكان فى كل لي تقريبا 
يتناول العشاء مع العظاء ٠‏ ولم يكن يطيق من أحدم أبة سمة من مات 
التعالى عليه ٠‏ وكتب يوما إلى ستيللا « إننى مزهو متسكيبر إلى حد ألى 
أجدل اللوردات يأتون إلى :كان مفروكا أن اتناول لاعفا فى فهر 
أشبيرنهام » ولكن هذه السيدة المنحطة القذرة لم تعرج علينا لتمحبها فى 
عريها » ولكنها أرسلت فى طلبنا قدب »6 ولذيك أرسلت إليبا 
اعتذار|(۱۱۱) › . 

وفى السنوات الثلاث ( 171٠١‏ س- ۱۷۱۳ ) فى ااترا كتب سويفت 
الرسائل العجيبة التى نشرت فيا بين 1755 ب ۱۷۹۸ حت منوان « يوميات 
إلى ستيللا » . إنه كان فى حاجة إلى صديقة حميمة إلى جاه فى المشاء لدى 
الأدواق والدوقات » وى انتصاراته السياسيه . أضف إلى ذالك أنه أحب 
للرأة الصابرة » التى ناهزت الثلاثين بذاك » ولكنها عات تنتظره حتى 
حزم أميه . ولا بد أنه أغرم بها » لابه كب ها أحياناً مرتين فى اليوم 
الواحد» وأظبر اهتامه وتملقه بکل ما يمئيها » الام إلا الزواج .وما كان 
ينبثى لنا أن نتوقع من مثل هذا الرجل لل تبد للتغطرس » هذا للزاح 
الرقيق » وهذهالاً لقاب والكنيات|اريبة » والدكات والتوريات ء والدرث 
المسبيالى > ما عببه سويفت فى رسائله التى لم يتوقم نشرها . أنها وسائل 
زاخرة بالملاطفة والتدليل » ولسكنها خلو من أى عرض أو انتراح » اللبم 
إلا إذا كانت ستيالا قد قرت وعدا باازواج فى رسالته للؤرخة ۲۳ مابو 
١‏ : « ان أطيل الحديث » ولكفى أتوسل إليك أن تبدلى تی يقفى 
الله مرا كان مفعولا » وأن اتی باق سعادتك هى فابة ما متيو واش 
إليه فى كل ما أعمل(١١١)‏ » ومع ذاك فإنه فى هذه الرسالة يطلق مليبا 
« الطفلة للزعجة ؛ الساذجة الفتاة للخناج » البخى © للرأة القذرة » السكلبة 
احبوبة» ؛ وغير ذلك من ألقاب التدليل ولللاطفة . وادا لنامس روح الرجل 


— A۱ 
: حين وقول طا‎ 


«كنت هذا المساء مع الوز برف مكتبه . وحلت بينهو بین العفوءن رجل 
الهم باغتصاب امرأة ٠‏ وكان الوزير راغبا فى انقاذه » على أساس فكرة 
قديعة تقول بأن الرأة لا يكن أن تختصب . ولكتى أبلنت الوزير أنه 
لا يمسكن المفي عن الرجل إلا بناء على تقرير مناسب من القاضى . هذا 
بالإضافة إلى أنه عازف كان عابث ؛ ومن ثم فهو وغد » ويستحق الشنئق 
لتصرفاث أخرى . ومن ثم لا بد أن عوت شنقا ٠‏ ماذا ؟ إلى لا بد أن 
أدافم عن شرف انس اللطيف » حقاً أن الرجل قد ضاجمما مائة مرة من 
قبل » ولسكن ماذا يمنينى فى هذا ؟ . هل جب أن تغتصب المرأة لأنها 
EO‏ 

وقد تعيننا علل سويفت الجسيمة على فهم السر فى رداءة طبعه وسرعة 
ضيه 6 أنه من 4 ؛ وهو فى السابعة والمشرين من العمر 6 بدا يعالى 
من دوار ف الآذن الداخلية ومن حين لآخر » وبشسكل لا عكن التو 
به » أصابته نوبات من الدوار وتشويش الذهن والصمم . وأصح طبيب 
مشبهور هو د كتور رادكليف بان يوضع سائل مركب داخل كيس فى 
لمة ( الشعر الذى جاور شحمة الأذن ) سويفت » واشتدت به العلة على مر 
السنين » وكان من ال لجاز أن تسيب له الجنون ٠‏ ويحتمل أنه فى 17110 قال 
للشاعر ادوار بنج » مشيراً إلى شحرة ذابلة « إلى ساموت مثل هذه الشحرة 
سأموت ف القمة )١١4(‏ . » وكان هذا وحده كافيا ليتشكك فى قيمة 
الجياة » وليرتاب قطما فى وجه السكة فى الرواج . ومن ال از أنه كان 
منيئا ؛ ولكنا لا أستطيع الجزم .هذا . واعتاد على كثرة لأشى اتقاء هرال 
جسمه » فشى مرة من فر نام إلى لندن : ۳۸ ميلا . 

وزاد من شدة مرضه حدة حواسه حدة مؤُلمة » وهى عادة تلازم حدة 
القدهن وفرط الذكاء. وكان بسكل حاص شديد المساسية للروائح فشوارع 
المدن وف الناس . فاستطاع أن ينى ١‏ » عجرد الثم » عن حة من يقابل من 


١ 
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الرجال والنساء ء وخلص من هذا إلى نا لجنس اابشرى أصابه النتن(* 21١‏ . 
ولذلك كان مفهوم المرأة الجديرة بالحب والإيجاب ماده يتحمر إلى 
حد ماق : 

« أنها لا خرج من جسمبا النتى هبات كريهة الراححة تتير الا ازاز » 
لا من خلف ولا من قدام » ولا من فوق » ولا من سحت » ولا يتصبب منها 
العرق البغيض(7١١)‏ » . 

أنه لصف د فادة جميلة فى طريقبا إلى اراش © ؛ ولاس المرأة 
حين تفيق ٠‏ 

«إنمزير ىكوريئا ف الصياحيتقياً ؛ ومن إشم راتما يصاب بالتس.م» . 

إن مغهومه عن المرأة ااشابة الميلة مرتبط بحاسة الفم : 

«إنأعز رفيقاتما ا بريتها وما مجلس القرفصاء لتترول » والك أن قم 
بان هذه المخلوقة الملائكية لم حس يوما بفمرورات الطبيعة » فإذا مشت 
فى شوارع للدينة فى الصيف ايرث ا وما . وف حلدة الرقص فى 
القرية ة أيام القيظ لن وستطيع أنف أن يشم رانحة أصسايع قدمبها(؟١)2»‏ . 

وكان سويفت نفسه نثايفا إلى حد التزمت > ومع ذلك فان كتابات 
هذا الكاهن الآ ملكا تعد من ألأش ما كتب ف الآدب الامليزى . 
أن تبرمه بالمياة جعله يقذف بأخطائه فى وجه زمانه . ول يبذل أى جېد 

فى إرضاء الناس » ولكنه يذل كل الود فى أن اسا يعار ويتنحكم ۾ لآن 

الميطرة خففت من شعوره الى بعسدم الثقة فى اسه . و ا كر 
( أو يرهب ) كل من لا الستطيعم أن بأمر.(4١21)»‏ على أن هذا لم امدق 
على حبه لارلى . وكان غضوبا عند العدة » متخطرساً فظا وقت الرخاه 
والنجاح . وأحب السلطة أ كثر مما أحب المال ٠‏ وعندما أرسل إليه هارلى 
مخمسين جنا أجرا لمقالاته » رد الحوالة وطالب بالامتذار » وكان له 
ما اراد » فكتب إلى ستيللا « لقد استرضيت مسقر هارلى ثانية )١١1(‏ », 
وكان يكره الرسميات ويمتقر النفاق . وهداله أن الدنيا ميل إلى قبره > 


مس A‏ اسه 


وقابل هو المداء عثله و وکت ی الفاعر بوب : 


« إن غاية ماأصبو إليه فى كل أعمالى أن أزعج الما وأضابقه » لاأن 
أسليه e‏ فإذا استطمت أن أحقق هذا افرش دون أن الق الأذى رهی 
ا ل لكنت اعنام كاتب لا كل ولا عل E‏ فى حيانك 0 
إذا فكرت فى الدنيا فا رولك أن ادها بالسوط بناء على طلى «لقد 
د أبدا أكره الأمم والوظائف والجتمعات ٠‏ كان رصق الأفراد» 
إلى أ كره طائفة رسال قا اون٤‏ ولكى أحن مارا به او تاتا 
بعينه ۾ وهكذا الحال ل مع الأطباء .(ولن أمحدث عن صناءتى )» والطجنود: 
والاتجليز والاسكتلندبين والهرأسيين » وكيرثم »> ولسكني اساسا أ كره 
وأمقت هذا ارا وای ن اا اول ]هن کان اعت حون 
و یتر وتومآس وکا :407 
عند هذا الحد يبدو أن سويفت أقل الرجال جدارة بالحب + ولو أن 
امرأتين أحميثاء إلى أن فارقتا الحياة . وأتام فى هذه السنوات فى لندن 
رامن اا غنية تدعى فامهو مراى » وكان طا ابئان وابنتان » فإذام 
EA‏ لكو ند لسار كال يتناول المعاء مع < آل نان ». 
ووقءت الابنة الكبرى د هدثر » فى حيه وكانت آنذاك فى اأرابعة 
والمشر بن (1لل١1)‏ ۾ وهو فى الثالئة والأربعين » وأنصدت له عن 
ا . لخاول أن نصرف النظر عن هذا باعتباره مرحا أو مزاعا عابرا » 
وأوضح لا أنه کر متم مااع ا فأحابت ؛ بمحدوها 
كل الأمل مانا ات يداي كانه أن حب عظماء اارجال قرأت 
(مو نثالی فى المرحاض ) e‏ فلماذا لا حب رجلاعظها إذا وجدته ماثلا اما مها ؟ 
فرق قلبه ولانت فناته بعض الشىء فنظم قصيدة من أجل عينها فقط 
« كاديئنوس وقائيسا » قصيدة ممم بين المرح والأساة ٠‏ وكان « فانيسا » 
اتمه هو عندها 6 أما د كاديئوس »© فسكان تصحيفا للفظة « ديكانوس 6 


س ع هر س 


ذيك أنه فى ريل ۳ عينته لللكة كارهة رئيسا لكاتدرائية سان 
باتريك فى دبلن . وسافر إلى هناك فى يونيه ليتسل الملل » ورأى ستيللا 
وکتب إلى ظ نيسا با نه كاد عوت كاه وكدا وإستياءا(١١١)‏ وفى ا 
۳ ماد إلى لندن وشارك فى كارنة حزب العافظين المماجثة ٠١١١‏ . 
ومذ فقد السلطانالسيامى بعودة الأحرار الذين كان قدهاجبى ؛ إلى الحكم 
فى ظل لللك جورج الأول » فإنه قفل راجما إلى ابرلنده الكريهة » وإلى 
كاثدارئيته . وم يكن عبوبا فى دبلن لأن الآحرار الذين تولوا الآن 
الحكم كرهوه لنقده الساخر العنيف وخطبه اللاذعة» يا كرهه المنشقون 
لإصراره على استيمادثم من الوظائف العامة ٠‏ وانطلقت من الناس أصوات 
الاستبجان والإزدراء بهفى الشوارع » ورجوه بقاذورات البالوعات (؟؟١)‏ 
وغيف ان رجالالدين الأتمليكانيين منظر ردائه فى قصيدة ثيتها بالمسامير 
على باب الكاثدرائية : 

«يستقبل هذاالمءبداليومرئيسا ذامذاهب وشههرة في رعادية استتهدمها 
جميما فى الصصلاة وفى الد نس » خدمة لارب والشيطان كليم ما ... وهو مكان 
حصل عليه بالدهاء والقصيد و بوسائل أخرى من أعبب الوسائل . ورعا 
أسمبح عرور الزمن أسقفاء لو أنه آمن باث(؟؟2) > : 

وصمد سويفت للمحنة فى شجاعة واستمر يناصر العافظين » وءرض 
أن يشارك هارلى سجنه فى برج لندن . وقام بواجباته الدينية » ولق 
'المواعظ بانتظام . ومنح الآسرار للقدسة » وعاش عيشة بسيطة » وتصدق 
يثلث دخله . وى أيام الأ حد فتح أنواف مسكله للقام.دبن » وجاءت سقيللا 
لحدمة الضيوف »؛ وسسرعان ماخفت كراهية الناس له » و بدأوا يقملون عليه . 
وف 1754 شر حت اسم مستعار < م . ب . درابيية » ست رسائل يندد 
فيا محاوة وليم وود جم أرياح طائة من إمداد أإرلنده بمدلة مماسية . 
واستدكر الآ رلنديون‌هذه الحاولة . وعندما | كتهفوا أن درابدية لم يكن 
إلا سويت » كاد الكاهن المكتئب أن يصبح شعبيا بو با ماما . 


س 0 س 


ور عا استطاع سويفت أن محظى بلحظات من السمادة لو أنه كان فى 
مقدوره أن حتفل باليحر الآير لندى بين السيدتين اللئين أحنتاه وکن 
فى 1714 ماتت مسز فانهى مراى » و إنتقلت ابنتها فانيسا إلى أ رلنده لتستغل 
بعش الممتلكات التى ركبا لما والدها فى سلبردج ء على بعد أحد عشر 
ميلا إلى الغرب من العاسمة . ولتكون بالقرب من رئيس الكاندرائية » 
استأجرت مسكنا فى زتاق تير نستيل فى دبلن » على مسافة قصيرة من مسكن 
ستيللا » وكتيت إلى سويفت “رجوه أن إزورهاء وإلا مانت كداً 2 
يستطع أن يقاوم توسلاتها » وفيا بين ۱۷۱٤‏ س ۱۷۲۳ الردد عليها خفية 
مارا وتكرار؟ . ولا خفت زياراته لا أمببحت رسائلها إليه أشد حرارة 
و إلتهابا . وقالت له فى إحداها ألما ولدت ذه «المواطف الجارفة > التى 
تنتهبى كلبا إلى شىء وأحد : هو حبى لك الذى لا سكن وصفه أو التي 
منه » . وأبلثته أنه قد يكون من العبث أن يحاول #ويل حبها إلى حب 
اله « فلو لى غيسورة متحمسة فستظل أنت المعبود الذى يجب أن 
بده 0" 

ورا فسكر سویفت فی اازواح الخروج من هذا المأزق الذى تورط 
فيه بين المرأتين اللتين أحبتاء » ورجا طالبت ستيللاء وهى تلم أن لها 
منافسة » بالزواج على أنه عدالة مطلقة وبلغ دايل على ذيك أنه "زو جما 
معلا ق715١(5؟‏ ١)وواضح‏ أناطلب إليها كثمان أمرز واجه . واسترت اام 
بعيدا عنه . ويمتمل أنه ميباشرها قط . واستاًنف سويفت زياراته لفانيسا» 
لامنازلا » ولا وحشا مهيمياء بل المفهوم أن قلبه لم يطاوعه على أن يتركبا 
الب بلا آمل »أو اه شی آذ تقدم دلى الإنتحار 5 وا كذث رسائله 
لمائيسا أنه أحبها وقدرها فوق كل شیه» وأنه سيكن طماهذا الب والتقدير 
حتى آ خر الحظة من حياته ٠‏ وسارت الأمور على هذا المنوال حتى ٠۷١۳‏ » 
: حين ؟تنبت فائيسا إلى ستيللا ألما فى صراحة ثامة عن الملاقة بينها وبين 
رئيس السكاتدرائية . وأخذت ستيللا المطاب إلى سوبت الذى ركب لفوره 


A‏ سد 


ل فائيسا ورىى بالطاب على مائدتما . وروعبا بنظراته الفاضبه ٠‏ وتركها 
إلى دير رجءة دوف أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 

وعندما أفاقت فا نيسا من غشيتهاء محققت آخر الآمر من أنه كان رمضدهها. 
واجتءعت خيبه الى ماه عندها إلى زعه جاعه فى إفناء ماب ها من أسباب 
ألم حه والهياة ۾ وقطت ا فى بحر شبرين من هذا اللقاء الآخير 
(؟ يونيه ۱۷۲۳ ) وهى فى الرابعه والثلاثين ٠‏ وثارت لافسها فى وصيتها ٠‏ 
لنت وثيقه قد مه کا نت قد جملت فيها سويفت و ها “ثم وت بكل 
متاعبا اروبروت مارشال واافيلسوف حورج بيركلى ٤‏ وأمرتهما أن ينمرا 
دون تعليق رمائل سويفت إليها » وقصيدة «كادينوس ولانيسا» ٠‏ وهرب 
سويفت فى « رحلة إلى الجنوب ؛ فى أيرلنده » ولم يتلهر فى الكاتدرائيه 
إلا بعد مضى أر بعه شور على وقة فائيسا ٠‏ 

وعند عودته إنصرف؛ .إلى كتابه أشبر وأقمى هجاء وجه إلى الاس 
البشرى . وكتب إلى شار لى فورد أنه مشغول بوضم كتاب < عزق العام 
ومزه هزاعنيفا بهکل عبيب(1١١)‏ » . وانېی سويفت منه بعد سند» 
وحمل اطوط بنف.ه إلى لندن »ورتب أمر ثشره ت اسم مسثعار »)ورضى 
بمائتى جنيه أعذا له ؛ ثم قصد إلى دار الشاعر بوب فى توبكنهام ايستمتع 
بالعاسقه المرتقبه ٠‏ وهكذا استقبات إتجلترا فى كتوبر ۱۷۲١‏ «رحلات 
إلى عدة شعوب بميدة فى المالم > بقلم لمويل جلليفر . وكان أول رد فمل 
عام هو الابتهاج بالواقميه المفصلة فى سرد الأحداث . وإعتبره كثير من 
القراء تار يتخا » ولو أن اتا ير لنديا ( يا يقول سويفت ) ذهب إلى أنه 
مملوه بأشياء بعيدة الاحتال ل : أما معطم القر ا فام( يذهبوا إلى أبعد من 
الرحلات إلى أرض الأ قرام ٤دما(:‏ 7 وأرض المالقه | ›Brobdnq‏ وهذا سرج 
جميل يوضح بطريقه مهيدة النسبيه فى الحكم على الأشياه أو المي بينها » 
ول يزد طول الأقزام عن ست بوسات » ولذلك هوا فى جظليفر روحا 
متزايدة- من التساى . وكاق الذى عبز بين الأحزاب السياسيه لدبم هو 


التكموب العالية أو للنخفضة لأحذيتهم . أما الفرتق الدينية فبى فريق الذبن 
يؤمنون بكر البيضة من طرفها السكبير » وفريق الذين يۇمنون يبكسر 
البيضة من طرفها الصغير . وكان طول المالقة ستين قدما » وقد هيأوا 
لير معيدا آخر جديدا من مشاهد البشرنة . وحسيه ملسكرم حدشرة » 
واعتبر أوربا بيتا للنمل . ومن وصف جلايفر لأساليب الياة » خاص لالاف 
إلى أن «كل مواطنیکم أخبث جنس من اشرات الطفيلية الصخيرةالبخيضة 
انى تركتها الطبيعة تزحف على سطح الأرض(١)‏ »> . وكانت صدور 
خادات المالقة » وهى صدور ضخمة » تنفر جلليفر ( ولشير الكاتب هنا 
إلى النسبية فى الخال ) . 
وتضعف القمة فى رحلة جلليفر ااثالثة . إنه يشد بالسلاسل والأغلال فى 
دلو إلى « لابوتا » وهى جزيرة سابحة فى الهواء بيقطنها ويكبا رجال العلم 
وللثقفون والخترعون والأساتذة والفلاسفة * قن الاغاميل ااتى جاءت فى 
أماكن أخرى لتزود القصة باحتمالات كثيرة » كانث هنا (فى للرحله الثالثه) 
سخيفة بعض الشىء » من ذلك أ كياس المواء الصخيرة التى يسد بها الخدم 
آذان وأفواء المفسكرين العميق التفسكير ليفيقوا من شرود الذهن الأطير 
أثناء تأملاتهم . 07 كادعية لاجادو » عختر ماما وقراراتما الوممية ؛ ليست 
إلا نقدا هزيلا لقمبة 12 ن « تارة الأطلنطس الجديدة » » وللحممية 
للاسكية فى لندن . وم يكن سويفت يثق فى جدوی املاح الدول أو کا 
بواسطة رجال العلل » وكان يسخر من نظر يام .ونام المسر بع ا وا 
بسقوط كوزمولوجيا نيوتن ( آرائه فى الكون ) د إن الانظمة الجديدة فى 
الطبيعة ليست إلا أزياء أو أعاطا جديدة قد ملف من فض )إل عفر » 
وحتی ھۇلاء الا بن يدعون نم دوضحوئها على أسس رياضية ( تعريضا 
بكتاب للبادى الرياضية ٠۹۸۷‏ ) لن يكتب طم النجاح إلا لفترة قصيرة 
1 خی ال 0 ۰ 
م بنتقل جايفر إلى أ * الجناجيين امد مموسا» الذبن 


لا کون على أ كابر حمر ميهم بالموت بل بالحاود . 

2 فإذا بلغ حولاء المجرمون سن الفانين وهى المن لأمتبرة ة باية الحياة 
فى بلدم » لاتکون ة فيهم کل ام ماقات والسقام والملل اج تی تی سائر المسذين 
E‏ 3 مما ھا من توقماتمم الرهيءة بام ان 
عو وا قط » ولم يكونوا عنيدين شكسين طامعین فيا فى أيدى غیرم » 
مكتبثين عابثين “وثاريين فب » بل كانوا كذلك غير أهل اصداقة » 
لايستجيبون لآية ماطفة أو حب طبيعى ٠‏ لم بط قط عن حضر تمم . وكان 
الحسد والرغبات العاجزة هى الشعور السائد بينهم ٠٠٠‏ وإذا رأوا جنازة 
ولولوا وتذميوا من أن الآخرين ذاهبون إلى دار الراحة التى لاي لون 
م اسم فى الوصرل إليها ... أبداً وكانهذا أفظع منظرغز مميت لاشبوات 
رأيته فى حيانى . وكانت النساء أشد ازعاجا من الرجال ... ومن هذا 
الذى ہت ورات © قت كثيرا و الحادة فى المقاء على قيى 
لیا22 ۱۲)» . 

وف القسم الرايع نبذ سويفت المزل والمزاح إلى شجب قوى ساخر 
للانسانية . فان أرض « الموعن » يحكبا جياد نظيفة وسيمة بهودة » تنطاق 
بالمكة وشل بكل مظاهر المدنية ؟ على سين أن الخدم الحقراء فيبا » 
وم « الياهو المتوحشون » » ثم رجال أفذار كريرو الراحة » جشون 
ورون »غير متسقلين مشوهون . ومن بين دؤلاء الاين المنحطين 
( هكذا كتب سويفت فى أيام جور ج الآول ) : 

« کان هناك ر جل حا 5 من * الياهو » ( ملك ) » ؛ أبعم شكلا وأ كثر 
أزوعا إلى الشر والآذى من الآخرين ٠٠‏ وكان هذا ازعم عادة شخص 
مثله سوب عليه أثير لديه » مله الوحيد هو أن باحق قدهى سیده ۰۰۰ 
اقا اناخ ال ك اوسن أجل هدا ان بعالا موحت إلى 
حين بقطعة من لم الجار ( علامة على الثبالة ؟ ) ٠٠٠‏ وكان بش عادة فى 
مله هذا » حتى كن الم ثور على من هو أسواً م( ۱۳( . 
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وبالمقارنة » فان « المويمين > » لهم متعةاون » كااوا سهداء فضلاء 
ولذيك لم يكونوا فى حاجة إلى أطباء أو محعامين أو رجال دين أو قواد 
جيوش » ومبعةت تلك الجياد المبذبة « الماجنة » ببيان جلليغر عن الحروب 
فى أوربا. يا ذهلت أ كثر فأ كثر لماعها بالطلافات التى أدت إلى اروب 
وهل يكون الجسد خيزا أو يكون الخمرز جسدا فى القربان المقدس » 
وهل يكون عصير ثمار معينة دما أم نبيذا(1؟1) ۽ وكانوا يقاطءون 
خافن حين يفاخر بالمدد الكبير عن اابشر الذى يمكن تسفه بالآلات 
المحيبة التى أخترعبا قومه . 

وعندما يعود جلايفر أدراجه إلى أوربا » راء لايكاد يضيق برامحة 
الشوارع والناس الذين يبدو فى نظره الآن أمهم من « الياهو» . 

« استقبلتنى زوجتى وأسرلى بكثير من الاهشة لأ مكالوا قد قدروا 
ماتى . ولكن ينبغى على أن أعترف إصراحة أن منظرم ملالى بالبخضاء 
والاستياء والازدراء ٠٠٠‏ وما أن دخات المیت حتى احتضنةنى زوجتى بين 
ذراعبا وقبلتنى » من أجل ذلك رحت فى اتماءة لما يقرب من ساعة » لولا 
نى معتاد على لمس هذا الميوان البغيض ( الإنسان ) لأءوام طوبلة . وطيلة 
السنة الأولى لمكن أطيق وود زوجتی وأطفالى معى » حرث كانت 
راحم لامتمل ٠٠٠‏ وأول مال أنفقته كان فى شراء جوادين مخيدبن 
احتامظت ہما فى أسطبل مناسب . وكان السائس أعز ما عندى يعدا ء 
لأن الراممة التى تنبعث منه فى الاسطبل كانت ترد إلى روحى 21920 » . 

وفاق جاح « جلليفر » كل توقعات لثؤاف وأحلامه ورعا خفف من 
بفضه للحئس البشرى سيب حاسة اشم . واستمتم القراء بائلغة الإ تجايزيه 
الو طوة فى غير أطئاي ١‏ ل الات . وتنياً 
آربوثدوت الكتاب « رواج عظيما مثل كتاب جون بانيان = يقمصد 
كتاب « تقدم الحجبج » . ولا ريب أن سويفت يدن ببءض الفمل لهذا 
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الفضل لكتاب سيرانودى برجراك « التاريخ الطزلى لدول امبراطورية 
القمر » . أما الشىء الجديد حقا فبو « الكلبية » أو السخرية الرهيبة فى 
الأجزاء المتأخرة من الكتاب . وحتى هده وجدت من بعجب بهاء فان 
دوقه مالبورو؛ وقد بلغت 7 بذاك أرذل العمر » غفرت لسويفت هجماته 
على زوجهاء إلى جانب ملاته على الجنس البشرى بأسرة . وصرحت بأن 
مويفت ألى « بأدق وصف بمكن أن يكتب لهلوك والوزراء والأساففة 
لحا م . وروی جای أنّها « فى نشوة فامية من الابتهاج بالكتاب » 
ولا عسكن أن محم بشىء آخرع(9؟0) . 

وتكدر انتصار سويفت بنشر قصيدة كادينوس وفانيسا » نان منفذى 
وصية هستر انهو مراى أذءنوا لآمرها بنشرها » وم يطلبوا من الكاتب 
ترخيصاً ذلك * وظهبرت فىطيعات مستقلة فى لندن ودبلن وادتيره » وكانت 
ضربة قاسية للزوجة ستيللا لأنها رأت أن عبارات الحب واطيام ااتى كات 
قد وجبت وما إليها ؛ تسكررت لفانيساء وم عض كير زمن على افتضاح 
هذا الأ ص حتى مضت » و قصد سويفتإلى ابر ليده لميادتها والاخةرف عنهاء 
ومحسنت صحتهاء وماد هى إلى اتجلترا ( ۱۷۲۷ ) » وسسرعان ما ترامت إليه 
الأنباء نما ممحتضر » فأرسل تعلمات ماجله إلى مساعده فى الكابدرائرة بأن 
ستيلا يهب ألا تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مقر رئاسة الكائدرائية(4 23 ع 
وعاد ادراجه إلى دبلن “ومرة أخرى أبلت سثيللا بعض الشىء » ولكنيا 
رقت الحياة فى ۲۸ ينابر +177 » وهى ف السابمة بعد الأربعين » وانبارت 
قوى سويفت » واشتد عليه للرض فلم سطع تشييع الجنازة . 

وبمدها أقام فى دبلن « مثل فار مسموم فى جحر 190 » ( ک) کتب 
إلى بولنجبروك ) . وكان يقوم بأعمال البر والصدتات » وأجرى راتيا على 
معز د»#لى » ومد بد العوق إلى ريتشارد شريدان فى ممنة شباءه » وكان فى 
ظاهره رجلا قاسياً » وولكنه تأثر تأر بالما لفقر الهمب الاير لندى » 
وصعق لكثرة ء-دد للتسولين من الأطفال فى شوارع دبلن » وفى ۱۷۲۹ 
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أسدر أشد مقالاته التبسكية الساخرة ضراوة وبلذعا حت عنوان « افتراح 
متواضع لمنع أطفال الفقراء من أن يكو وا عالة على آبانهم وعلى ,لدثم » : 

«لقد تأحكد لد ىكل التأ كيد ٠٠٠٠‏ أناللغل المخير المبحيح الجسم 
الذى بلغ من العمر سنة » يصلح لأن يسكون ماما شيا مغذيا ميا إلى 
أبعد حد 6 مطهواً بالغلى البطىء أو ويا او ا 4 مالو e‏ کا يملح 
بالمثل لآن يكون « مغروما شمراً » أو يخنة كشيرة التوابل > . ومن ثم 
فى يكل واضع » أعرض على الرأى العام » أعه من بين للانة والمشر بن 
ألف طفل الموجودين الآن » ممكن الاحتفاظ يعشرين ألما فقط لتر يتوم 
وتنشئتهم » على أن يسكون ربعهم من الد کور » أما المانة ألف طفل الباقون 
فيمكن عرضهم لابيع إلى ذوى للكانة والثراءيق طول للملسكة وعرضها» 
مع نصيحتى دوما إلى الآمبات بالأكثار من ارضاعرم ف ااشر الأخير » 
حتى متلیء أجساءهم ويكونوا سمانا نزدان بهم لاوا مد الفخمة » إن الطفل 
الواحد يكن أن يسكون طعام يقسدم للأسدقاءء أما إذا كانت الآسسرة 
تتناول مهذاءها وحدهافل الربع الأماى أواطانى من الذبيحة يكوق طعا 
كافيا » و إذا ثبل ببءض الفلفل أو لللح لكان طيب للذاق ٠٠٠‏ 

أما الدين ثم أ كثر بدبيراً واقتصاداً فيمكنهم أن يسلخوا الإسة» 
وبمال موا جلدها بطريقة خامة ليمنعوا منه قفازات لطيفة للسيدات » 
وأحذية صيفية للرجال الأنيقين ٠٠٠١‏ 

إن بعض الذين جزعوا لهذه الظاهرة اهتمورا اهماما كبيراً بهذا العدد 
الضخم من للستين أو للرفى أو للقعدين ولأشوهين » ورغبوا إلى أن عمل 
التفمكير فى الوسائل إلتى سكن أن تتخذ لتخليص الآمة من هذا العبء 
الثقول الزن » ولكني لا اتام كثيراً هذه السأّلة لأن للءروف جيداً آ٣م‏ 
عونون وتبلى أجساميم فى كل بوم من البرد والجوع والقذارة والذوام > 
بالسرءة لأتوقعة بداهة ٠. ٠‏ 


وأظن أن مززايا الافتراح الذى عرضته واضة متعددة ٠٠٠١‏ 
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وأولى للزاءأ » أن هذا مخلصسنا إلى حد كير من عسسدد البزوبين 
( اليسوعيين ) الذبن متاحو نا كل عام لم | لار بون الأساسيون للأمة 0 
قدر مام أله أعدائنا وأخطرم ٠ ٠١‏ وثالتها أنه من هيك أن a‏ مال 
ألف طفل من سن الثانية فافوقء لا معسكن أن يكلف الواحد أقل من 
عشر شلنات فى العام »هذا الاقتراح سيتوفر الأمة خسون ألف جنيه 
سنوي ٠‏ هذا بالإضافة إلى فابدة الاون الجديد من الطعام الذى يقدم إلى 
مواد ذوى الثراء والوجاهة ٠٠٠١‏ الذين يتساون بالذوق الرفيم » ٠٠‏ 

إن نتاج براع سويفت ب ذلك النتاج الغريب » والثاير أحياناً » وعخاسة 
بعد وذة ستيللا © وح بأنه قد أصابه مس من ال نون ؛ 5 إن شخمباً من 
ذوی الكانة فى ابرلنده ( كان سره أن ينحى كثيراً ايد قق النظر فعقةلى) 
اعتاد أن يقول لى أن عقلى مثل روح مسحورة؛ قد يتوذى وإسىء إذا ) 
هغه بشىء(”؟١'‏ » 

وتساءل أحد الأسدقاء : إن ميغض البشرة الكعيب هذا والذى 
ر كته الأخطاء الصارخة فى بيت من زجاج ؛ بينها هو إساق البشرءة بألسنة 
حداد من الطجاء » ألا يذنى فساد الناس ومساومم نك وی 
0 » © 3 إن غضيه على العام كان امتداداً لفضه على همه » فقسد 
أدرك أنه على الرغم من عبقريته ؛ معتل الجسم مريض النفس » ولميسكن 
يختفر لأحياة حرمانه من الصحة والأعضاء السليمة وهدوء البال ء والتقدم 
الذى يتناسب مع قوة عقله . 

وكان آخر مظبر لقسوة المياة على سويفت » هو اختلال قواء العقلية 
بوم بعد بوم . وازداد بخله وجشمه » حتى وسط أصدتاله وقيامه بأعمال 
البو . فسكان يضن بالطمام على ضيوفه » وبالنبيذ على أصدة ه١١١‏ , 
وازدادت نوات الدوار عنده سوءاء فا كان بدرى فى أت لمظة منحوسة 
ينتابه هذا الدوار ليجمله يترنح ويتلوى من الأل فى هيكل أو فى ااشارع . 
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وکن قد رفض أن يضم ارات عل عينية فضت بصره ويرك القراءة . 
ومات بعض أمبدائه » ونأى لعضهم بنفسه عنه ¢ اجتناباً دة طبعه 
واكتئاه 0 وكتب إلى ولتجبروك : «كثيراً مافكرت فى الوت »6 
ولكنه الآن لايغيب عن ذهنى أبداً 4( › وبداً يتلبف عليه . واحتفل 
بيوم ميلاده بوم حداد وحزن ٠‏ وقال د ليس هناك رجل ءاقل برغب فى 
استمادة شیاه( ١‏ » . وف أعوامهالخيرة كان يودع زائريه دوما بقوله 
0 سمدم مساء + أرحو ألا أدا كم ثانية )١41(‏ », 

وظبرت أعراض ال نون التام عليه فى ۱۷۳۸ . وفى 1741 عين لعض 
الأومياء ليتولوا شؤونه › ويراقبوه حتى لايلحق بنفسه أى أذى فى بوب 
من نوبات المذف وال نون التى تصيبه . وى 1749 عألى ألما شديداً من 
الاب فى هينه اليسرى التى بورمت حتى صارت فى حجم البيضة . عاط به 
سة من الأتباع ايحولوا بيئه وبین‌قفء عينه :بيده . وقغى عاما لاينطق 
بنت شفة . وآذت ممئته بالإ نتهاء فى ذا اڪتو ر ٠١٤١١‏ » وقد بلع الثامنة 
ذا اسفن . وأوصى يكل ثروته البالغة انى عشر ألف جئيسه لباه 
مستشنى للأمراض العقلية . وورى التراب فى كاندرائيته » و نقش على ضر يحه 
عيارة اختارها ينفسه : 

« حيث لا يمود السيخط المرير مزق قليه » . 
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حكرومول ۱4٩‏ س ۱٩٩۰‏ 
١‏ -الثورة الإشترا كية ٠‏ 
۲ س ثورة أب رلندة . 
م س ثورة اسكتلئدة . 
: > أوليمر حا كما مطلقاً . 
« -- ذروة الميوريتانية . 
--الكومكرز. 
۷ > الوت والضرائب . 
م > طربق الہودة : ٩6۸‏ س ۱٩٩۰‏ . 
٩‏ = ويعوداللك ۱۹٩۰١‏ . 


الفصل الما من ملمتون ۱۹۰۸ - ٠٦۷٤‏ 


. ۱۹۸۸ ۱۹۲۸ جون بنيان‎ - ١ 

۴ - الشاعر الها م١6١‏ ب ٠١٤١‏ . 

۳ ب المصلح ٠1549154٠‏ 

4 - زواج وطلاق 154 ۱۹٤۸‏ . 

© س حر نة الميبحاقفة ٠١٤۳‏ ب 548ل ٠‏ 

د س سکرتیر اللذه اللاتينيه 1144 ۱۹۱۹ . 
”ا ب الشاعر المحوز ۱۹۲۰ ۔ ۱١۹۷‏ . 

۸ - السنوات الأخيرة ۱۹٩۷‏ ب 1314 . 


الفص ل التأسع عودة اللسكية اخأ ۱A‏ 
١‏ - الم السميد . 
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۴ س مرجل الدن ٠‏ 
۳ ب الإقتصاد الإتجليزى ۱۹۹۰ ٠۷٠۲‏ 
٤‏ = الفن والموسيق ۰٦٦۱۔۲١۷٠‏ . 
ه - الأخلاق . 
٦‏ س المادات . 
۷ - الدين والسياسه . 
۸ - المؤامرة البابوية . 
٩‏ - خاعه الملباة . 
الفصل العاشر 
الثورة الجلية ۱۹۸۵ ١۷١٤‏ 
د اللك الکاو لیک ۱۹۸۰ ۱۹۸۸ ۰ء 
۲ - الاطاحه بالعرش واللك فى للد . 
۳ ب | مجلترا حت حكم ولم الثالث ٠١١١-۱۹۷۹‏ . 
٤‏ - إجلترا فى عبد الممكة آن 3714-١708‏ . 
الفصل الحادى شر 

من دريدن إلى سويفت +155 ٠۷١٤4‏ 
د صصمافه حرة . 
* س المسرحيه فى فترة عودة الملمكيه . 
۳ س جون دریدن ۔ ۱۷۰۰-۱۹۳۱ 
« - إيفلين و بيز . 
٦‏ س دانيال ديفو ۱۹۵۹ ۱۷۳۱ 
۷ س ستيل وأديسون ٠‏ 
۸ -- چو ناتان سويفت ٠‏ 
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